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الطبعة الثانية 2016 
حقوق النشر والترجمة والاقتباس محفوظة 
ل دار التتكوين للتأليف والترجمة والنشر 
هاتف: 112236468 00963 
فاكس: 112257677 00963 


ص. لب١‏ 8+ط1), دمشق ‏ سوريا 
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لطبعة الأعمال غير الكاملة 


عندما وُضعت أمامى على الطاولة فى دار التكوين كومة مؤلفاتى الاثنين 
والعشرين ومخطوط كتاب لم يُطبع بعدء لنبحث في إجراءات إصدارها في طبعةٍ 
جديدة عن الدار تحت عنوان الأعمال الكاملة. كنت وأنا أتأملها كمن ينظر إلى 
حصاد العمر. أربعون غاماً تفصل بين كتابى الأول مغامرة العقل الأولى والكتاب 
الجديد «الله والكون والإنسان»» رمكرو كان تريس درن صمد مسلةين 
الات وعشرين مخامرة هي مشروعي المتعرفي البخاضن الذي احيك أن أشرة ابه 
قرائى . وفي كل مغامرة كنت كمن يرتاد أرضا بكرا غير مطروقة ويكتشف مجاهيلهاء 
وتقودني نهاية كل مغامرة إلى بداية أخرى على طريقة سندباد الليالي العربية. ها هو 
طرف كاه يناد ة لفقل ارا عفراطان الاسظ و ةيه ولي تن امد الكرمنة. 
أسحبه وأتأمله؛ إنه في غلاف طبعته الحادية عشرة الصادرة عام 1988 والتي عاد 
ناشرها إلى غلاف الطبعة الأولى الصادرة عام 1976 الذي صممه الصديق الفنان 
إحسان عنتابي» ولكن ألوانه بهتت حتى بدت وكأنها بلونٍ واحد لعدم عناية الناشر 
بتجديد بلاكاتها المتآكلة من تعدد الطبعات التي صدرت منذ ذلك الوقت. وفي حالة 
التأمل هذه. يخطر لي أن هذا الكتاب قد رسم مسار حياتي ووضعني على سكة 
ذات اتجاه واحد ماران كج رام باعي ل ريح اعرد تزيم واعائة واد ايه 
على دراسة ما أنتجته هذه الثقافة من معتقدات وأساطير وآداب» في زمن لم تكن 
افد موري متام امه ولكني لم أكن أخطط لأن أغدو متخصصاً في 
هذا المجال. ولم أنظر إلى نفسي إلا كهاو عاكفب بجد على هوايته. إلا أن النجاح 
المدوي للكتاب الذي نفدت طبعضيه؛ الأول الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق في ستة أشهر» ثم تتابعت طبعاته في بيروت» أشعرني بالمسؤولية» لأن 
القراء كانوا يتوقعون مني عملا آخر ويتلهفون إليه. 
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إن النجاح الكبير الذي يلقاه الكتاب الأول للمؤلف يضعه في ورطة ويفرض 
عريه التزامات لا فكاك منهاء فهو إما أن ينتقل بعده إلى نجاح أكبر أو يسقط 
ويؤول إلى النسيان عندما لا يتجاوز نفسه فى الكتاب الثانى. وقد كنت واعيا لهذه 
الورطة ومدوكا لأرعادهاء فلم أتعجل فى الخودة إلى الكتابة وإنما تابعت مسيرتي 
المعرفية التي صارت وقفاً على التاريخ العام والميثولوجيا وتاريخ الأديان. وعاماً 
بعد عام» كان كتاب لغز عشتار يتكامل في ذهني وأعد له كل عدةٍ ممكنة خلال 
ثمانية أعوام» ثم كتبته في عامين ودفعته إلى المطبعة فصدر عام 1986 أي بعد 
مواق علي تراك لل داور الكنانت الأول وكنان فماعا مدق اخ فاق 
النجاح الأول؛ فقد نفذت طبعته الأولى» 2000 نسخة» بعد أقل من ستة أشهر 
وصدرت الطبعة الثانية قبل نهاية العام ثم تتالت الطبعات. 


كان العمل الدؤوب خلال السنوات العشر الفاصلة بين الكتابين» والذي 
كان لغز عشتار من نواتجه» قد نقلني من طور الهواية إلى طور التخصص» 
فتفرغت للكتابة بشكل كامل ولم أفعل شيا آخر خلال السنوات الثلاثين الأخيرة 
التي أنتجت خلالها بقية أفراد أسرة الأعمال الكاملة؛ إلى أن دعتني جامعة بكين 
للدراسات الأجنبية في صيف عام 2012 للعمل كمحاضر فبهاء وعهدت إلي 
بتدريس مادة تاريخ العرب لطلاب الليسانس ومادة تاريخ أديان الشرق الأوسط 
لطلاب الدراسات العلياء وهناك أنجزت كتابى الأخير «الله والكون والإنسان». 
على أنقى: أمفتل أن أذهو هذه الطيكة بالأعمال خيو الكاملة ».ولك علدى طريقة 
الزميلة غادةالسمان الى فيلت ذلك من قيلق لان هده المضوعة مرشحة دوما 
لاستقبال أعضاء جدد مازالوا الآن في طي الغيب. 

وعلى الرغم من أنني كنت أخاطب العقل العربي» إلا أنني فعلت ذلك بأدوات 
ومناهج البحث الغربي» ولم أكن حريصا على إضافة الجديد إلى مساحة البحث في 
الثقافة العربية»؛ قدر حرصي على الإضافة إلى مساحة البحث على المستوى 
العالميء وهذا ما ساعدتي على اختراق حلقة البحث الأكاديمي الخربي المغلقة: 
فدعاني الباحثك الأمزرض كبر توماس تومبسون المتخصص في تاريخ فلسطين 
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ديم والدراسات التوراتية إلى المشاركة في كتاب من تحريره صدر عام 2003 عن 
ددر 013116) 1 عت 1 في بريطانيا تحت عنوان: 
201 له نزه]115آ 10 داع[ 2ك نعل 
وتكنراتة فيه ففاذ بعنوانة 
1160 طله00[ 01 ععمة عطا عمتغبانا دع لادكنامء ل 
كنت قد تعرفت على تومبسون في ندوةٍ دولية عن تاريخ القدس في العاصمة 
الأردنية عمان عام 2001؛ شاركت فيها إلى جانب عدم من الباحثين الغربيين في 
التاريخ وعلم الآثارء وربطت بيننا صداقة متينة استمرت بعد ذلك من خلال 
البز املعم لزان عا زر ناقة كوو ةوؤلية العروى السقنداك ف مق 
عنانية اعمدان القد بعاصم للنقا اندر + ركايض لنا خوار انق طريلنة يول 
تاريخ أورشليم القدس وما يدعى بتاريخ بني إسرائيل» واختلفنا في مسائل عديدة 
أثارها تومبسون في ورقة عمله التي قدمها إلى الندوة. وكان الباحث البريطاني 
الكبير كيث وايتلام قد دعا كلينا إلى المشاركة في كتاب من تحريره بعنوان : 
نذا ا 01 دعتاناه0 عط]' 
فاتفقنا على أن نثير هذه الاختلافات في دراستينا اللتين ستّنشران في ذلك 
الكتاب. وهكذا كان. فقد صدر الكتاب الذي احتوى على دراسات لباحثين من 
أوروبا وأميركا عام قن مايه اتلك رودا ولبهموواسة ىعن تيوه 
الديانة اليهودية بعنوان : 
/211ع10 ذناماع لاع خ1 01 10026102 عط لتنة الع مصدع ]1 للكطغتوط ع1 
خصصت آخرها لمناقشة أفكار تومبسونء. ولتومبسون دراستان الأولى 
بعنوان: 
.1 )- لم عتأوامء11اءع1!-ء:2 أانامطخ 01 ا غ810 100 لمث 100 18١6‏ غدط/لا 
والثانية ‏ خصصها للرد علي بعنوان: 
11135 10 لإأمرع8 لل - تتباع 1 01 عم110' جوع اانا عط 1' 
أي: العودة من السبي كمجاز أدبي رد على فراس السواح. 
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الكتاب يُشبه الكائن الحي في دورة حياته» فهو يُولد ويعيش مدة ثم يختفي 
ولا تجده بعد ذلك إلا في المكتبات العامة» ولكن بعضها يقاوم الزمن وقد 
يتحول إلى كلاسيكيات لا تخرج من دورة التداول. وقد أطال القراء في عمر 
مؤلفاتي حتى الآن» ولم يختف أحدها من رفوف باعة الكتب» أمّا تحوّل بعضها 
إلى كلاسيكيات فأمرٌ في حكم الغيب. 

فإلى قرائي في كل مكان أهدي هذه الأعمال غير الكاملة مع محبتي 
وعرفاني. 


فراس السواح 
بكين » كانون الثاني يناير 2016 


لي ويه 


فايحة 


ينشأ كل دين في بيئة ثقافية معينة تقدم له الخلفية الاعتقادية والميثولوجية 
التي يشيد بنيته الجديدة انطلاقاً من نقدها وتجاوزهاء ولكن مع الإبقاء على 
بعض آثار تلك الخلفية القديمة. فالعلاقة بين القديم والجديد هنا علاقة جدلية» 
يتبادل الاثنان فيها التأثر والتأثير وصولا إلى حالة من الاستقرار يلتقى عندها 
الاثنان في تركيب لا يشبه أيأ منهما. 

إن الأمثلة التي يمكن إيرادها عن العلاقة بين القديم والجديد في تاريخ 
الأديان كثيرة» ويمكن أن تأخذنا بعيدا عن مقاصد هذه الدراسة. ولهذا سوف 
أكتفي بما يتلاءم مع هذه المقاصد. وأقدم عرضاً سريعاً يتناول الأديان الثلاثة 
المعروفة بالتوحيدية أو السماوية» على الرغم من تحفظي على هذه التسمية» 
لأنضضفة الترجيدرة يمكق إشماعيها أنها على أدكان اخرى كل الزز ادش 
والمانوية. بينما يمكن الطعن بصفة التوحيدية التي تسبغ عادة على اليهودية. 

فعلى الرغم من تميز كتاب التوراة عن بقية الآدب الديني المشرقي, إلا أنه 
يحتوي على الكثير من مادة ذلك الأدب» لا سيما الرافديني منه والكنعاني. 
وعلى الرغم من الاستقلالية التي أعلنها يسوع المسيح عن التاريخ الديني 
اليهودي منذ البدايات الأولى لكرازته» إلا أن سيرته التى تقصها علينا الأناجيل 
الأربعة تحتوي على الكثير من المادة التوراتية» ومؤلفوها يقتبسون في معظم 
الأحيان مقاطع توراتية من أجل توضيح مقاصدهم» وكثيرا ما نجد مثل هذه 
المقتبسات في أقوال يسوعء مثل قوله: "الحجر الذي رذله البناؤون صار رأس 
الزاوية'» وهو مقتبس عن سفر المزامير 118: 22. وقبل أن يسلم الروح على 
الصليب قال: 'إلهي, إلهي ١‏ لماذا تركتني » وهو نداء يبتدئ به المزمور 22 من 
سفر المزامير التوراتى حيث نقرأ: "إلهىء إلهى» لماذا تركتنى بعيدا عن خخللاضى 


عن كلام زفيري ...إل" فإذا جئنا إلى القرآن الكريم وجدناه على تفرده 
واستقلالية رسالته عن كل من التوراة والإنجيل» يشير في أكثر من آية إلى وجود 
ما يربطه بهماء وإلى كونه الحلقة الأخيرة في سلسلة الوحي التي لم تنقطع منذ 
أيام آدم. نقرأ في مطلع سورة آل عمران على سبيل المثال: #الم # الله لا لَه إِلأَهُوَ 
الح الَْيُومُ * تَزَّلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ بالق دنا ا رك دلو اول التوْرَاةَوَالإِنجيلَ * من قَبْلُ هُدَى 
لئس وَأَنَرَلَ الْفُرْمَانَ....28 أي إن القرآن قد صادق على ما ورد في الكتابين 
السابقين» لأن الوحي واحد لا يتجزأ من حيث جوهره. وإنما في تفاصيله التي 
تأتي في اتفاق مع كل عصر. 

وهكذا نكون أمام نظريتين في تفسير تشابك الكتب المقدسة: الأولى تنظر 
إلى الدين باعتباره ظاهرة ثقافية ينطبق عليها ما ينطبق على بقية ظواهر الثقافة 
الإنسانية من نشوء وتطور وتأثر وتأثير؛ والثانية تنظر إلى الدين باعتباره نتاج 
وحي إلهي مباشر ألقي في قلب النبي (-القرآن الكريم)» أو باعتباره نتاج إلهام 
من الروح القدس خطته يد بشرية (-التوراة والإنجيل). 

في هذه الدراسة التي أتابع فيها ما بدأته في كتابي السابق "الإنجيل برواية 
القرآن", لا أنطلق من موقف مسبق من مسألة التشابه بين القصص القرانى 
والقصص التوراتي» وإلماايق :رقن راث يتمد .منيخ خلم الأذينان المفاون. 
أما عن مادة المقارنة» وهي التي دعوتها بالقصص. فإنها لا تقتصر على القصص 
بمفهومه الضيق» مثل قصة يوسف والطوفان الكبيرء بل تشتمل أيضاً على أخبار 
الأنبياء» وعلى مسائل لاهوتية معينة مثل البعث والقيامة وما إليها من تصورات 
آخروية» وموضوعات متفرقة أخرى. ومن الجدير بالذكر أن المادة التوراية التى 
اعيدتها للفقار نه ل اتقتصير فل انز دن الالسفان الرمنيةة لكاي :و إننا 
تتعداها إلى تلك الأسفار غير الرسمية التي بقيت على هامش الغوراة» ولكنها 
أدت مع ذلك دوراً هاما في تشكيل الصيغة الأخيرة لليهودية بدءاً من القرن الثاني 
الميلادي » وهي اليهودية التلمودية. 


مدخل 


تاريخ التوراة العبرانية 
(العهد القديم) 


التوراة العبرانية» هو الكتاب المقدس عند اليهود. ويشكل القسم الأول من 
الكتاب المقدس المسيحي تحت اسم "العهد القديم ويؤمن كلا الطرفين بأن 
أسفار هذا الكتاب قد دونت بإلهام من روح الله» على الرغم من أن يد البشر هي 
التي خطته. 

والتوراة أشبه بمكتبة منها بكتاب. فهي مجموعة مسن الكتب عكف على 
تدوينها تخررره مختلفون وعلى فترات زمنية متباعدة. ولكر م اميه 
تنتظمها جميعاًء وهي علاقة الإله يهوه بشعب إسرائيل الذي لفقا رشتسا اهنا 
له وسار إلى جانبه عبر جميع مراحل تاريخه. رع ل ل لكا 
فأمر خلافي بين علماء التوراة» ولكن الرأي الأكثر قبولاً لدى معظمهم اليوم هو 
أنها قد دوَنت بعد عودة سبى يهوذا من بابل» وعلى مدى قرنين أو ثلاثة قرون» 
وذلك من أواسط القرن التخامين قبل الميلاد إلى أواسط القرن الثاني قبل الميلاد. 
وبما أن التاريخ الذي تكتبه التوراة لشعب إسرائيل القديم ينتهي مع تدوين سفر 
نحمياء وأن آخر حدث في هذا السفر هو سفر نحميا إلى البلاط الفارسي عام 
3مممء فإن المحررين الذين عكفوا على رواية تاريخ بني إسرائيل» كانوا 
يفصرن عن اعلاات معظيها يتوق لي الدع وفعاي انها ترون «سظاواة. وهذ! 
ما يلقي اليوم ظلالاً من الشك على مصداقية الرواية التوراتية» التي ولت ته 
وجهة نظر دينية» وعلى قيمتها التاريخية. 

لقد ولدت الوحدات الأساسية للرواية التوراتية كل على حدة؛ وتم إنتاجها من 

قبل محررين مختلفين ومتباعدين زمنياً؛ ثم جاءت عملية التدسيق لمعيه 


ا 


بينها في رواية مطردة» ومن خلال منظور إيديولوجي و كرونولوجي مفروض عليها 
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من خارجها. وقد استخدم كل محررهء أو بجبوعة محررين» تصاد و ومووودات 
متباينة المنشأ: من قصص شعبي» وموروثات متداولة شفهياء إضافة إلى مصادر 
مكتوبة أشاروا إليها في مواضع مختلفة من النص» لا نعرف منها سوى عناوينهاء 
ولا نعرف شيئا عن مصداقيتها التاريخية» ولا عن الطريقة التى استفادوا بها منها. 
وهذا يبت بعناوينها والمواضع التي وردت فيها الإشارة إليها: 

1 - كتاب حروب الرب: (سفر العدد 21: 14). 

2- سفر ياشر: (سفر يشوع 10: 13 و صموئيل الثاني 1: 18). 

3 - سفر أمور سليمان: (سفر الملوك الأول 11: 41). 

4- سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا: (سفر الملوك الأول 14: 19 و 15: 7). 

5- سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل: (سفر الملوك الثاني 1: 18 و 14: 28). 

6- أخبار صموئيل الرائي: (سفر أخبار الأيام الأول 29: 29). 

7- أخبار ناثان النبي: (سفر أخبار الأيام الثاني 9: 29). 

8- أخبار شمعيا النبي وعِدو الرائي: (سفر أخبار الأيام الثاني 12: 15). 

9- أخبار ياهو بن حناني: (سفر أخبار الأيام الثاني 20: 34). 

تدس الكت «المولية 'لحرواة بالأسفانة مفر عا سدر + وفف فى الأمدل 
دَرْج أو لفافة الورق» لأن كل كتاب كان يدون على صحيفة طويلة من الورق ثم 
تُدرج وتحفظ إلى جانب الصحف المدروجة الأخرى. وتتوزع هذه الأسفار على 
أربع مجموعات رئيسة هي : 

1- الأسفار الخمسةء أو ال"طعناء860]3" باللغة اليونانية. وتدعى أيه 
بأسفار موسى الخمسة» لأن الأسطورة تعزو إلى موسى نفسه أصولها الأولى. 
وهي: التكوين» والخروجء واللاويين» والعددء وتثنية الاشتراع. تنقسم 
موضوعات سفر التكوين إلى قسمين: في القسم الأول يقص المحرر عسن خلق 
العالم وخلق نباتات الأرض وكائناتها الحية ثم خلق الإنسان» وعن الأجيال 
الأولى للبشرية؛ وعن الطوفان الكبير الذي أفناهاء ثم عن عروق البشر التي 
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تسلسلت من أولاد نوح الثلاثة ؛ وفي القسم الثاني يركز على سيرة أسرة واحدة 
فقط هي أسرة الأب الأول إبراهيم» وأولاده وأحفاده وصولاً إلى يوسف الذي 
رحل إلى مصر واستقدم إليه أباه اسحق وإخوته الأحد عشرء حيث تكاثروا هناك 
ثم وقعوا تحت نير العبودية بعد وفاة يوسف. 

في سفر الخروج» وسفر العددء واللاويين» وتثنية الاشتراع. يقص المحرر 
عن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر وإنقاذهم من العبودية» وإعطائهم 
الشريعة التي تلقاها من الرب» والسير بهم إلى الأرض التي وعد الرب إبراهيم 

- الأسفار التاريخية: وتحكى قصة بنى إسرائيل منذ دخول أرض كنعان 
حتى العودة من السبي البابلي» وهي: 

- سفر يشوع: ويحكي قصة الاقتحام العسكري لفلسطين» أو بلاد كنعان 
كما يدعوها النص التوراتى» وذلك بقيادة يشوع بن نون خليفة موسى» وكيف 
وزع يشوع الأراضي المكتسبة على القبائل الإسرائيلية الاثني عشر. ويفترض أن 
أحداثه قد تمت فى آخر القرن الثالث عشر قبل الميلاد. 

- سفر القضاة: ويغطي أحداثاً جرت على مدى قرنين من الزمان فيما بين 
عام 0.م و1030ق.م. وقد عاش بئو إسرائيل خلال هذه الفترة دون سلطة 
مركزية تجمعهم» وكانوا موضع اضطهاد وتعدياات من قبل ممالك الفلسطينيين 
المجاورة لهم» وممالك شرقي الأردن. 

- سفر صموئيل الأول: ويحكي قصة صعود الملك شاؤل وتأسيسه لأول 
سلطة مركزية للقبائل الإسرائيلية» وحروبه مع أعداء بني إسرائيل حتى مقتله في 
0 م.م إلى عام 1009ق.م. 

- سفر صموئيل الثاني: ويقص عن عصر الملك داود الذي بدأ حياته العامة 
كحامل لسلاح الملك شاؤل» وكيك شنق كريس فى الكوشن والحيداة العامة 
وصولاً إلى كرسي الملك» وكقت أسسن بعد ذلك تملك مسعر) ووسغ.حدود 
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ممتلكاته التى امتندت من حدود مصر إلى نهر الفرات. ومن المفترض أن داود قد 
حكم من 1009ق.م إلى 969ق.م 

- سفر الملوك الأول: ويقص عن العصر الذهبي للملكة الموحدة لكل 
إسرائيل» إبان فترة سليمان بن داود» وعن حكمته وثرائه وأعماله وسلطته على 
كل من حوله من الممالك» وبنائه لبيت الرب في العاصمة أورشليمء ومنجزاته 
العمرانية الأخرى, ثم وفاته وانقسام مملكته إلى مملكة شمالية تدعى إسرائيل 
(أو السامرة فيما بعد)» ومملكة جنوبية تدعى يهوذا عاصمتها أورشليم. ومن 
المفترض أن سليمان قد حكم من 969ق.م إلى عام 931ق.م. 

شف الولو الحانى +#وتتاول الاحتداك انم سحت قن المملكتسية» 
وفز وماق الشراعات الردديية «وصيولاً إلى نهاية مسلكة إسرايل ردير 
عاصمتها اسمس قن شروو عام 721ق.م, ثم نهاية مملكة يهوذا بعد 
ذلك بنحو قرن ونصف القرن» وتدمير عاصمتها أورشليم على يد الكلدان 
البابليين عام 587ق.م. وقد أعقب كلا التدميرين سبي واسع النطاق لسكان 
المملكتين باتجاه مناطق بلاد الرافدين. 

- سفرا أخبار الأيام الأول والثاني: ويعيد هذان السفران (اللذان كتبا في 
وقت متأخر) سرد الأحداث الواردة في أسفار صموئيل والملوك من منظور 
سياسي و أيديولوجي مختلف. 

- سفرا عزرا و نحميا: ويقصان عن عودة سبي يهوذا من بلاد بابل وإعادتهم 
لبناء مدينة أورشليم المهدمة وبناء هيكل سليمان القديم بشكل أكثر تواضعا. 
وعلى هذا الشكل تنتهي الرواية التوراتية نحو أواسط القرن الخامس قبل الميلاد. 

- سفر استير: ويحكي قصة فتاة يهودية تدعى بهذا الاسم» تزوجها الملك الفارسي» 
وقد أفادت من مكانتها لديه وحمت شعبها من الإبادة التي كان يخطط لها الوزير هامان. 

3 - أسفار الحكمة: مجموعة أسفار يغلب عليها التأمل الفلسفي» وهي: 
راعوث. ويونان» وأيوبء والأمثال» والمزامير» ونشيد الإنشاد. 
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4- أسفار الأنبياء: وتحكي عن حياة وتعاليم ونبوءات عدد من أنبياء بني 
إسرائيل» وهم: إشعياء وإرمياء وحزقيال.؛ ودانيال» وهوشعء ويوثيل» 
وعاموس» وعوبدياء ويونان. وميخاء وناحوم». وحبقوق؛. وصفنيا» وحجيء. 
وزكرياء وملاخي. 

ويبدو أن هذه الأسفار ال39 التي تؤلف اليوم التوراة العبرانية قد اتخذت 
وضعا شبه قانوني منذ القرن الثاني قبل الميلاد» لأن الترجمة اليونانية للتوراة التي 
قام بها يهود الإسكندرية؛ والتي اكتملت في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد» قد 
احتوت على هذه الأسفار ال39» إضافة إلى عدد قليل آخر من الأسفار دونت 
أصلاً باللغة اليونانية» وهي: يهوديت» وطوبياء والحكمة» ويشوع بن سيراخ» 
وباروخ؛ ورسالة إرميا. إلا أن الأصل العبري الذي قامت عليه هذه الترجمة 
المدعوة بالسبعينية'!) - 10128671م56 (ويرمز إليها بالأحرف 1.1) مفقود. 
والترجمات التي بين أيدينا اليوم إلى اللغات الحية بما فيها العربية» تعتمد 
مخطوطات للتوراة يعود تاريخها إلى القرن التاسع أو العاشر الميلاديين. وهذا ما 
يقودنا إلى إلقاء نظرة عامة على تاريخ النص التوراتي» وترجماته القديمة 
المتنوعة التي أعقبت الترجمة السبعينية!”*) 

عندما اكتملت الترجمة السبعينية للتوراة فى أواسط القرن الثانى قبل 
الميلادء على يد عدد متنوع من المترجمين عقر طويلة متتالية » كاقية 
هذه الفترة تشهد نشاطأ أدبياً يهودياً لا مثيل له فى الفترات السابقة؛ الأمر الذي 
ادق إلى ظهون أسفاو نوراب حدييدة ها مرليود تحيزلرة وعسوها إلى 
شخصيات توراتية بارزة. وعندما شاع تداول هذه الأسفار الجديدة بين اليهود 


(1) والاسم مأخوذ من الحكاية التي تقول إن اثنين وسبعين يهودياً من علماء التوراة قد 
الدنتوا الترجية الكعاب إلى البوداية كقيعوا كل وائعد فى عرفنة محلفة عد 72 يونا 
نمو قاذ لبا الك وعم وكدها صرت لقان الاقد والسود ار صم قل مقي انر قديك 
متطابقة تمامأء الأمر الذي يدل على أن النص هو كلمة الله الموحاة.. 

(2) هذه الإطلالة على تاريخ النص العبري للتوراة وترجماته القديمة تعتمد الفصل الرابع من كتاب: 
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(وبعد ذلك بين المسيحيين)» وذابت الفوارق بين ما هو قانوني وغير قانوني في 
الأدبيات التوراتية» لاسيما بعد دمار أورشليم على يد الرومان عام 70م» وفقدان 
السلطة الدينية المركزية» ارتأى عدد من الربانيين اليهود وضع حد لهذه 
الفوضى» فاجتمعوا في مدينة يمنيا (يبنة القديمة) قرب حيفاء من أجل إقرار 
قراءة موحدة للأسفار من بين قراءات متعددة» وأيضاً من أجل إقرار الأسفار التي 
اعتبروها ملهمة من الرب» والأسفار الأخرى الزائفة. وبذلك ظهر إلى الوجود 
النص الموحد للتوراة العبرانية الذي بين أيدينا اليوم؛ وعدد أسفاره 39 سفراء 
بعد أن استبعد مجمع يمنيا الأسفار الثمانية الزائدة في الترجمة السبعينية التي 
كتبت أضلا باليوثائنة ) :وغيرها من الأسهاء العبرية التي اعتيزتزائفة. ولكن 
القول بأن نص مجمع يمنيا الموحد هو النص الذي بين أيدينا اليوم» العو يا 
اما وذلك لأننا لا نملك نسخة من ذلك النص من جهة» ومن جهة أخرى 
لأن النص القانونى الأول كان مكتوباً بالأحرف العبرية الساكنة» وكان تحريكه 
يعتمد على التقاليد الشفوية المتوارثة. أما النص الحقيقي الذي يشكل أساس 
الترجمات الحديثة فهو النص الماسوري المحرك الذي أنجزه العلماء الماسوريون 
أثناء الفترة الانتقالية من القرن التاسع إلى القرن العاشر الميلادي» انطلاقاً من 
النص القانوني لمجمع يمنيا. وكلمة ماسوريين وماسوري مشتقة من ماسوراه التي 
تعئي التقليد أو الموروث؛» لأن علماء الكتاب في ذلك الوققت قرروا وضع 
الصيغة التقليدية النهائية لقراءة كتاب التوراة» خوفا من الاخستلاف في القراءات 
بعد أن"ضارت اللثة العبرية القديمة فى عداذ اللفات المسة وحليث محلها 
لاجات عنرَية شعبية كآن اللهوزة بستكملوتها ف حباتهم البوامية. 

نعود الآن إلى موضوع ترجمة الكتاب إلى لغات العالم القديم» فقد كانت 
الترجمة السبعونية إلى اللغة اليونانية هي أول الترجمات» وقد اعتمدها في البداية 
يهود الإسكندرية الذين كانوا لا يقرؤون العبرية؛ كما اعتمدها المسيحيون 
الأوائل ومؤلفو الأناجيل وبقية أسفار العهد الجديد. ومعظم المقتبسات التوراتية 
التي أوردها هؤلاء المؤلفون» مثل النبوءات بخصوص قدوم المسيح وغيرهاء 
مأخوذة عن النص السبعيني. وبذلك فقد شاعت هذه الترجمة بين اليهود 
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المتكلمين باليونانية في بلدان حوض المتوسط وبين المسيحيين؟ وما لبشت 
الكنيسة الناشئة حتى اعتمدتها نصاً قانونياً للعهد القديم. ولكن عندما أخذ 
المسيحيون يحاجون اليهود اعتماداً على النص السبعينى» فقَد هذا النص جاذبيته 
عند اليهود» فعمدوا إلى إنجاز ترجمة يونانية بديلة» وهكذا ظهرت إلى الوجود 
ترجمة 4010113 . وذلك نحو منتصف القرن الثاني الميلادي. ويبدو أن هذه 
الترجمة قد اعتمدت نصاً عبرياً أقرب إلى النص القانوني منه إلى أصل الترجمة 
العدة: ويذلك حر تعن ها اناوه محل النسن السمعيس اند ليرد : وين ذلك 
بقليل ظهرت 17118©[05ل5 التي تميزت بحرية أكثر في التعبير وبأسلوب يوناني 
أكثر جزالة. وبعدها ظهرت ترجمة 1560004108 التي يبدو أن أصلها العبري كان 
أقرب إلى نص 401118 والنص القانوني منه إلى أصل السبعينية. ونحو متتصف 
القرن الثالث قام أوريجين الإسكندري بوضع نص مقارن قسمه إلى عدة أعمدة» 
حيث وضع في العمود الأول النص التقليدي القانوني» وفي العمود الثاني ترجمة 
نالو ث.» وفي الثالث ترجمة 251[/111078105 وفي الرابع ترجمة 1526000108 » 
وفي الأخير النص السبعيني مراجعاً من قبله. وما لبئت هذه المراجعة التي قام بها 
للنص السبعيني حتى غدت بحد ذاتها ترجمة مستقلة» وتم تداولها على هذا الأساس. 
وفي هذه الأثناء أيضاً ظهرت أكثر من ترجمة آرامية كانت واحدتها تدعى ترجوم. 
ويتميز الترجوم بتداخل المتن مع الشروح والتعليقات» الأمر الذي يجعله أقرب 
إلى عامة اليهود المتكلمين بالآرامية» سواء في فلسطين أم في بقية أنحاء سوريا 
وبلاد الرافدين. كما ظهرت الترجمة اللاتينية في القرن الخامس الميلادي. 

حتى أواسط القرن العشرين كان الاعتقاد سائداً لدى علماء التوراة بأن النص 
الماسوري المنقط الذي يعود في أصوله إلى نص مجمع يمثياء هوأقدم نص 
مكتوب للتوراة. وأننا لن نعئر فى المستقبل على ما هو أقدم منه. ولكن حدث 
في عام 1948 اكتشاف غيّر مجرى الدراسات التوراتية؛ حين بدأت الوثائق 
المعروفة بمخطوطات البحر الميت تظهر تباعا من كهوف وادي قمران على 
السفوح الغربية للمرتفعات الفلسطينية المنحدرة نحو البحر الميت. وقد تبين أنها 
من نتاج فرقة يهودية غير أرثوذوكسية (ربما كانت الفرقة الأسينية) كان في 
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دير في هذه البوادي البعيدة عن المراكز الحضرية. وقد تم العثور بين هذه 
المخطوطات على نصوص كاملة لعدد لا بأس به من أسفار التوراة» إضافة إلى 
نصوص منقوصة أو شذرات نصوص من بقية الأسفار. وبما أن مخطوطات 
قمران تعود بتاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد والنصف الأول من القرن 
الأول الميلادي (تم تدمير دير قمران نحو عام 70م من قبل الرومان)؛ فإن أقدم 
مخطوط لكتاب التوراة الآن هو مخطوط قمران الذي يفوق في القدم نص مجمع 
يمنيا بنحو قرنين من الزمان. 

ولت ع سر ا مو كي امترك لوبي العم لقن 
كانت تبدو بين بقية الترجمات اليونانية تنتمى وحدها إلى تقليد مختلف وأصل 
مشق :كاني (نافة مدكن شيعا ارد ناك مكه ةراف وقد كين لهذا مع 
بدقة النص الماسوري حتى في أصغر جزئيات التهجئة. الأمر اذى أكد قِدم 
أصل النص الماسوري. إلا أن اكور ا اكوا انان قر را الأول» 
قد قدم للعلماء مفاجأة» لأنه قدم لنا نصاً يتفق مع !! لترجمة السبعينية كلمة فكلمة 
را الأمر الذي دل على أن جماعة قمران كانت تحتفظ بلفائف تنتمي إلى 
أكثر.من أضل وتقليد» وأن الترمة السبعيكة تمن فعلا تقليدا شتلق عن تقليد 
النص الماسوري. أما عن الأسفار الثمانية الزائدة في الترجمة السبعينية» فقد 
قيض لها الاستمرار في النص المقدس للعهد القديم عندما تبنت الكنيسة 
الكاثوليكية النص الماسوري وأضافت إليه هذه الأسفار التي ذونت: أضلا باللفنة 
البونانية واعتبرتها أسفارا قانوية من النرحة القاية. ولكسن حركة الإصلاح 
البروتستانتي التي انطلقت في القرن السادس عشر عادت إلى التقليد القديم» 
والتزمت في عهدها القديم الأسفار العبرية فقط والبالغ عددها 39 سفرا. 

أثناء الفترة التي شهدت عملية تنميط وتوحيد التوراة العبرانية في نص 
قانوني معتمدء لم يكن النشاط الأدبي الديني قد خف. ولم تتوقف عملية إتتاج 
الأسفار غير القانونية» التي ندرجها اليوم تحت مصطاح أو عنوان 
ممع أمعلنداءو2. أي الكتابات الزائفة» والتي نستطيع تمييزها عن بقية الأجناس 
الأدبية اليهودية بأنها تعالج موضوعات وأفكارا شبيهة بموضوعات وأفكار 
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الكتاب المقدس القانوني. وتدّعي مثلما تدّعي الأسفار القانونية بأنها تحتوي 
على رسالة الرب وكلمته إلى الناس. ولكنها من ناحية أخرى تنفرد بالتركيز على 
أفكار وموضوعات لم تركز عليها الأسفار القانونية» وأهمها: معنى الخطيئة؛ 
وأصل الشر والشيطان» وتنزيه الخالق» وقدوم المسيح» وبعث الأجساد في 
اليوم الأخيرء والثواب والعقاب الآخرويين» والجنة والنار. وجميع هذه الأسفار 
غير القانونية دون أثناء الفترة من 200ق.م إلى 200م» والوثائق التي تعود إلى ما 
عد هذا الداريح اترجع في أصولها إل لبخ مفقودة مو لزنه الفصرة: . بعض هذه 
التصوص وصلنا عن طريق النْسَاخ : معدي رك افا وبعضها تم العثور عليه 

في القرنين الماذ ضيين؛ وذلك بعون قوائم بها وضعها مؤلفون قدماء. وقد مارست 
هذه النصوص؛ على الرغم من بقائها على هامش النص الرسمي» تأثيرا كبيراً في 
الفكر الرباني التلمودي اللاحق» وسافمك فى :نكوي الديانة التمودية ال تعرافها 
اليوم. ولكي أعطي فكرة عن حجم هذا الأدب غير القانوني» أشير على أنه قد 
بلغ في أحدث ترجمة إنكليزية لها'' عددا من الصفحات لا يقل عن عدد 
صفحات التوراة الرسمية. 





قلق أمعلنة25 اعم ماوع 1 010 عط 1 ,تلع بطكيه ناوعا تقطن .2 .ل (1) 
3 كالهلا بلاعلة ,لإهلع[طبره0] 
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تاريخ المصحف الشريف 


يؤمن المسلمون بأن القرآن الكريم هو كلام الله أنزله على رسوله الكريم 
بواسطة الملاك جبريل. وقد استغرق نزول القرآن على النبي مدة اثنتين وعشرين 
سلة. . وكان كلما تلقى شيئاً منه جمع الصحابة في اليوم التالي وقال لهم : إن ربكم 
يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا. وتروي الأخبار المتواترة عن الصحابة وعن أزواج 
الرسول أنه كان يعاني من نزول الوحي ألفنا كيذيدا فيتصبب عرقاً ويتتصدع 
رأسه؛ وربما أغمي عليه. وكان الوحي ينزل بآية واحدة أو بجملة آيات 
متتابعات » فيعمد الرييول إلى تونجيه كتات الوق لأن :بضعوا الآبات الجديدة 
في مكانها الصحيح من السياق القرآني. 

يتألف القرآنء وفق المصحف الذي أقره الخليفة الثالث عثمان بن عفان. 
وهو المصحف المتداول اليوم» من 114 سورة. والسورة تعني القطعة من البناء» 
فهي والحالة هذه قطعة أو قسم من الأقسام المكونة للقرآن. وقت: اننا [ن«السؤرة 

روه فهي تحيط بآياتها إحاطة السور بأحياء المدينة. وتتميز كل سورة باسم 
خاص بها يميزها عن بقية السور» مستمد من طبيعتها وأبرز موضوعاتهاء فنقول: 
سورة آل عمرانء, أو المائدة» أو يوسف. أو يونس» وما إلى ذلك. وتتألف كل 
سورة بدورها من عدد من الآيات جرى ترقيمها لسهولة الرجوع إليها. فأقصر 
السور يتألف من ثلاث آيات فقط. مثل سورة العصر وسورة الكوثرء وأطولها 
وهي سورة البقرة تحتوي على 286 آية. 

والسُّورة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول يدعى بالسور المكيةء وهي التي 
نزلت على الرسول وهو في مكة؛. والنوع الثاني يدعى بالسور المدنية. و 
التي نزلت بعد هجرته إلى المدينة» سواء نزلت بالمدينة يشرب نفسها أو بمكة 
بعد عام الفتح» أو نزلت أثناء سفر من أسفار الرسول. وتتميز السور المكية 
بقصر الآيات. والكلام القوي المكثف والمسجوع, واللهجة الخطابية التي 
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يكثر فيها الوعد والوعيد؛ كما تتميز بأطروحاتها الجدلية» و وحدة موضوعاتها 
التى تدور حول شجب الكفر والشرك بالله» والدعوة إلى عبادة الله الواحد» 
وافري سوم لننافنة ناه كت وروا الخو عدون وال ميت 
والامتكياد يأحدات الماضي وأخبار الأمم الغابرة. أما السُور المدنيةء فتتميز 
بندرة السجعء وطول نفس الآيات» والخطاب السردي الهادئ. وقلة الجدل» 
وقلة أخبار الأمم الغابرة ومشاهد القيامة واليوم الآخِرء وظهور التشريع الذي 
نادراً ما تطرقت إليه السور المكية: 

هذه السور كانت تكتب بأمر النبي مفرقة على الرقاع وعظام الأكتاف وعسب 
النخل وتحفظ في بيت النبي. أما عن جمعها في كتاب واحد هو المصحف 
الشريف. فإن الأخبار متضاربة بهذا الشأن. فبعض الأخبار تقول إن الجمع قد تم 
في حياة الرسول. فقد روي عن قتادة ره حاات احن ‏ و س اكاب جعي القراد 
على عهد النبي؟ قال: أربعة كلهم من الأنصارء وهم أب بن كعب ومعاذ بن 
جبل وزيد بن ثابت وأبو زيدء ونحن ورثناه"'. وعن زيد بن ثابت: "كنا عند 
رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع””'. وعن محمد بن كعب القرظي: جمع 
القرآن على عهد رسول الله خمسة من الأنصار هم معاذ بن جبل وعبادة بن 
الصامت وأنايق كفب وابو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري”. وعن علي بن 
إبرأهيم : "إن ال لنبي أمر بجمع القرآن الذي كان في صحف و حرير و فرطاس في 
بيته» لكي لا يضيع كما ضيّع التوراة و الإنجيل"7. 

وبعض الأخبار تقول إن الجمع قد تم بعد وفاة الرسول مباشرة» وإن الإمام 
علي كرم الله وجهه هو من تصدى لهذه المهمة. فيروى عن فقيه البصرة محمد 
بن سيرين قوله: لما توفي النبي أقسم علي أن لا يرتدي برداء حتى يجمع القرآن 


(1) صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي. ج 5. 
(3) السيوطي: الإتقان في علوم القرآنء بيروت. ج 1. ص 72. 
24 السجستانى: كناب المصاحف.» بيروتتا» ص 20. 
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في مصحف » ففعل"!'. ويروى عن ابن المنادي سماعه لرواية تقول إن علياً لما 
رأى من الناس طيرة عند وفاة النبى» أقسم أنه لا يضع عن ظهره رداءء حتى 
يجمع القرآن؛ فجلس في بيته ثلاثة أيام حتى جمع القرآن. فهو أول مصحف 
جُمع فيه القرآن من قبله”. ويدو أن مصحف علي هذا كان مرتياً حسب 
النزول. يقول السجستاني : "فمنهم من رتبها على النزول» وهو مصحف علي كان 
أوله سورة اقرأ ثم المدّثر ثم نون ثم المرّمل» وهكذا إلى آخر المكي والمدني"©. 
وبعض الأخبار تقول إن جمع القرآن تم في عهد خلافة أبي بكر بتبحريض من 
عمر بن الخطاب وإشرافه. فقد ورد في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت» قال: 
أرسل إلى أبو بكر يوم مقتل أهل اليمامة؛ فإذا عمر بن الخطاب عنده. فقال أبو بكر: 
إن عمر أتاني فقال: "إن القتل قد استحرً يوم اليمامة بقراء القرآن. وإني أخصشى أن 
يستحر القتل بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن" 
قلت لعمر: "كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله؟" فقال عمر: "هذا والله خير". فلم 
زيد: قال أبو بكر: "إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وكنت تكتب الوحى لرسول الله. 
فتتبع القرآن فاجمعه". فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن. قلت: "كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله؟". قال: "هو 
والله خير" فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر. فتتبعت القرآن أجمعه من العسب و اللخاف وصدور الرجال» جتئ 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره: ظلَقَدْجَاءكُمْ 
رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكُمْ عَرِيرٌ َلَِْ ما عَيتم....# حتى خاتمة السورة. فكانت الصحف عند أبي 
بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر خلال حياته» ثم عند ١:‏ حلص ة مت ع “0 
(]) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت. ص 17. 
020 ابن النديم: الفهرست: طيبعة طهران» ص 30. 
(3) السيوطي. الإنقان في علوم القرآن: بيروت. ج 1آء ص 62 
(4) البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. وأيضاً السيوطي. الإتقان في علوم 
القرآن. بيروت. ج آاء ص 57. 
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وبعض الأخبار يعزو إلى عمر في ولايته جمع القرآن. فقد روي عن أبي 
دود من طريق البعنين "أذ عم ناليغن ايقامن كنات لان فقيل كانت فق فلات 
نا ل يوم اليمامة» فقال: إِنّا لله. وأمر ب بجمع القرآن فكان أول من جمعه في 
المصحف"1). لس ا 76 "أراد عمر أن يجمع 
القرآن» فقام في الناس فقال: 'من كان تلقى من رسول الله شيئاً من القرآن فليأتنا 
به". وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل شيئا من 
ذلك حتى يشهد عليه شاهديّن. فجاء خزيمة فقال: إني رأيتكم تركتم آيتين لم 
تكتبوهما. فقال: وما هما؟ قال: تلقيت من رسول الله لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ....21#. 
وروى ابن سعد أن أول من جمع القرآن عمر بن الخطاب. ويُروى أن عمر كان 
يشدد على التزام لهجة قريش في تدوين القرآن. فقد سمع رجلاً يقرأ في الآية 25 
مك بشورة يوسف: المح وير در الحاء إلى عين. فقال له عمر: من 
أقرأك هذا؟ قال: ابن مسعود. فقال عمر: "حَنَّى حين ” ثم كتب إلى ابن مسعود 
يقول: "سلام عليك. أما بعد. فإن الله أنزل القرآن فجعله قرآناً عربياً مبيناً» وأنزله 
بلغة هذا الحي من قريش» فإذا أتاك كتابي هذا فأقرئ الناس بلغة قريش 
ولا ثقرئهم بلغة هذيل"". 

وبعض الأخبار تقول بجمع الخليفة الثالث عثمان بن عفان للقرآن. فقد قال 
الشعبي: "لم يجمع القرآن أحد من الخلفاء الأربعة إلا عثمان”7. وفي رواية ثانية أن 
عمر توفي قبل أن تكتمل عملية جمع القرآن» فقام عثمان بن عفان فقال: من كان 
سوب د حو لراحابي وكان انفد ف ذلك زتها حا بهد 
شاهل 5 ".وفي روايات أخرى» فإن عثمان لم يجمع القرآن وإنما أخذ المصحف 
الذي جُمع تحت إشراف عمر في عهد أبي بكرء وكان محفوظاً في بيت عمر حتى 


(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت. ج 1. ص 58. 

(2) ابن سعد : الطبقات الكبرى» بيروت» ج 3.؛ ص 211. 

(3) الأنباري: إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله. دمشق مجمع اللغة العربية»؛ ص 13. 
(4) الشعبى: معرفة القراء الكبارء 1 ص 27. 

(5) السجستاني: كتاب المصاحفء» بيروت» ص 16. 


26 


فلع أقآل إلى انق »سفضة روعجة الرصول»' وخ و اللمعزز قيتعت تخقصة: وار سكل 
إليها عثمان يطلبه من أجل استنساخه على أن يعيده إليها بعد انتهاء المهمة!". 

ولكن شكوكاً تحوم حول أصل مصحف حفصة؛ لأن البعض يقول إنه كان 
نسخة عن مصحف سابق» وأنها تدخلت أثناء نسخه في ترجيح بعض القراءات 
الخلافية. فعن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت أحد الكتّاب أن ينسخ لها 
معنا وقالت له: إذا بلغت هذه الآية (السورة 2 الآية 238) فاكتب: "حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء وقوموالله قانتين"2. وصلاة 
العصر في الآية 238 من سورة البقرة غير موجودة في المصحف العثماني 
الموحدء حيث ورد: لأحَافِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ والصَّلآةِ الْوْسْطَى وَقُومُوا لله قَانتِينَ4. 

وقيل أيضاً أن أم المؤمنين عائشة كانت تحتفظ بمصحف وردت فيه الآية 


إياها مثلما وردت فى مصحف حفصة7. 


دعاوى التحريف واختللاف القراءات: 

هذا الغموض الذي يحيط بعملية جمع القرآن خلال العقدين اللذين أعقبا 
وفاة الرسول» يوضح لنا سبب وجود اختلافات في عدد سور القرآن في 
مصاحف الصحابة». إضافة إلى اختلافات فى القراءة. فمصحف عبد الله ين 
مسعود كان يحتوي على 112 سورة بدل 114 سورة فى المصحف العثماني» لأنه 
أعوذ برب الناس" لظنه أنهما ليستا من القرآن. فد كان يرى النبى يعوذ بهما 
الحسن والحسين في صغرهما مثلما كان يعوذهما بقوله: "أعوذ بكلمات الله 
الحامة. 0 وبغير ذلك مما ليس من القرآن”". وفي رواية أخرى أن مصحف ابن 
تمه تتقضيه الفاتيحة اضيا وبذلك يكون غدد سوزة 111 سبورة20, 
)201 السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت» ص 26. 
)02( السجستاني : كتاب المصاحف » بيروت» ص 97-5. 
(3) السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت». ص 94. 
(4) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» بيروت؛: ص 26. 
(5) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت» ج [. ص 142. 
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أما مصحف أبِي بن كعب» فقد كان يحتوي على 116 سورة بعد أن أضاف 
افتتاح دعاء القنوت وظنّه سورتين» لأنه رأى الرسول يدعو بهما في الصلاة فظنّهما 
من القرآن”).وهنالك من يقول إن السورتين الزائدتين في مصحف أبِي هما دعاء 
الخلع: "اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» ونثني عليك ولا نكفركء ونخلع (أي ننزع 
من بيننا) ونترك من يفجرك", ودعاء الحفد: "اللهم إياك نعبد. ولك نصلي 
ونسجد» وإليك نسعى ونحفد (أي نأتى خفافا)» نرجو رحمتك ونخشى نقمتك» 
إن عذابك بالكافر ين ملحق (أي آنت)"0©, ويبدو أن غير واحد من الصحابة قد اعتبر 
هذين الدعاءين من القرآنء فقد روي أن عمر قد قرأ في صلاته بعد الركوع فقال: 
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسستعينك ونستغفرك.... إلى أخخر الدعاءي.© 
وهنالك من يقول إن مصحف أبي كان يحتوي على 115 سورة لا على 116 سورة» 
لأنه أدمج سورة الفيل وسورة قريش في سورة واحدة!") 

ويقال بالمقابل إن مصحف عثمان الموحد قد أسقط من نصه أكثر من آية 
لعدم نبونها عن طربق ى شاهدين. ويبقى العلم عند الله أن تكون من القرآن أم لاء 
فقد رُوي عن عائشة قولها: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات 
يحرمن”"7. وروي عنها أيضاً: "لقد نزلت آية الرجمء ورضاعة الكبير شرا ولقد 
كانت في صحيفة تحت سريري» فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل 
الداجن فأكلها"2. 


ويروى أن عمر أتى بآية الرجم إلى زيد بن ثابت فلم يكتبهاء » لأن عمر كان 
وحد حده0. ولكن عمر بقي مصراً على موقفه» ويروى عنه أنه قال غاضباً : "لولا 


(1) ابن قتيبة: تأويل مختلف الحديث» بيروت » ص 26. 

000 السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 2.1 ص 143. 

(3) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 1. ص 143. 

(4) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن؛ بيروت» ج 1» ص 144. 

(7) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت» ج 1. ص 58. 
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يشر اناس رام عمو إن كدالب الله لكتبت آية الرجم بيدي"'! أ. وآية الرجم تقول 
وفق رواية أبي بن كعب: إذا زنيا الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالاً من أنله » 
والحورن كي 3 

ومن ا ل ل ل مغرق 
في المبالغة» ولكننا نذكره من باب العلم بالشيء. فقد روف عمة عائشة قولها: 
"كانت سورة الأحزاب تُقرأ في زمن ال ل 
لم يقدر منها إلااعلي يا هو الآن(أى 73 آية) "1 زيروى عن زوين حنكن قال: 
"قال | ا عي اتفزؤون فون الات قلى انا وهيل وآنننا 
وها وعيمين. قال قف" إن كاتس لقره شووة القزة أو هى أطول منهاء وإن 
كانت فيها سورة الرجم'"". وقيل في سورة براءة (أو النويية) التكير لقني قز 
روي عن مالك أن سورة براءة كانت تعدل بطولها سورة البقرة'” 

وحول الموضوع نفسه لدينا أخبار أقل مبالغة من سابقاتها. فقد روى أبو 
سفيان القلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخخصبروني 
بآيتين في القرآن لم تكتبا في المصحف. فلم يخبروه وعندهم أبو الكنود سعد 
بن مالك. فقال لهم: "إن الذين آمنوا وهاجرواء وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم. ألا أبشروا أنتم المفلحون. والذين آووهم ونصروهمء وجادلوا عنهم 
قوم الذين غضب انه عليهم. أولئك لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عسين ٠‏ 
عسي انوا ع5" "اروف المسر رين مخرمة قال: قال عمر بن الخطاب 
لعبد الرحمن بن عوك أله تند فيا أنرل علينا "أن جاهدوا كما جاهدتم أول 


(]) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت» ج ا.ء ص 58. 
(2) السيوطي: الإثقان في علوم القرآن؛ بيروت» ج 2. ص 25. 
(3) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت؛ ج 2. ص 25. 
(4) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت؛. ج 2؛: ص 25. 
(5) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن. بيروت. ج 1؛. ص 65. 
(6) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروت؛ ج 2. ص 25. 
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2" وإنا لا مهاد سال اجن سنوت : : أسقطت فيما أسقط من القرآن'"". 
ويروى عن أبي واقد الليثئي قال: كان رسول الله إذا أوحي إليه أتيناه فعلّمنا مما 
أوحي إليهء فجئت ذات يوم فقال: "إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم وادياً لأحب أن يكون إليه الثاني» ولو كان إليه 
الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالثء ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» 
ويتوب الله على من تاب"0. 
ويروى عن عبد الله بن عباس أنه قال الما زرابيك : "وَأنذِر عَشِيرَتَكَ الأقربين» 
وَرَعطك صِنْهُم المخلصين "00 ولا تحتوي الآية المذكورة (الشعراء: 214) 
في مصحف عثمان على '"ورهطك منهم المخلصين" ويروى عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان يقرأ في مصحفه: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير؛ ويستعينون 
بالله على ما أصابهم”7. ولا تحتوي الآية 104 من سورة آل عمران على جملة 
"ويستعيئون بالله على ما أصابهم". وكان ابن الزبير يقرأ أيضاً: "لا جُناح عليكم 
أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحجء فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله 
عند المشعر الحرام...”"). وقد وردت الآية 198 من سورة البقرة في مصحف 
عثمان على الشكل الآتي: "ليس عليكم من جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكمء 
فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام..." ونلاحظ هنا أن 
مصحف ابن الزبير قد زاد جملة "في مواسم الحج", كما قرأ "ليس عليكم من 
جناح": "لا جناح عليكم وهذا ما يحيلنا إلى نوع آخر من الاختلافات وهو 
الاختلاف في القراءة. وهو ما سنلتفت إليه الآنء دون مزيد من الأمثلة 
بخصوص النقص والزيادة. 


وهذه الآيات غير موجودة في مصحف عثمان» 


(1) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ييروت» ج 2. ص 25. 
(2) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» بيروتء. ج 2. ص 25. 
(3) السيوطي: الدر المنثورء طبعة قمء ج 5. ص 96. 
(4) السجستاني: كتاب المصاحف؛. بيروت. ص 93. 
(5) السجستاني: كتاب المصاحف. بيروت. ص 92. 
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فقد روى البعض أن عمر بن الخطاب صلى في الناس فقرأ في سورة 
الفاتحة: "صراط من أنعمت عليهم؛ غير المغضوب عليهم» وغير الضالين” 
وهي في مصحف عثمان #صِرَاط الَّذِينَ أنَمَمتَ عَلَيهِمْ غَرِ المهضُوب عَلَيِهِمْ وَلاَالضَالَنَ4 ؛ 
وأنه قرأ الآية الأولى من سورة آل عمران: "الم الله لا إله إلا هو الحي القيام" 
بدلاً من الحي القيوم”'". ورُوي أن عبد الله بن مسعود قرأأفي مصحفه الآية 40 
من سور النساء: "إن الله لا يظلم مثقال نملة" بدلا من "٠‏ "مثقال ذرة"؟ وأنه قرأ 
الآية 43 من سورة آل عمسران: 'واركعي واسجدي في الساجدين' ااه 
"واسجدي واركعي مع الراكعين"؟ وأنه قرأ في الآية 64 من سورة المائدة: “بل 
يداه يسظات" بدلا من "بل يذاه عبسوطتان" :وأنه:قزا الآية 197 من.صورة البقرة: 
"وتزودواء وخير الزاد التقوى" بدلاً من "وتزودواء فإن خير الزاد التقوى"؛ وقرأ 
في الآية 61 من سورة البقرة: "من بقلها وقثائها وثومها" بدلاً من "من بقلها 
وقثائها وفومها"”) 

وروي عن أصحاب ابن نعود أنهم قرؤوا في الآية 202 من سورة البقرة: 
ظَ ولئك لهم نصيب ما اكتسبوا" بدلاً من "أولتنك لهم نصيب مما كسبوا' “زفي 
الآية 148 من سورة البقرة: "ولكل جعلنا قبلة يرضونها' ' بدلا من "ولكل وجهة 
هو موليها" ؛ ؟ وفي الآية 196 من سورة البقرة: 'وأقيموا الحج والعمرة للبيت' ك0 
من "وأتموا الحج والعمرة لله"؛ وفي الآية 144 من سورة البقرة: "وحيثما كنتم 
فولُوا وجوهكم قبله" بدلاً من "وحيثما كنتم فولوا وتجو هكم شيطرء! وفي الآية 
0 من سورة الإسراء: "ولا تُخافت بصوتك ولا تُعال به" بدلا من "ولا تخافت 
بها صوتك” ويتابع السجستاني في كتاب المصاحف الذي نعتمد عليه هنا تعداد 
0 موضعا في القرآن اختلفت فيه قراءة ابن مسعود عن قراءة مصحف عثمان. 
ثم ينتقل إلى مصحف ابن عباس الذي نقتطف من اختلافاته مع مصحف عثمان 


)21 السجستاني: كتاب المصاحف» بيروت.» ص 61-0. 
(2) السجستانى: كتاب المصاحفء بيروت» ص 65-64. 
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سو ا ا الع دل 
ووة لبنز ٠"‏ لالت لمع سي ا ار 00 وفي الآية 
5 من سورة آل عمران "إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه' ال" يخوف 
أولياءه"؛ وفي الآية 196 من سورة البقرة: "وأقيموا الحج والعمرة للبيت" بدلاً 
من "وأقيموا الحج والعمرة لله" ؛ وفي الآية 159 من سورة آل عمران : "وشاورهم 
في بعض الأمر بدلاً من وشاور رهم في الأمر" ؟ وفي الآية 30 من سورة ياسين: 
"باتحيوة العناد" إز لا يه "ناعير علد العسناد فى الكة 187 مين مده 
الأعراف: "كأنك حفي بها" بدلاً من "كأنك حفي 0 وفي الآية 227 من 
سورة البقرة: "وإن عزموا السراح" بدلاً من "وإن عزموا الطلاق". وكذا الأمر في 
عشرة مواضع أخرى'". 

وقد اختلفت قراءات التابعين مثلما اختلفت قراءات الصحابة» فقّد قرأ عبيد 
ابن عمير الآية الأولى من سورة العلق: "سبح اسم ربك الذي خلقك كد مد 
"الذي خلق"؛ وقرأ عطاء الآية 175 من آل عمران: "الشيطان يخوفكم أولياءه" 
بدلا من "الشيطان يخوف أولياءه' ؛ وقرأ عكرمة في الآية 184 من سورة البقرة 
"وعلى الذين يطوقونه' بدلا هق "وعلى الذين يطيقونه" ؛ وقرأ مجاهد الآية 158 
من سورة البقرة : فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 2006 "فلا جناح عليه أن 
يطوك بيهم ؟ وقرأ سعيد ابن جبير أيضا في الآية 5 من سورة المائدة: 'اليوم 
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب من قبلكم". وجملة "من قبلكم 
غير واردة في مصحف عثمان؛ وقرأ ابن جبير أيضا في الآية 117 من سورة 
الأعراف : "فإذا هي تلقم ما يأفكون بدلاً من "تلقف ما يأفكون"؛ وقرأ علقمة 
الأسود في سورة الفاتحة: "صراط من أنعمت عليهم' اند من عباط لين 
أنعَمت عَلَيهِم". ... وأمور أخرى من هذا القبيل!”) 


(1) السجستانى: كتابت المصاحف» بيروت» ص 57-6 
)22( السجستانى : كتاب المصاحف » بيروت. ص 100-8. 
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ومن الاختلاف في القراءات ماهو ناجم عن الاختلاف في لفظ بعض 
الكلمات تبعا للهجات العرب المتباينة» فكان من سمع الآية أنه ينطقها بلهجة قومه. 
وهذا ما يدعى باختلاف الأحرف. وعلى الرغم من أن الرواة قد أوردوا أحاديث عن 
الرسول يفهم منها أنه قد أجاز مثل هذا الاختلاف» كقوله: "نزل القرآن على ثلاثة 
أحرف" أو "نزل القرآن على أربعة أحرف" أو "نزل القرآن على سبعة أحرف". إلا أن 
الموقف الحقيقي للرسول من هذه المسألة يوضحه ما رواه الإمام أحمد في مسنده 
عن زر بن حبيش» عن ابن مسعودء أنه قال: اقرأني رسول الله سورة الأحقاف». 
فخرجت إلى المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني» فقلت: من أقرأك؟ 
فقال: رسول الله. فقلت: يا رسول اللهء هذان يخالفاني في القراءة. فغضب وتمعر 
وجهه.ء وقال ا ا .. إن الله يأمركم أن يقرئ كل 
رجل منكم كما أقرى 'أ» وهذا هو الموقف الذي تبناه عمر بن الخطاب عندما أمر 
ابن مسعود أن يقرئ القرآن بلغة قريش» مما رويناه سابقا. 

مع انتشار العرب في الأمصار عقب الفتوحات» استفحل أمر الاختلافات 
في القراءة» الأمر الذي دعا الخليفة الثالث عثمان بن عفان إلى القيام بخطوته 
الجريئة في توحيد المصاحف في مصحف قفانوني واحد. ويروى عن أنس أن 
حذيفة بن اليمان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا 
وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال لعثمان: يأ 
أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى... فأمر عثمان بجمع المصاحف.ويروى عن حذيفة نفسه قوله: 
غزوت: في تع أرهينيا تتعضرها امل الغراق .واهل الشام؛ فإذا أهل الشام يقرؤون 
على قراءة أبي بن كعب» فيأتون بما لم يسمع به أهل العراق» تكاترهع أغبل 
العراق؟ وإذا أهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود فيأتون بما لم يسمع به أهل 
الشام. فتكفرهم أهل الشام» فأمرني عثمان أن أكتب له مصحفا©. 


(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت» ج 1غ ص 419. 
01)تشيز لطر عنمن 35 
(3) تفسير الطبري» ج ١1‏ ص 21. 
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ويبدو أن حذيفة بن اليمان قد أوكل بمهمة الإشراف على إعداد المصحف 
الموحد» وأن هذه العملية قد تمت من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض. فقدروى 
السجستاني في كتاب المصاحف أن عثمان استدعى الكتّاب وهم : يدبن ثابنت» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن حارث بن هشامء وعبد الله بن الزبير» 
وأمرهم بإعداد المصحف الموحد؛ء وقال لهم: ما اختلفتم فيه فاكتبوه بلسان 
قريش » فإنما نزل بلساتهم. وورد في رواية أخرى أن عدد أفراد هذه اللجئة كان 
اثني عشر كاتباً من المهاجرين والأنصار'».أما عن الطريقة يقة التي اتبعتها هذه اللجنة 
في العمل» بيلق أنها اعتندت اساسا مفبحف حفضة ينك عمرةه تدليل الكير 
القائل بأن عثمان أرسل إلى حفصة يقول: "أرسلى لى بالمصحف ننسخها فى 
المصاحف ثم نردها إليك"207, وأن 1 لسفيطلت د قورن على اطاشن 
الأخرى. وفي مواضع الاختلاف كان يجري الاستعانة بالشهودء وذلك بدليل 
الرواية التي تقول إن عثمان عندما جمع القرآن قام في الناس فقال: : من كان عنده 
شيء من كتاب الله فليأتنا بهء ركان يب[ بن نلك قاحس تنود 
شاهدي:00.وبعد انتهاء العمل من المصحف الموحد. الذي دعي منذ ذلك 
الوقت بالمصحف العثماني» نُسخت منه نسخ وزعت على الأقطار الإسلامية» 
وأمر عثمان بإحراق بقية المصاحف ومنع تداولها. وقد أثنى علي بن أبي طالب 
على ما فعله عثمان وقال: "لو ولبت لفعلت مثلما فعا *40) ووفق رواية ثانية: "لو 
كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان”. وهكذا ظهر المصحف 
القانوني الموحد قبل انقضاء أربعة عقود على وفاة الرسول الكريم. 

على أن المشكلة لم تنته عند هذا الحد. فالحروف العربية لم تكن بعد قد 
قبلت الحركات الصوتية التي توضع فوق الحروف الساكنة لتحريكها وضبط 


(1) السجستاني: كتاب المصاحف», بيروت» ص 26 و 44-43. 

(2) السجستانى: كتاب المصاحف. بيروت» ص 26. 

(3) المجيفاتى كاب الوشاحك» نبروت+ ض 16 

(4) الزركشي: البرهان في علوم القرآنء بيروت» ج 1» ص 302. 

(5) مكي بن أبي طالب: الإبانة عن معاني القراءات» دمشق ص 79. 
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ا ل ل 
ومكانها من الحرف للتفريق بينهاء وذلك مثل التاء والياء والباء والنون»ء فكلمة 
"سيب" يمكن أن تقرأ "بنت" أو "بيت" أو "نبت"» ولذلك كان لا بد من الشروع 
بعملية الإعجام» وهي تزويد الحروف المتشابهة بالنقاط وبعملية التنقيط. وهي 
وضع الحركات الصوتية فوق الحروف. وهاتنان العملينان تدعيان اخقضاراً 
بالتنقيط. وقد تم تنقيط القرآن الكريم في العصر الأموي. وتعزى هذه العملية إلى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي تارة» وإلى أبي الأسود الدؤلي تارة أخرى. وبهذه 
الطريقة تم ضبط القرآن بشكل نهائي مع نهاية القرن الأول الهجري. 
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دراسة مقارنةهة 


1- إبراهيم الخليل 


ولد إبراهيم وفق الرواية التوراتية في موطن آبائه بمدينة أور الواقعة في 
المنطقة الجنوبية من وادي الرافدين (-العراق)؛ والتي يدعوها المحرر التوراتي 
بأور الكلدان نسبة إلى الشعب الكلدانى السامى الذي استوطن فى هذه المنطقة 
وأسس في نهاية القرن السابع قبل الميلاد المملكة البابلية الجديدة التي كان من 
أبرز ملوكها نبوخذ نصر'"'. ولسبب لا يذكره نص سفر التكوين (ولكن توضحه 
بعض الأسفار غير القانونية» على ما سنئرى لاحقاً)ء فقد قرر أبو إبراهيم المدعو 
تارح ترك موطنه والتوجه إلى بلاد كنعان للإقامة فيهاء فارتحل مع ولديه إبراهيم 
(أو أبرام) وناحورء وزوجتيهما ساراي وملكة» ولوطاً ابن ابنه الثالث المتوفى 
المدعو هاران. ولكن تارح توقف في مدينة حران (أو حاران) الواقعة في الشمال 
السوري؛ ليقيم فيها مدة من الزمن قبل أن يتابع طريقه إلى كنعان» ولكنه توفي 
هناك (التكوين 11: 32-27). 

بعد وفاة تارح خاطب الرب إبراهيم وقال له: ل ا 
ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك؛» فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم 
اسمك وتكون: بركة” ٠‏ فذهب إبراهم كماديال له الرلب» وأخذ معه ساراي امرأته 
وكانت عاقراً لا تنجب» ولوطاً ابن أخيه المنوفى هاران: وكل مقتئياتهما 
والنفوس التى امتلكوها فى خاران» وأتوا إلى أرض كنعان. أما أخوه ناحور فقد 
بقي في الشمال السوري (التكوين 12: 5-1). 





(1) إن إطلاق اسم أور الكلدان على هذه المدينة؛ يدل على أن أخبار إبراهيم التوراتي قد 
دونت لأول مرة خلال تواجد سبي يهوذا في منطقة بابل» لأن الشعب الكلداني لم يكن 
معروفاً أثناء الحقبة التي من المفترض أن إبراهيم قد عاش فيهاء وهي النصف الأول من 
الألف الثاني ق-م. 
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في أرض كنعان ظهر الرب لإبراهيم وقال له: "لنسلك أعطي هذه الأرض 
فبنى إبراهيم مذبحاً للرب في شكيم حيث ظهر له ثم ارتحل جنوباً إلى قرب 
مدينة بيت إيل » فإلى أقصى الجنوب الفلسطيني (التكوين 12: 9-6). 

عاش إبراهيم وابن أخيه لوط في كنعان حياة الرعي المتنقل» وكان يقيم مع 
أسرته وعبيده تحت الخيام على أطراف المدن الكنعانية. وفي إحصدى سنوات 
الجفاف حصل جوع في الأرضء» فارتحل إبراهيم ولوط إلى مسصر. وكانت 
ساراي زوجته فائقة الجمال. فقال عنها للمصريين إنها أخته لكي لا يُقتل بسببها 
وتؤخذ منه. ولكن بعض أعوان فرعون رأوها وامتدحوها لدى سيدهمء تأمر أن 
يؤتى بها وضمها إلى حريمه. وصنع لإبراهيم خيرا ننتها؟ وصار له غنم وبقر 
وحمير وعبيد وإماء وجمال. ولكن الرب ضرب فرعون وبيته ضربات عظيمة 
بسبب ساراي» فدعا فرعون إبراهيم وقال له: "لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ 
لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي؟ والآن هي ذي امرأتك خحذها 
واذهب". وأوصى عليه فرعون رجالاً فشيعوه وامرأته وكل ما كان له 
(التكوين 12: 20-10). 

عاد إبراهيم يم إلى جنوب بلاد كنعان» وكانت مواشيه ومواشى ابن أخيه لوط 
كثيرة» فاختصم رعاتهماء وقرر الاثنان لان اق ع ل شيم بحدنيا شرم 
فارتحل لوط شرقا وسكن في عبر نهر الأردن» وكانت هناك مدينتان مزدهرتان 
هما سدوم وعمورة. فخيّم لوط على أطراف مدينة سدوه”" أما إيراهيم فسكن 
على أطراف مدينة حبرون (-الخليل) في الجنوب الفلسطيني. وقال الرب 
الإبراعم بعد اعترال لووط اغنه: "ارفع عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه 
شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباء لأن جميع الأرض التي ترى لك أعطيها ولنسلك 
إلى الأبد". (التكوين: 13). 

قصة إبراهيم في سفر التكوين طويلة ومليئة بالتفاصيل» والقرآن الكريم لم 
يورد من أحداثها إلا عددا من المفاصل الرئيسة التي من شأنها إلقاء الضوء على 


(1) لم يرد ذكر اسم هاتين المدينتين في سجلات ثقافات الشرق القديم. 
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أصول عقيدة التوحيد الصافي التي بشر بها الإسلام فإبراهيم لم يكن أبا للشعب 
العبراني وإنما أب للأنبياء : روك ل إتكاق وتوت وعقكا زا لعو ارش وكات 
تين جره ي دنفي الآ يّنَ الضصَّاخِينَ© (29 العنكبوت: 27). #يَا أَهْلَ الكِتّاب 1 
ُحَجُونَ في إِْرَاهِيمَوَمَا أَنِلَتِ التَورَاةُ َالإنجِيلُ لان بَعْدِه ....*....* مَا كان إبْرَاهِيمُ يموويَا وَل 
نَصرَانِيَاًوَككِن كَانَ حَيفا مُسْلِما وَمَا كَانَ مِنَ الُمْرِِينَ4 (3 آل عمران: 67-65). 
القصة في القرآن موزعة بين عدد من السور. وهي تبتدئ بإبراهيم الشاب 
وقد اهتدى إلى : ة التوحيد وعرف عن دين قومه. 
شباب إبراهيم في موطنهء وهدايته: 
#وَإِدْ قَالَ إبِرَاهِيمُ لأببه آرَرَ أتتَحِدُ أَضْتاماً آيَةٌ 
الأنعام: 74). لكر في الكتاب إنرا م 0 * قل ليهأت ك رسام 


يَسْمَعٌ وَلأَيْيْصِرٌ وَلاَيُعْنِي عَنكَ شَيْئاً * *د يا أ بت إِنّ قَدْ جَاءني مِنَالْلْم مَاٍَبَأَنِكَ فَائِنِي أَهيِلَ 
صِرَاطاً سَويَاً #....*.....* قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آطَنِي ب ارمق نت ل لف وروي 


كوم 


* كَل سَلومْ عَلئِكَ سَأَستَففِ لكو نُكي حَفي* وأْرلُم وما تدعُون من دُونٍ افه وشو 
كُونَ بدُعَاء رَيٍّ هيه (19 مريم: 48-41). لوَائلُ عَلَيْهِمْ تََاإِنرَاهِيمَ * إذ 
َل لي كوم ما َْدُونَ * نواد أضتاما فط لا عاكفي © كال كل يَسْمَعُوتَكُ إِذْتذغون » 
أَوْينَعْوتَكُمْ أَؤْيَضُُونَ** (26 الشعراء: 73-69). لوَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِه....» إِنّمَا 
تَعبْدُونَ من دُونٍ الله أَوتاناًوَكَخْلُقُونَ إفكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبدُونَ مِن دُونٍ الله لأَيَنِكُونَ لَكُمْ رِرقاً فَابِتَعُوا 
ماله اررق وَابدُوهوَافْكْرُوالَه لَب تُرْجَمُونَ*» (29 العنكبوت: 17-16) 
03 قَالَ أن َعْبدُونَ ما نَنْحِنُونَ # وَاللهُ حَلَفَكُمْ وَمَا تَمْمَُونَ** (37 الصافات: 96-95). 


لم يذكر سفر التكوين شيئاً عن أيام إبراهيم في موطنه أور الكلدان» ولاعن 
قصته مع أبيه الذي يدعى في التوراة تارح ويدعى في فى القرآن ازر. ولكن هذه 
القصة وردت فى أحد الأسفار غير القانونية» وهو المعروف بكتاب اليوبيليات. 
فهنا نجد أبرام بعد أن اعتزل أهله وملته. يوجه لأبيه خطاباً يتطابق مع خطاب 
إبراهيم في الرواية القرآنية» حيث يقول له: 
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"ما نفع هذه الأصنام التي نسجد لها ونطلب عونها؟ إنها خرساء ولا روح 
فيهاء إنها ضلالة للقلب فلا تعبدهاء بل اعبد رب السماء الذي يرسل المطر 
والندى» الذي صنع كل شيء على الأرض» وخلق كل شيء بكلمته. ومنه 
تُستمد كل حياة. لماذا تعبد هذه الأصنام التي يصنعها الناس بأيديهم وتحملها 
يعبدها. فقال له أبوه: أعرف ذلك يا ولديء ولكن ماذا أفعل وقد أوكل إلى 
القوم أمر سدانتها؟ لو كلمتهم بالبر لقتلوني لأن قلوبهم متعلقة بها. إلزم الصمت 
يا بني لكي لا يصيبك أذى منهم. ثم إن أبرام حدّث أخويه بما حدث به أباه 
فاستعر غضبهما عليه"!١)‏ 

ولكن إبراهيم بقى مصرً على موقفه. وقد دفعته جرأة الشباب وتهوره إلى 
اقتحام المعبد وتحطيم تماثيل الآلهة فيه. نتابع في القرآن الكريم: 

قَانُوا أجمْتَا بالحُنٌ آم أنتَ مِنَ اللأَعبِينَ * َالَ بل رَيكُمْ رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض الَّذِي 
مَطَرَمُنٌ وَأنا عَلَ ذَلِكُم مّنَ الشَّاهِدِينَ # وَثَالفهَ لأَكِيدَنَ أَضْنَامَكُم بَمْدَ أن نُوَلُوا مُذْيرِينَ * فَجَعَله نَجَعَلَهُمْ 
جُذَاذا إلا يبرا هُمْ لَعلَّهُمْ ِب يَرْجِمُونَ * كَانُوا من فَعَلَّ هَذًا اَن الظَلِينَ * قَاُوا سَِعْنَا لنَى 
يَذْكُرهُمْ بُقَالُ لَهُ إرَاحِيمُ * قَالُوا َأنُوا به عَلَ َعيْنِ الئاس لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ * قَالُوا أت فَعَلْتَ هَذًا 
بجِتَِايَا إبْرَاحِيم * كَالَ بَلْ فَعَلَهُ يدهم سَذا َاْأَلُوهُمْ إن كَانُوا يَنطِفُونَ*....#....:*....*....* 
ثَالُوا حَركُوُ وَانضُرُوا آجْتَكُمْ إن كُنُمْ فَاعِلِينَ * قُلَْا يَانَارُ كُوني بَزداً وَسَلاماً عَلَ إِبْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا 
به كد فَجَمَلْتَاهُمالألسَرِينَ # وَنَجَبْنَاهُ وَلُوطاً إل الأَرْض الي بَارَكْنَا فِيهَالِلْمَالَنَ*» 
(21 الأنبياء: 71-55). وفي الآية الأخيرة إشارة إلى مغادرة إبراهيم لموطنه في 
أور الكلدان والتوجه إلى الأرض المباركة فى كنعان. 

وقد وردت هذه القصة فى كتاب اليوبيليات» ولكن بتنويع آخر؛ فإبراهيم 
لا يحطم الأصنام في المعبد وإنما يشعل النار فيه ويقضي على الأصنام: 


,0160337 بق مةع [مع ل ناء25 الاعصيخة1دء 1 010 عط مطكزه3وة31:1 0 .11 .[ (1) 
21 7.م2 .701 ,1983 رميز بعلا 
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"وكان بعد مدة أن أبرام تسلل في الليل إلى بيت الأصنام وأشعل فيه النار 
وأحرق كل ما في البيت. فيب القوع لإنقاد الهتهت رمن النارء وكان هاران بينهم 
فاحترق ومات ودفن في أور . فقام تارح ومعه أبرام ولوط ابن هاران الموفى» 
وارتحل من أور الكلدان قاصداً بلاد كنعان» ولكنه توفي في حاران حيث أقام 
لفترة". (كتاب اليوبيليات). 


وقبل ذلك عرضت لإبراهيم الشاب تجربة روحية عميقة وهو يبحث عن الله 
في الآفاق. نقرأ ذ في القرآن الكريم: 
وَإِذ قَالَ إيرَاهِيمُ لأبيه د آرَرَ أَتَتَخِذُ أضتاماً آهِدَ إن 


ع ام 


رَاكَ وَقَوْمَكَ في ضَلآَلٍ ميِنِ # وَكَدَلِكَ نْرِي 


ا 

د 0 ٍِ رك رص ”م ١‏ وى ارت قاع من 5 
ل مِنَ الموقِننَ # قََّا جَنَّ عَلَيِْ اليل رَأَى كَوْكَبا كَالَ هذا 
الزن 


000 


َال لا أَحِتُّ الآذِلينَ * فنا رَأَى لْقَمَرَيَازِغا قَالَ هَذدًَا رَيِّ كََ أَكَلَ كَالَ لَيْن بين رَيّ 
مِنَ القَوْم | 0 لت قال ينا قوم 
5200 * إن ي وَجَهْتُ وَجْهِيَ للَّذِي فَطَرَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضَِ وَمَا أَنَأِْنَ الف رِكِينَ كِينَ 
وس جُونٌ في الله وَقَدْ هَدَانٍ ولا حاف ما 00 
ري كُلّ عَيْءٍِ علا أقلا مَل عدون »4 (6 الأنعام: 80-74). 


5 


بدسفة 


جَهُ قَوْمُهُ قَا 


ُ 
9 

0 
أهة 
0 


#وإنَ مِن : شيعي لإبراهيم * إذ جاء رب بقلب سليم * إذ قَالَ لأبييه وَقَوْيِهِ 
اذ يدون * أيفكا آله دون الل ريدن فَمَا نكم يرب الْمَالَِنَ # فتَظَْرَ 
نظرة في النُجُوم * فَفَال إِنّي سقِيم * فَتَولُوا عَنْهُ مُبرِينَ * فراع إلى آلِهِتِهم فَقَالَ 
لا تكلُونَ * ما لَكُم لا طون * فراع عَلَيْهِمْ ضرا ايبن 
(37 الصافات: 93-83). 
في كتاب اليوبيليات تحدث هذه التجربة لإبراهيم وهو في حران؛ عندما 
كان يراقب النجوم أيضا: 
"وذات مساء جلس أبرام في حران يراقب النجوم من الغسق إلى الفجرء 
يستخيرها فيما سوف تأتي به السنة الجديدة من خير ومطرء ولككن قلبه نبض 
كلمات» وخدك "نه قائلا : إن كل شارات السماء وشارات التجوم :والتخمسن 
و لقمراهي في يد الرب. فما الذي أنا باحث عنه فيها؟ إن شاء الرب جعل الشمس 
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تمطر من الصباح إلى المساءء وإن شاء أغلقهاء ٠‏ لأن كل شيء ملك يديه. . ثم قام 
فصلى قائلاً: أيها الإله العلي» أنت وحدك إلهي. لقد خلقت كل شيء وكل ما في 
الوجود صنعة يدك. لقد اخترتك واخترت ملكوتك» فأتقذني من الأرواح الشريرة 
او ملظر يفن زارب التحري ولاسصادي ماري متشي جد الله 
. متسائلاً: هل أعود إلى أور الكلدان حيث يطلبون نفسي هناك أم أمكث في هذا 


المكان؟ وما إن أنهى صلاته حتى جاءته كلمة الرب: اخرج من أهلك ومن 
عشيرتك ومن بيت أبيك» إلى الأرض التى أريك» فأجعلك أمة عظيمة" 

فق الأرسن السديدة الت تجاه الت إلبينا عائن اهبيع ولو غيفنة رعداء ولكن 
زوجة إبراهيم كانت عاقراًء وكان راغباً في ولد يرثه بعد أن شاخ وتقدم به السن. ثم 
د امو بواسطة ملائكة لم يذكر النص القرآني عددهم. 
ولكنهم في |/ لنص التوراتى ي ثلاثة. وقد كان هؤلاء الملائكة في طريقهم لإهلاك القوم 
الذين عاش لوط بينهم. وهم أهالي مدينتي سدوم و رة» وذلك بسبب كثرة 
شرورهم. عندما وصل العادكة طنوم ابزاعيه من البتر» ودعاهم إلى ضيافته ؛ وجاء 
بعجل فذبحه وأعطاه ا لى أهله ليجهزوه طعاماً. وعيده وضع المائدة امامفع رجه أن 
انيد الا بع الام فأوجس منهم خيفة. نقرأ في سورة هود: 


7 وَلَقَدُ جَاءتْ رُسْلُْنا إنْرَامِيمَ بالبٍْشْرَى قَالُوأ سلآماً قَالَ سَلام قار لَِتَ أن جاء بعل 


عنيذ! !امه 20 3 2 51 2 3 0 ١‏ م 2 ره م بر قاس , 22 0 
فا رَأى أَبْدءِ هُمْ لتصِل إِلَبْهِ تكِرَهُمْ وَأَوْجَس مِنْهُمْ خيفة فَالوا لآ 2 خف إن أزيلنا إلى قوم 
ِ عدو 0 ض 2-1 9 مل ع2 
د َه فَآئمَةٌ مَضَحِكَتْ قَبَشْرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ قَّ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ * قَالَتٌ يَا وَيْلَتَى أألِد 
200 0 #2 5 مور دم روس يم 


وَأَنَاْ عَجُورٌ وَهَدًا بَعْلي شَيْخا إِنَّهَدًا لََيْءُ عَحِيبٌ * فَالُوأ أَتَعْجِينَ مِنْ أَمْر الله لله رَحْمَت الله وَبَرَكَانَهُ 
لحم أل ايت إن ميد جد * فدهب عَنْ ِهيَلَع وَجاءئهُ الْْرَى حجَاولنا و كَوْم لوط 

وو و 
سه 


* إِنَّ إِبرَاهِيمَ ليم أوَاه نيب * يا إْرَاهِيمُ عرض عَنْ هَدًا إِنَّهُقَدُ ججاء أَمرُ رَبك وَإِمَكُمْ آتيهم عَذَابِ 
غَيْدمَرْدُود:ه» (11 هود: 76-69). 


(1) عجل حنيذ؛ أي مشوي على الحجارة المحماة. 
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أي عندما رأى إبراهيم ضيوفه يأكلون دون أن يأكلوا داخله الخوف» 
ولكنهم كشفوا له عن هويتهم وعن مهمتهم المزدوجة؛ فهم ينقلون له بشرى 
الرب بحمل زوجته في شيخوختهماء ثم إنهم منقلبون إلى قوم لوط لإهلاكهم 
لأن شرهم قد كثر. فلما سمعت سارة زوجته بالبشرى ضحكت لأنها تجاوزت 

سن الحمل والولادة» فقالوا لها ألا تعجب من أمر الله لأنه ليس شيء غير ممكن 
لديه. وديا داع حراط ارام اح بنجاة ليع لي يمرم وا اانه 

وفى سورة الذاريات لدينا تنويع آخر على الة لقص نفسها: ا 
ضَيْفِ إِبرَاهِيمَ المكْرَمِينَ * إِذْ دَكَلُوا عَلَِْ فََانُوا سَلآماً قال سَلامٌ قَوْمٌ مَُكَرُونَ'''* فَرَاغَ إل أَهْلِهٍ 

فجَاء بِعِجا ل سَمِنٍ * فَقربَهُ بهم َال ألا تَأكُلُونَ * فَأَوجَس مِنْهُمْ خيفة فَالُوا تف وَبَْرُوهُ بملآم 
ليم # ابت في ضرال َصَعَتْ وَجهها”' َكلت عَبجُودٌعِيمٌ # كَالُوا ذلك َال رَبك 
ُوَ الحكيمٌ اَل * َال ا حَطبحُمْ يما الْسَنُونَ * قَالوا نأي لن ِل ْم ُجْرِِينَ * لِْريسلَ 
عَلَيْهِمْ حجار من طِينٍ * مُسوَّةًعِندَ رَبْكَ ِنْمْسْرفِنَ * قََخْرَجنامّن كَانَ فيهَا من الُؤْينتَ #هَم 
وَجَذْنا فِيهَا غَبْرََتِ من المسلِمِينَ * وََرَكْنا يها آةَ للّذِينَ تحَافُونَ الْعلَّابَ الأَلِي# # 

(51 الذاريات: 37-24) 

ترد قصة إبراهيم وضيوفه بعناصرها القرآنية جميعها في سفر التكوين 218 
مع فارق واحدء وهو أن الضيوف الثلاثة كانوا إله التوراة يهوه نفسه ومعه اثنان 
من ملائكته. وبدل الامتناع عن الأكل فقد أكل الثلاثة وهم متكئون تحت الشجرة 
أمام خباء إبراهيم : 

"وظهر له الربس عند بلوطات ممرا وهو جالس فى باب الح لخيمة وقت حر 
النهار. فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما نظر ركض لاستقبالهم من 
باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال: يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى 


(2) في صرة: ل 
(3) صكت وجهها :أي لطمت وجهها براحتيهاء على عادة النساء الشرقيات. 
45 


بلقل سور عبدك. ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكثئوا نحت 
الشجرة» فاخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون. فقالوا: هكذا نفعل كما 
تكلمت. . فأسرع إبراهيم يم إلى الخيمة إلى سارة وقال : أسرعي بثلاث كيلات دقيقا 
سميذا واعجني واصنعي خبز مَلةِ. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً 
وجيداً وأعطاه للغلام» فأسرع ليعمله. نه أخنك ؤيدا ولبيناً والعجل الذي عمله 
ووضعه قدامهم. وإذ كان هو واقفا لديهم تحت الشجرة ة أكلوا. 

وقالوا له: أين سارة امرأتك؟ فقال: ها هي في الخيمة. فقال: إني أرجع إليك 
نحو زمان الحياة!') ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة 
وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة متقدمين في الأيام» وقد انقطع أن يكون لسارة 
عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد 
شاخ؟ فقال الرب لإبراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ هل يستحيل على الرب شيء؟ 

ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم 

ليشيعهم. فقال الرب : هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؛ وإبراهيم يكون أمة 
كبيرة وقوية ة ويتبارك به جميع أ مم الأرض... إن صراخ سدوم وعمورة قد كثر 
وخطيتهم قد عظمت جداً. ا تت 0 
إلي؟ وإلا فأعلم. وانصرف الرجال (-الملاكان) من هناك وذهبوا نحو سدوم. 
وأما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب. 

فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البار مع الأثيم ؟ عسى أن يكون خمسون بارا 
في المدينة أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بارأ الذين فيه؟... 
فقال الرب : إن وجدت في سدوم خمسين بارأ فإني أصفح عن المكان كله من 
أجلهم. فأجاب إبراهيم وقال : إني 5 ند شوعت أكلم العولى وآنا ترايت ورمناه» 
رما نيعي فور ارا مي أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال : لا أهلك 
إن وجدت هناك خمسة وأربعين» تاذ نكلمه أيضا واقال : عسى أن يوجد هناك 
أربعون. فقال: لا أفعل من أجل الأربعين. فقال: لا يسخط المولى فأتكلم. 


(1) أي بعد تسعة أشهرء وهي المدة اللازمة للحمل والإنجاب. 
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عسى أن يوجد هناك ثلاثون. فقال: لا أفعل إن وجدت هناك ثلاثين. فقال: إنى 
شرعت أكلم المولى» عسى يوجد هناك عشرونء فقال: لا أهلك من أجل 
العشرين » فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط. عسى أن يوجد هناك 
عشرة. فقال: لا أهلك من أجل العشرة. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع 
إبراهيم» ورجع إبراهيم إلى مكانه" (التكوين 18). 

وكما نلاحظ من قراءة الروايتين ين القرآنية والتوراتية بخصوص الضيوف السماويين 
فإنهما تسيران على التوازي وتقومان على العناصر نفسهاء على ما تظهر المقارنة: 
-١‏ بينما هو جالس في باب الخيمة | | - ظمَْأَنَاكَحَدِبثُ ضَيْفٍإِبْرَاهِيمَ 
وقت حر النهار. رفع إبراهيم عينيه مْرَمِينَ * ذْ دَحَُوا عَلَيِْ فَقَانُوا سلما كَالَ 
وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه. فلما سَلامٌ قوم مُ: َو وود 
تارك لمك ليم (51 الذاريات 25-24) 


لل د 
فأسرع ليعمله. ووضعه قدامهم. 

























- طقَرَاغَ إل أَهْلِهِ مَجَاء بِعِجْلٍسَمِينٍ * 
(]5 الذاريات 27-26) 





3- وقالوا له: أين سارة امرأتتكك؟ 
فقال: ها هي في الخيمة. فقال: 
إني أرجع إليك نحو زمان الحياة 
4- وذ 0 طنها 
5 





يا وَبْلتَى أَأَلِدُ وَ 
إِنََّهَدًا لَمَيْءُ 0 


110 هود 72-71 
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5- فقالالرب لوبراهيم: لماذا 
ضحكت سارة؟ هل يستحيل على 


الرب شيء؟ 


6- صراخ سدوم وعمورة قد كثر 
ل 5 2 
وخطيتهم قد عظمت جدا. أنزل 


وأرى هل فعلوا بالتمام حسب 
صراخهم الآتي إلي؟ وإلا فأعلم. 


7- فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك 
جمسون باراءدزقة البخر ار )اه 





- الوا أَتَمْجيينَ مِنْ أَمْرٍ فوخت دأ 
وَبرَكَائهُ عَلَكُمْ أل الْبِيْتِ.... 4 
(11 هود 73) 

















- #قاثوا إن أَيِلنا ِل قَوْم يجْرِمِينَ * 
(0 الذاريات 34-32) 







- ثلا ذَمَبَ عَنْ إِْرَايمَ الرَّوْعٌ وَجَاءنُهُ 
الْبْتْرَى مُجَاولن ف ْم ُوَطٍ أ 
(11 هود 74) 


وهناك قصتان من سلسلة قصص إبراهيم في التوراة سوف نتعرض لهما 
عندما نأتي إلى الحديث عن إسماعيل» وهما الخلاف بين سارة زوجة إبراهيم 
وجاريتها هاجر وما نجم عن ذلك من إبعاد هاجر وابنها إسماعيل إلى البرية» 
وكيف هم إبراهيم بتقديم إسحاق (أو إسماعيل) قربانا للرب. 
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2- لوط 


الرواية التوراتية: 

بعد الزيارة التي قام بها الضيوف السماويون» مما عرضناه في قصة إبراهيم. 
يتوجه الملاكان اللذان كانا برفقة يهوه إلى مدينتي سدوم وعمورة في شرقي 
الأردن لتدميرهما بسبب كثرة شرور أهلهما وخطاياهم. ولاسيما خطية اللواطة 
التي اشتهر بها رجال هاتين المدينتين. وكان لوط بعد افتراقه عن عمه إبراهيم قد 
نصب خيامه على أطراف مدينة سدوم» وراح يرعى مواشيه هناك (على ما ورد 
في سفر التكوين 14: 13-5). وعندما وصل الملاكان كان لوط جالسا في باب 
سدوم. نتابع في سفر التكوين 19: 

"فجاء الملاكان إلى سدوم مساء» وكان لوط جالساً في باب سدوم؛ فلما رآهما 
لوط قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الأرض وقال: يا سيدي ميلا إلى عبدكما وبيتا 
واغسلا أرجلكماء ثم تبكران وتذهبان في طريقكما. فقالا: لا بل في الساحة نبييت. 
فألح عليهما جداًء فمالا إليه ودخلا بيته» فصنع لهما ضيافة وخبزاً فطيراً فأكلا. 

"وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال المدينة» رجال سدوم من الحدث إلى 
الشيخ » كل الشعب من أقصاهاء فنادوا لوطأ وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا 
إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما (-فعل الفاحشة)'". فخرج إسيهم لوط 
وأغلق الباب وراءه وقال: لا تفعلوا شرا يا إخوتي هو ذا لي ابنتان لم تعرفا 
رجلاء أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم؛ وأما هذان الرجلان 
فلا تفعلوا بهما شيئاً لأنهما قد دخلا تحت ظل سقفي. فقالوا: أبعد إلى هناك» 
الآن نفعل بك شرا أكثر منهما. فألحوا على لوط جدا وتقدموا ليكسروا الباب. 


(1) كلمة (عَرَف) هي صيغة مهذبة لكلمة (ضاجع) على ما نفهم في أكثر من موضع في التورأة. 
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قمد الرجلان أيديهما وأدخلا لوطا إليهما إلى البيث وأغلقا الباب» وأما الرجال 
الذين على باب البيت فضرياهم بالعمى فعجزوا عن أن يجدوا الباب. 

وقال /١‏ لرجلان للوط : من لك أيضاً ههنا؟ كل من لك في المدينة أخرج من 
المكان لأننا مهلكان هذا المكانء إذ قد عظّم صراخهم أمام الرب فأرِسَّلَنًا الرب 
لنهلكه. فخرج لوط وكلَّم أصهاره الآخذين بناته» وقال قوموا اخرجوا من هذا المكان 
لأن الرب مهلك المدينة. فكان كمازح في أعين أصهاره. ولما طلع الفجر كان 
الملاكان يعجلان لوطا قائلين: قم خذ امرأتك وابتتيك الموجودتين لثلا تهلك بإثم 
المدينة. ولما توانى أمسك الرجلان بيده وبيد امرأته وبيد ابنتيه لشفقة الرب عليه 
ووضعاه خارج المدينة. ركان لها ا عرجامم إلى خارج أنه قال: اهرب لحياتك: لا 
كيرت ولع كل انار أهرب إلى الجبل لثلا تهلك. اكت 
ونارا من عند الرب من السماء» وقلب تلك المدن وكل الدائرة وجميع سكان المدن 
ونبات الأرض. ونظرت امرأته من ورائه فصارت عمود ملح". (التكوين 26-1:19). 

الرواية القرآنية: 
ين الْرْسَلِينَ * إِذْتَجْيْنَاه وََهْلَهُ أَحَيينَ * إِلأَعَجُو رفي الْمَابِرِينَ # ثُّمَدَمَرْنَا الآخَرِينَ*»* 
(37 الصافات: 136-133). ##وَنُوطاً آتبتاُ كما وَعِلْا وَنَجَيْناهُ منَ الْقَرْيَة الّيِي كانت تَمْمَلُ 
الحبَائِتَ.... 4 (21 الأنبياء: 74). وهناك إشارات متعددة أخرى إلى إهلاك قوم 
لوط» ولكن القصة الأكثر تفصيلاً لما جرى له مع قومه والملاكان الضيفان» ترد 
في سورة هود وسورة النمل» وسورة العنكبوت». وسورة الحجر. 

ففي سورة هودء وبعد أن غادر الملاكان خيام إبراهيم توجها إلى موطن 
لوط ودخلا عليه وهو لا يعرف شيئا عن طبيعتهماء فرحب بهما ولكنه توجس 
شرا يأتي من أهل البلدة» فضاق صدره بهذه الزيارة خوفا من عدم قدرته على 
حماية ضيفيه اللذين جاءا في أجمل صورة بشرية : 
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اونا جَاءت رُسُلْنَا توطاسِيء بب:!1) وَضَاقٌ ببِمْ ذَرع21) وَقَالَ هَدَايَوْمٌ عَصِيِبٌ # وَجَاءهُ 


تَوْمَهُ ييرغُو هومن بل كاوأ يلون لسَّينَاتِ قَالَ يَا قَوْم هَؤُّلا ء بات هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَانَقُو قو الله 
وَلا ترون فى ذَّ صَيْقِي أَلَيْسَ مَِكُمْ رج دشي # ا 0 يكاين خز وإنك لكام 


ع بوي 01 1 
ما ريد * قَالَ ليك ف أي يل ذش شيا # قَالُوأيَا لوط إِنا رُسَلُ رَبَكَ لَن يَصِلُوأ 
إلَنِكَ فَأسْرِ لِك بط من اليل" وَلايََقِتْ 4 ام ار لَه مَعِيبها نا أصَائَيُم إن 


1 عِدَهُما شح أبن البح يقرب * فا ج 4 00 جَمَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَنَا عَلَيّْهَا حِجَارَةٌ 
5 2 1 0 ونين لذ ه104 هود : 83-7). 
1 بص ون * أَيتَكمْ تنو نَالرّجَالَ هَّهُوَةٌ من دُونِ 


هر عو 
مع كه 
١‏ 


ا أتَأتونَ الهَا حِسَة و صر 

النساء بَلْ أَنْمْ قوم تجْهَنُونَ * قا كَانَّ جو اب كيه إلا ن ١‏ أَخْرجُواآلَ لُوطٍ من فَرْيَيِكُمْ إبَكْمْ 
ناس يَتَطَهّء ون « فَأَنِجَيْنَاُ وَأ 0000 الْعَابرِينَ * وَأَمطَرْنَا عَلَيْهُم مَطَرا قَسَاء مَطَرٌ 
الَرِينَ#» (27 التمل: 54- 


لوَُوطا ِكَل عَم م ُو لاحم هما سَبَقَكُم يبا مِنْ : أَحَد منَّ الْعَايّنَ * أَبِتَكُْ لَتَأَنُونَ 
ال جَالٌ ُو الل او في ادي لكر ا كل - رق لواف بداب ال إن 
كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * قَالَ رَبّ انضني عَلَ الْقَوْمِ اليد 33 عاءت يليا | إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى 


0 - 


َانُوا إن مهْلِكُو أَهْلِ هَذِه الْقَريَة د ها كنُواظَالِيَ ه »دنه وك نفل ب بِمَن فِيهًا 
جين وَأَهْلَهُ إل اهرَأََُ كَانَتْ مِنَ الْمَابرِينَ * 4 ونا آن جَاءتْ رُسُلْنَا ُوطاً سِيء بِيِمْ وَضَاقَّ ببِهْ ذَرْعاً 


4 اسيم الى 


وَمَانُوا لآتحَفْ وَل تحرَنْ إِنَا م مُتَجُوكَ وََهلَكَ إلا امرَنكَ كَانتْ مِنَ الْعَابرِينَ * إِنا مُزِئُونَ عَلَ أَهْلٍ 
عَذِه الَْربَةِ رِجراً م مّنَ السّمَاءِ بها كَانُوا يَفُسْفُونَ :4 (29 العنتكبوت: 34-28). 


(1) أي أصابه منهم سوء وضجر لخوفه عليهم. 

(2) أي ضاق صدره بمجيئهم لما يتوقعه من شر. 

(3) أي لو كنت أعادلكم قوة لأهلكنكم. ولكني ألجأ إلى الله. 

(+) أي انطلم ى بأهلك ليلاء وليكن مسيركم في آخر الليل. 

لعو و ار والمنضود هو المتتابع الإرسال. 

(6) أي كل حجر معلم بعلامة. وقيل إن اسم من تصيبه مكتوب عليها 
اد 


اقََ) جاء آل لُوط المرْسَنُونَ * قَالَ ِنّكُمْ َوْمٌ مَُكَرُونَ * فَالُوبَل تاك با كَانُوأ فيه يَمْدَدُونَ 
* وَأََبَاكَ بحُن ونا لَصَادِقُونَ * كَأَسْر ِأَهْلِكَ بِقِطع مَنَ اللَلٍوَانِّْأَدَارَهُمْ وَلآَمَفِتُ مِنَكُمْ أَحَدٌ 
وَامُضُوأ حَبْتُ تُؤْمَرُونَ * وَقَصَيَْا إِليْ دك الأمرَ أن ةب هَؤُلاء مَفْضُوعٌ نُصْبِحِينَ * وَجَاء أَهْل 
امِب يسْتَبْشِرٌ ون * كَالَ إنَّ مَؤلاء ضَيْفِي فَلاَفُضَحُونٍ * وَانَقُوا الله وَلأَنحْرُونِ # قَالُوا أَوَتَْقَكَ 
عَنِ الْمَايَنَ * قَالَ مَؤُّلاء بَناقٍ إن كُننُمْ فَاعِلِينَ * لَمَمْركَ يعم لَفِي سَكْرَعِمْ يَعْمَهُونَ ‏ فَأَكَدَجُمْ 
الصّبْحَةُ مُهْرِِنَ * فَجَعَلْنَا عَالِيَاسَافِلَا وَأمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حَجَارَةنّن يسجيلٍ 4# 
(15 الحجر: 74-61). 
لا تختلف الرواية القرآنية عن الرواية التوراتية إلا بخصوص شعور لوط بالضيق» 
وذلك لتوقعه مسبقاً لسلوك أهل المدينة. وهذه مقارنة بين العناصر الرئيسة للقصتين: 
1- فجاء الملاكان إلى سدوم مساءء - لوَنَاجَاءتْ رُسْلْنَا أُوطأبِيء بم 
وكان لوط جالسا في باب سدومء 
فلما رآهما لوط قام لاستقبالهما 
وسجد بوجهه إلى الأرض. 
2- وقبلما اضطجعا أحاط بالبيت رجال 
المدينة؛ رجال سدوم من الحدث إلى 
الشيخ » وقالوا: أخرجهما إلينا لنعرفهما. 


3- فخرج إليهم لوط وقال: لا تفعلوا 
شرايا إخوتي هو ذالي ابنتان لم 
تعرفا رجلاًء أخرجهما إليكم فافعلوا 
بهما كما يحسن في عيونكم؛ وأما 
هذان الرجلان فلا تفعلوا بهما شيئاً 














وَضَاقٌ بِيمْ ذَرْعا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِبِبٌ» 
(11 هود 77) 





- لوَجَاءهُ قوم رَعُونَ إَِهِ وَمِن قَبْلُ 
كَانوا يَعْمَلُونَ السَّيّتَاتِ. ... # 
0 هود 78) 






عد , 222 هم م ب ولت هوم 01 

لَكُمْ فَانَقوأ الله وَلا تمُرُونٍ في ضَيْفِي أَلبْسَ 
لرو* ما ف 

مِنَكُمْ رَجُلّْ رَشِيدٌ © 


0 هود 78) 
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4- فقالوا: أبعد إلى هناك الآن نفعل 
بك شراً أكثر منهما. فألحوا على لوط 
جد وتقدموا ليكسروا الباب. 

5- قم خذ امرأتك وابنتيك لثلا 
تهلك بإثم المدينة اهرب لحياتك» 
لا تنظر إلى ورائك. 


6- وإذا أشرقت الشمس على 
الأرض دخل لوط إلى صوغر» 


فأمطر الرب على سدوم وعمورة 
كبريتا ونارا من عند الرب. 


7- ونظرت امرأته من ورائه 
فصارت عمود ملح. 
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- #قَانُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ 
عَقٌَ وَإِنَكَ لَعْلَمُ ما يريد 

(1] هود 79) 
- لثَالُوأيَا لُوطإِنَا وُسْلُ رَبّكَ لَن يَصِلُوأ 
إلَبِكَ َأر يأك بقِطع مُنَ البو 
ينث يِنَكُْ أَحَد....» (11 هود 81) 


- 8 ...إن مَوْعِدَهُمُ الصّبْحُ أَلَبْسَ الصّبْحُ 


بقَريب * قَلَمًَا ججاء أَنرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا 


سَافِلَها وَأمْطَرْنَا علَيْهَا حِجَارَةَ ئّن يِجيلٍ 

َنضُودِ**» (11 هود 82-81) 

- #. .ولا يلت مَِكُمْ أَحَدٌ إلاَانرَنكَ 

نه مُصِبها ما أَصَابَهُمْ.... * 
ا 021 

- ف ...نا مُتَجُول وَأَهْلَكَ إِلاَانرَاَ 

كَانَتْ مِنَ الْغَابرِينَ © 


(29 العنكبوت 33) 





3- إسماعيل 


فى الرواية التوراتية: 


كان إبراهيم في سن الخامسة والسبعين من عمره عندما ارتحل من حران إلى 
كنعان. ولما كانت امرأته عاقرا لا تنجب» فقد أمضى إبراهيم في كنعان عشر 
تواتك دون أن يررق ولدا:ولما كس الزوجاقامن الإنجناك تالت لله زوع 
ساراي أن يدخل على جاريتها المصرية هاجر عساهما يرزقان منها بذرية. فسمع 
إبراهيم لقول ساراي ودخل على هاجر فحملت منه. وعندما رأت هاجر أنها قد 
حملت صرت مولاتها في عينيهاء فتظلمت ساراي إلى إبراهيم فقال لها: هو ذا 
جاريتك في يدك فافعلي بها ما تشائين. فأذلتها ساراي فهربت من وجهها إلى 
البرية» فوجدها ملاك الرب عند عين ماء وأمرها أن ترجع إلى مولاتها وتخضع 
لفاك : تكثيراً أكثر نسلك فلا يُعد من الكثرة» ها أنت حبلى فتلدين ابنا 
وتدعين انمه إماعيل» لأوالرب اقدسيع لجذلتك وإسماع كرون رلا 
وحشياً يده على كل واحد ويد كل واحد عليهء وأمام جميع إخوته يسكن 
(التكوين 16). 

وبلغ إبراهيم سن التاسعة والتسعين دون أن ينجب ولد من سارة. فظهر له 
الرف ؤقال لهة "آنا الله العدير!!. سر أماض وك كاملا فاجمل عهندي بيني 
وبينك... وقال الله لإبراهيم اراي امو كارا تير اتيعنها تخا راي بدن اتتتفهنا 
ا وأباركها وأعطيك منها ابنأ فقال إبراهيم لله :ليك إسفاغيل يغيئن أغاملك. 
فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا... وتدعوه إسحاق» لح عه 
هذا أيذيا لسلة من مده وآما ماف فقن كفي لك فنه: ها آنا أباركه 
واتمرة واكتره كديرا نهدا" (التكرية 020-119 وعد زيار الشضيوف السماويه 


(1) في النص العبري "أنا إيل شداي": أي إيل الشديد أو القدير. 
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وتوكيد الرب وعده لإبراهيم في الإنجاب القريب» افتقد الرب سارة كما قال» 
فحبلت سارة وولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. 
ودعا إبراهيم ابنه إسحاق. وكان في ذلك الوقت ابن مئة سنة حين ولد له إسحاق 
(التكوين 21: 5-1). 

ورأت سارة ابن هاجر المصرية يمزحء» فقالت لإبراهيم : أطرد هذه 
ا ال ل ا كر 
في عبني إبزاهيع ,يسبب ابنه» ققال الله لإبراعيم: لا يقبح في عينيك من أجل 
الغلام ومن أجل جاريتك. . في كل ما تقوله لك سارة اسمع لقولها. فبكر 
إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقزئة مادو أغطافها اوداعو وافيعا اجا عق 
كتفهاء. والولد. وصرفها. فمضت وتاهت في برية بكر السبع. ولما فرغ رغ الماء 
من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجارء ومضت وجلست مقابله بعيدا 
نحو رمية قوسء لأنها قالت لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت 
صوتها وبكت» فسمع الله صوت الغلام» ونادى ملاك الله هاجر من السماء 
وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي لأن الله سمع لصوت الغلام حيث هو. 
قومي احملي الغلام وشدي يدك بهء لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله 
عينيها فأبصرت بثر ماء فذهبت وملأت القربة وسقت الغلام. وكان الله مع 
الغلام فكبر وسكن في البرية» وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران 
وأخذت له أمه زوجة مصرية (التكوين 21: 21-1). 

وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: 
هأنذا. فقال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرضن المَرِيًا 
وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحاً وقام 
إلى الموضع الذي قال له الله. فلما أتيا الموضع بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب 
الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يده 
وأخذ السكين ليذبح ابنه» فناداه ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. 
فقال: هأنذا. فقال : لاتمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاء لأني الآن علمت 
أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظرء 
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وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بشر نيه » فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده 
محرقة عوضاً عن أبنه. واديفة كر ري احير لمر اليد وتات : أباركك 
مباركة و أكك فيلك كثيرا كتيجوم التمافة ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض 
من أجل أنك سمعت لقولى (التكوين 2 18-1). 
الرواية القرآنية: 
يرد ذكر إسماعيل في القرآن الكريم على أنه واحد من أنبياء الله الكرام: 
لإقُولُوا آمنا بالل وما أَنِلَ ْنَا وما أل ِل إبْرَاِيمَ وَِسْماعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَمْقُوبَ. 4 
(2 البقرة: 136) 
قل آمنًا بالل وما أَنل عَلَيْنَاوَمَا أل عَلَ إِبْرَاِيمَ وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَمْقُوبَ وَالَأَسبَاطٍ 
وَمَا ون مُوسَى وَعِيسَى وَالتْييُونَ. ... # (3 آل عمران: 84). 


ا حي َكَ كما ينا إل نُوح ولي ا 


أما أخيار إسماعيل فقليلة ومختصرة؛ وليس هناك من خبر عن مولده سوى 
قول إبراهيم : #الحمدُ لله الَِّي وَمَبَ لي عَلَ الكِيرِإِسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقٌ إِنَّرنٌّ لَسَمِيعُ الدّعَاء؟» 
(14 إبراهيم : 9). وهذا يعني أن الرواية قد قفزت فوق كل التفاصيل المتعلقة 
بزوجتي إبراهيم هاجر وسارة ونزاعهما. وأخبار إسماعيل لا تتجاوز الثلاثة؛ 
وهي تتفق مع أخباره التوراتية» عدا إقامته في منطقة الحجاز وتعاونه مع إبراهيم 
أبيه على بناء الكعبة» على ما تبينه لنا المقارنة التالية: 
1- إبعاد هاجر وابنها إلى الصحراء: 

في سورة إبراهيم. هناك إشارة غائمة ودون تفاصيل إلى قصة إبعاد هاجر 
وابنها إسماعيل إلى برية قاحلة» حيث نقرأ على لسان إبراهيم : لرَبَاإِنٌّ أنْكَنتُ ين 
رقي بِوَادِ غَيْرِ ذي َرْعِ عِندََْيِكَ امُحَرّم رَبَنا لِيُقِيِمُوأً الصَّلةَ فَاجِعَلٌ فيد ئَنَ النّاسِ بوي إِلَيْهِمْ 


وَارْرُفْهُم مُنَ الدَمَرَاتِ لَعَلَّهُمْيشْكْرُونَ4 (14 إبراهيم: 37). 
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وهناك إجماع بين المم ين اس ا إلى أحاديث متواترة على أن مسن 
أ سكنهم إبراهيم من ذريته في الوادي القاحل هما هاجر وابنها إسماعيل. والقصة 


ااخير 


الكاملة تروى عن الصحابي عبد الله بن عباس وهذا : 

لما وجدت سارة أنها لن تحمل من إبراهيم» طلبت منه أن يدخل على جاريتها 
المصرية هاجر. فحملت هاجر وأنجبت لإبراهيم غلاما دعاه إسماعيل. ولكن سارة 
بدأت تغار من هاجر وطلبت من إبراهيم إبعادها. فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخحذ 
هاجر وابنها إسماعيل إلى الحجاز. قاد جبرائيل إبراهيم ومن معه إلى مكة حيث كان 
المقام الذي بناه آدم. وكانت قبيلة العماليق أول من سكن في هذه المنطقة.ء حيث 
أقاموا في الجبال المحيطة بالمقام. هناك صنع إبراهيم لأسرته كوخا من القش. 
وتركهم لكي يعود إلى موطنه. ولكن هاجر نادته قائلة: إلى من تتركنا؟ فقال: أترككم 
إلى الله. فقالت: هل طلب منك الله أن تفعل ذلك؟ قال: نعسم. ثم مشى إبراهيم 
خطوات والتفت إلى الوراء وثلبه يتمزق على زوجته وابنهاء ثم تابع طريقه وهو يقول: 
رَبَنَا ِل أشكنتُ من ذُرَيِّيبوَادٍ غَيْرِ ذي رَرْع عِندَ بَبتِكَالمُحرَّم ينا لبقِيمُوأ الصَّلاة.... الآية#. 

بعد بضعة أيام نفذ ما لدى هاجر من التمر والماء. وجف الحليب في صدرها 
وساءت حالة إسماعيل. فقالت فى نفسها: لن ألبث هنا وأراه يمسوت. فصعدت إلى 
نل الصسنا وم معأ ىن حل التعزلة م مطك سارت عون الغروة فارتسعيا 
وراحت تنظر إلى حيث كان إسماعيل. ثم إنها سعت بين الصفا والمروة سبع رات 
وهي قلقة حائرة. وسمعت صوتا فمشت نحو مصدره حتى وصلت إلى إسماعيل» 
وهناك ظهر لها الملاك جبريل فضرب الأرض بكاحله فانبثق من الموضع نبع ماء. 
فشربت هاجر وتدفق الحليب في صدرها فأرضعت ولدها. ولخوفها من أن يضيع 
الماء؛ أحاطته بحاجز ترابي فتحول إلى بئر هو بثر زمزم. فقال لها الملاك بأن هذا 
البئر لن ينضبء وأن ابنها سوف ينشأ ويكبر في هذا المكان» ولسوف يزوره أبوه 
ويعملان معاً على بناء مقام تقصده التاس من كل الجهات تلبية لنداء الله؛ ويطوفون 
حول المقام ويشربون من ماء البئر. 

بعد ذلك مر بالقرب شابان من قبيلة جرهم يبحثان عن ناقه شاردة» فتعجبا 
لرؤية طيور تحوم في سماء المكان» لعلمهما بعدم وجود ماء هناء فتبعا اثر 
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الطيور حتى وصلا موضع البئرء واجتمعا بهاجر التي روت لهما قصتها. فعاد 
الشابان إلى قومهما وأخبروهم بالأمرء فجاءت قبيلة جرهم وسكنت في جوار 
سارة التي سعدت بوجودهم. 
2- القربان والفداء: 

فى بضعة أسطر تعبر عن الأسلوب القرآنى المختزل». تحافظ الرواية القرانية 
للقويان والفداء على أهم عناصر الرواية وروا الطويلة والمليئة بالتفاصيل: 

وَثَالَ إن ذَاهِبٌ ِل َي سَيَهِينٍ * وَبَّ هَبْ لي مِنَ الصّاخنَ * َنم بعلم حَلِيمٍ * قَلَمَا 
بََعَ مَعَهُ السَّعْيً! أ كَالَ يَا بتي تبك مقن رد الى لل بي لتر نا زر 
سَتَجِدّن إن شّاء الله مِنَ الصَابرِينَ * فَلَ) أَسا]!* وَتَلّهُ للْجَبِينِ!”' * وَنَادبنَاه أَنْيَا إِبْرَاهِيمٌ # قَدْ 
صَدَّفْتَ لزيا إنَّاكذَِكَ نَجرِي انين * إِنّ هذا هو البلآء البِا”'* وَكَدياُ دِبْح عَظِيم * 
.... إن ِنْ بان لؤْمِِنَ * وبََرَُْإسْحَاق تين الصّاحِنَ*37(4 الصافات: 112-59). 

وكما نلاحظ من قراءة النصين. فإن الرواية القرآنية قد جعلت من إسماعيل 
موضوعاً للقربان بدلاً من إسحاق في الرواية التوراتية» وذلك على الرغم مسن 
عدم ذكرها لإسماعيل بالاسم. ونستدل على ذلك من قوله تعالى في نهاية 
القصة : أوَبَسْرْنَاهُ بِإِسحَاق تَبِيَامْنَ الصَّاِينَ. أي إن إسحاق لم يكن قد ولد حيئكء 
وبطل القصة هنا هو إسماعيل. كما نلاحظ أن إسحاق كان في الرواية التو راتية 
طفلاً غافلاً عما يجري من حوله. وقد استسلم للربط على المحرقة دون مساءلة 
أو وتوقع الم تخد هله أما في الرو واية القرآنية فقد كان إسماعيل فتى يافعا 
وضرب مثلا في الخضوع للمشيئة الربانية عندما قال لأبيه: «يَا أت افْمَلْ مَامُؤْمَرٌ 


مي ا لأا ات ا دض 
سَتجدني إن شاء الله مِنَ الصابرين *. 


(1) أي فلما كبر إسماعيل واشتد عوده. ويقال إنه كان في ذلك الوقت في سن الثالثة عشرة. 
(2) أي فلما استسلما لأمر الله 

(3) أي أكبه على وجهه ليذبحه. 

(4) أي يا إبراهيم قد نفذت ما أمرت به في الحلم. 

)5 أي إن ند هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الذي يتميز به المخلنص من المنافق. 
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3- بناء الكعبة: 

المناطق الصحراوية الواقعة إلى الجنوب من فلسطين» أما الرواية القرآنية فتجعل 
موطنه فى الحجاز وتنسب إليه وإلى أبيه بناء الكعبة المشرفة : #أوَإِذْ جَعَلْنَا الْبَبْتَ مَتَابَة 
لئاس وَأمنا وَاتخِذُوا ين مام إبْرَاهِيمَ مُصَل وَعَهدْنَا إِلَ إبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ أن طَمَّرًا بي ِلطَائفِينَ 
وَالْمَاكِفِينَ وَالرّكّع السَُّجُودٍ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ روث جل هنذا نذا ابا وَازْرق أهله د 
الَمَرَاتِ. ...* وَإِذْ يَرفَعُ إبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَِتِ وَإسْمَاعِيلٌ رَبَنَاتَقَبَلْ مِناإِنَكَ أنتَ السَّمِيعُ 
الْعَلِيهُ*» (2 البقرة: 127-125). 
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بعد الانتهاء من سرد سلسلة قصص الأب الأول إبراهيم» ينتقل محرر سفر 
التكوين إلى سرد سلسلة قصص نسل إبراهيم. وهم إسحاق ويعقوب وأولاد 
يعقوب الاثنا عشر الذين تحدرت منهم القبائل العبرانية. وقد أغفل القرآن الكريم 
ذكر أي من هذه القتصص. وإسحاق ويعقوب لا يظهران إلا في إشارات مقتضبة 
إلى كونهما شخصيتين بارزتين في التاريخ النبوي. أما أولاد يعقوب فلا يشار 
إليهم إلا جملة تحت اسم الأسباط. ومن دون ذكر أسمائهم. 

القصة الوحيدة التي لقيت عناية القرآن الكريم من بين قصص الآباء بعد 
إبراهيم» هي قصة يوسف. الابن الحادي عشر ليعقوب» وما جرى له مع إخوته 
في كنعان» ثم ما جرى له في مصر. والقصة القرآنية تسير في تواز مع القصة 
التوراتية وتماثلها في أدق الجزئيات. 

ونظرا لطول القصة التوراتية وإسهابها في التفاصيل» فإني سوف ألجأ في 
المقارنة الآتية إلى تقديع ملعسات لمراحلها الزينة: م مقارفها يما وردفي 
القرآن الكريم في سورة يوسف. 


1- حلم يوسف: 

سفر التكوين: كان يوسف ابن سبع عشرة سنة» وكان يرعى الغنم مع 
إخوته. وقد أحبه أبوه أكثر من جميع بنيه لأنه ابن شيخوخته. فأبغضه إخوته ولم 
يستطيعوا أن يكلموه بسلام. وحلم يوست علما احرية آنا وإخوته» فقال: إني 
حلمت حلماء وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لى. فازداد إخوته 
له بغضاًء أما أبوه فقد انتهره وقال: هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك؟ 
(التكوين 37: 11-1). 
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سورة يوسف: #إِذ قال يُوِسْفُْ لِأبيه يَا أبتٍ إن رَأَئْتُ أَحد عَثْرَ كَوْكَبا وَالشَّمْس وَالْقَمَْ 9 
0 


َأيْتّهُمُ لي سَاجِدِينَ * قَالَ يا بتي لآتَقْصْص رُؤْيَاكَ عَلَ إِخْوَيَكَ فَيَكدُوا لَك كيدا إِنَّ السَّيْطَانَ 
لِلإنسَانٍ عَدُوٌ مِينٌ4# (12 يوسف: 5-4). 


2ح مَوَامَرة الأخوة: 
سفر التكوين : ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم. فقال يعقوب 
لبورسك: الس [خوتلك يعون عدد شكيه ‏ تداك فاريلاك الهم فاتال :هافنذار: 
فلما أبصروه من بعيد قال بعضهم لبعض : هو ذا صاحب الأحلام قادم. فالآن 
هلموا لنقتله ونطرحه في إحدى الآبار ونقول وحش رديء أكله. فسمع أخوهم 
رأوبين مقالتهم وأراد إنقاذه من بين أيديهم فقال لهم :الأ تسفكرا دما اطرحيوه 
في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يدا. فكان لما جاء يوسف أنهم خلعوا 
عنه قميصه وطرحوه في البثر وكانت جافة ليس فيها ماء. ثم أخذوا القميص 
وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص بالدم» وعادوا إلى أبيهم به وقالوا: 
حدق أقميص ابنك هذا أم لا؟ فتحققه وقال : قميص ابني. وحش رديء أكل 
يوسف. ثم مزق ثيابه ولبس ثياب الحداد» وناح على ابنه أياما كثيرة. ألا روات 
فقد التقطته من البئر قافلة تجار وباعوه في مصر. (التكوين 37: 36-12). 
سورة يوسف: لإلَقَدْ كان في يُوسُف وَإِخْوَتهِ آيَاتٌ نَلِسَائلِينَ # إذْ قَالُوأ لَيُوسفْ وَأَحُوهُ 
أَحَبٌ إل أَبيَا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَهٌ إن أَبَانَا لَنِي ضَلالٍ مُبِينٍ * الْلُوأ بُوسُف أو اطْرَحُوهُ أزضاً يل لكُمْ 
وَجْهُ أَبكُمْ وَتَكُونُوأ من بَمْدِه قَوْماصَاحِِنَ * قَالَ كَآيلُ مَنْهُمْ لاتقدلُوا يُوسفف وَأَلْقُوهُ في غََابَةِ لحب 
يَلتَقِطهُبَعْضٌ السّيّارَةٍ إن كُسُمْ َاعِلِينَ * قَالُوأيا اناما لَكَ لأََأمَنا عل يُوسْفَ وَإِنَالَهُ لَاصِحُونَ * 
أَرْسِلْهُ معنا عدا يَرْتَعْ وَيَلعَبْ وَإِنَا لَه ححَافِظُونَ * قَالَ إِنِّ ليَخْرُيْبِي أن تَذْهَيُوا به وَأَحَافْ أَنيَأَكُلَهُ 
الذَّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ؛ * قَانُوا لين كَلَهُ اللَنْبْ وَنَحْنُ عُضْبَة إِنَا إذا خَايِرُونَ # فَلَمَ ذَهبُوأ به 
وَأَْمَعُوا أن يخَْلُوهُ في عَيَابَةِ الحبٌ وَأَوْحَيْنَا إِلَئِو لتُبكَئَهُم بأَتْرِهِمْ هَذَاوَهُمْ لآَيَشْعْرُونَ!!! * 


(1) أي أنه تعالى طمأنه إلى نجاته. وأخبره أنه سيأتي وقت ينبئهم فيه بما فعلوا به وهم لا 
يعر فونه. وهذا ما حصل فى نهاية القصة. 
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0 نَّ # قَالوا ا آَانا إن دَهَبَْا تسق وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند مَتَاعِنَا فَأَكَلَّهُ الذَّنْبُ 
وَمَا آنت مُؤْمِنٍ لَنَاوَلوْ كنا صَادِقِينَ # وَجَآؤُوا عل قَمِِصه بِدَم كَذِب قَال بَلْ سَوَّلث لَكُمْ أنَفْسْكُمْ 
رصي اهلمعل ا فو "اه وكات غثازة فارسلوا واردف فلل كلرة قالنا 

بُْرَى هَذًَا عُلامٌوَأَسَرّوه بضَاعَةً ئ وَالَه عَلِمٌ | يَعْمَُونَ # وَشَرَوْمُ بِثَمَنِ بَخْسِ وَرَاهِمَ مَغْدُودةٍ 
00000 (12 يوسف: 20-7). 


3- فوطيفار يشتري يوسف: 

سفر التكوين: فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار””" رئيس شرطة الفرعون. 
وكان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحاء ووجد نعمة في عيني سيده الذي 
أوكله بجميع شؤون بيته» ولم يكن فوطيفار يعرف من هذه الشؤون بوجود 
يوسف سوى الخبز الذي يأكله. فبارك الرب بيت فوطيفار وحقله. وكان يوسف 
حدين الضورة وتحنيق المنشلر (التكري» :39 621): 

سورة واشت : #وَقَالَ الَّذِي اشْئراهُ من مُصْرَ لامْرَأَنهِ أكرمي مَفْوَاهُ عَسَى أن يَنفَعَا أو َنَخِدَهُ 
لكك معن وف في اررض ومين أ الحاو الِب عل أرووَلَينَ 
أَكْثَرٌ النّس ي لأ يَعْلَمُونَ # وَمَابَلعَ شد شُدَهُ آتَيًْا تبْناهُ كما وَعِلا وَكَذَّلِكَ نَحْزِي الُحسِدِينَ * 0 

12 سوس 02521 


4- الإغواء: 

سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف 
وقالت “اخطجم يعن فال لها : هواذا سيدى بي قد دفع إلي كل ماله. ولم يمسك 
عني شيئاً غيرك لأنك امرأته. فكيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ 
ثم تركها ومضى. ولكنها عادت إلى إغوائه مرات عديدة وهو يتهرب منها. إلى أن 


(1) من الواضح هنا أن يعقوب لم يصدق القصة. وشك في حقيقة ما جرى. 
(2) أي أمسكوا به أسيرا واعتبروه بضاعة للبيع. 
(3) وتدعوه الرواية القرآنية بالعزيزء وهو لقب وليس باسم. 
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جاء يوم دخل فيه يوسف إلى المنزل ولم يكن هناك غيرهماء فأمسكت بثوبه 
قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وخرج هارباً من البيت. فنادت أهل بيتها 
وكلمتهم قائلة: انظروا لقد دخل إلي هذا الرجل العبراني لييضطجع معي فصرخت 
بصوت عظيم» فترك ثوبه بجانبي وهرب. ثم وضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيدها 
إلى بيته فكلمته بمثل هذا الكلام؛ فحمي غضب فوطيفار على يوسف ووضعه في 
السجن الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه. ولكن الرب كان مع يوساف 
فاستلطفه رئيس السجن وأوكل إليه أمر بقية السجناء (التكوين 39: 23-1). 

سورة يوسف: #وَرَاوَدئهُالَِّي هُوَّفي يتما عَن نَفْسِهِ وَغَلَّفَتِ الأَبْوَابَ وَكَالَتْ هَِتَ لَكَ١!)‏ 
َال معاد ال إِنَهُ وي أَحْسَنَ مَغْوَايَ إِنَّهُ لبفلِحُ الظَايُونَ * وَلَقَدْ منت بِِ وَهَمَ با لَوْلا أن رَأَى يُرْهَانَ 
َب كذَِّكَ تضرف عَنْهُ السّوءَ وَالْمَحْمَاء إِنَّهُ مِنْ بدن الُخْلصِينَ * وَاسْتبََاالبابَ وَقَدَّتْ قَعِيِصَهُ 
من بر وََلمَيَا سَيدهَا لَدَى الْبَاب قَالَتْ ما جَرّاء مَنْ راد َأَمْلِكَ سُوّءا إلا أن يْسْجَنَ أو عَذَابٌ أَِيمٌ * 
َال ِيّ رَاوَدذِي عن لي وَشَهِدَ َاهِدٌ من أَْلَِا إن كَانَ قَِِصٌهُ قد من قُبْلٍ فَصَدَدَتْ وَهُوَ مِنّ 
الكاذِبينَ * وَإِنْ كَانَ قمِيصٌهُ قد من دُبرِ فَكَدَبَثْ وَهُوَ يمن الصَّادِقِينَ * فنا رَأَى قَمِِصَهُ كُدَّ من دير قَالَ 
هصن كَيدِكنَ إن دكن عَظِيمٌ * يُوسْفُ أغرض عَنْ قدا وَاْتَفْفِرِي نك إنَّكِ كت من 
الخَاطِنِينَ 4# (12 يوسف: 29-23). 8نم بَدَاهُم من بَعْدٍمَا رَأَوَاالآيَاتِ لَبِسْجْلهُ حَنَّى 
حِين!4)2 (12 يوسف: 35). 


فى المكان الفاصل بين الآية 29 والآية 35 هناك قصة دعوة امرأة العزيز 
لمنديقاتها الوا متها على ولعها ييوسَف + فنا كانت العائغات تعد عده: 
وكيف دعتهن إلى منزلها ليروا بأعينهن جمال يوسف فيعذرونها. فلثراجع في 
مكانها من السورة. وهذه القصة مؤخرة عن موضعها في السياق. على عادة 


(1) قال معظم المفسرين أن تعبير (هَيْتَ لك) غير عربي» وهو أقرب إلى قولنا هلم وتعال. 
وقرأها ابن عباس (هئت لك) أي مهِيْنْتْ لك. 
(2) هنالك سببان محتملان وراء قرار العزيز حبس يوسف: الأول أنه نم يكن متأكداً تماماً من 
براءته» والثاني أنه كان متأكدا من ذلك ولكنه لم يكن راغبا في فضح زوجته. 
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الأسلوب القرآني أحياناً فى تقديم المؤخر وتأخير المقدم. وموضعها التسلسلي 
يأتى بعد عدة محاولات قامت بها امرأة العزيز مما هو مذكور فى الرواية 
التوراتية» قفزت فوقها الرواية القرآنية ثم ألمحت إليها في هذه القصة. 
5- يوسف فى السجن: 

سفر التكوين: وحدث بعد هذه الأمور أن فرعون غضب على رئيس السقاة 
ورئيس الخبازين في قصره وأمر بحبسهما في سجن يوسف» فأوكله بهما رئيس 
الشرط. وحلم كلاهما في ليلة واحدة حلما قصاه على يوسف في الصباح. قال 
رئيس السقاة: رأيت كرمة فيها ثلاثة قضبان فأفرخت وطلع زهرها ثم نضجت 
الثلائة القضبان هي ثلاثة أيام في ثلاثة أيام تخرج من السجن وتُرد إلى مقامك» 
تسكن الهزة للملك فى كاسه كساكنت تفعل: فهبلا صتدفت لى إحهناناً 
رأيت ثلاث سلال على رأسي» وفي السلة العليا خبز تأكل منه الطيور. فقال له 
يوسف: الثلاثة السلال هي ثلاثة أيام. في ثلاثة أيام يقطع فرعون رأسك ويعلقك 
على خشبة وتأكل الطيور من لحمك. وحدث في اليوم الثالث ما تنبأ به يوسف. 
ولكن رئيس السقاة نسيه ولم يذكره لفرعون مدة سنتين (التكوين 40: 22-1). 


سورة يوسف: #وَدَخَلَ مَعَهُ السّحْنَ قَتيَانَ قَالَ أَحَدَّهُمَا إِنّْ آرَاني أَعْصِرٌ حرا وَكَالَ الآخَرٌ إن 


فى صمرعوع 


ران أَخيلٌ قَوْقَ رَأيِي خُبزاتَأكُلُ الطَدُ مهنبا أله ناراك مِنَ امُحْسنِنَ * َال لأَيَأَنِيكُها طَعَامٌ 
ُرْرََاه بكم بتَأوِيلِهِ قَبْلَ أن ينيك َلك ينا عَلَمَيِي رب  ....‏ .... # .... # .... # يا صَاحِبَي 
الجن ما أحَدجُ) قيَسقِي رَبهُ فرة”!" وَأَمَا لخر تيصْلَبُ قَتَأكلُ الطَّد من ره قُضِيَ الم الَّذِي 
ذيه تَسْعَفْييَانِ * وَكَالَ لِلَّذِي ظَنّ آنُّ تاج منْهُّها اأْكُرْن عِندَ رَبك قَأَسَاهُ الشَّيْطَانُ وِكْرَ وَبّهِ !0 
في السّجْنِ يِضْعَ سِنِينَ 4# (12 يوسف: 42-36). 


(1) أي يسقي سيده فرعون. 
(2) أي يوسف. 
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6- حلم فرعون: 

سفر التكوين: وحدث بعد سنتين من الزمان أن فرعسون رأى حلماًء وإذا هو 
واقف عند النهر» ومن النهر تخرج سبع بقرات حسنة المنظر وسمينة اللحمء ومن 
ورائها سبع بقرات أخرى قبيحة المنظر ورقيقة اللحم؛ فأكلت البقرات القبييحة 
المنظر والرقيقة اللحم البقرات السبع الحسنة المنظر والسمينة. ثم رأى حلما ثانياء 
وإذا سبع سنابل طالعة في ساق واحدة سمينة وحسنة» ووراءها سبع سنابل رقيقة 
ملفوحة بالريح الشرقية؛ فابتلعت السنابل الرقيقة السنابل السميئة الممتلئة. 


دعا فرعون سحرة مصر وجميع حكمائها وسألهم تفسير حلمه. فلم يستهلع :ذلك 
منهم أحدء وهنا تذكر رئيس السقاة يوسف ومقدرته على تفسير الأحلام» فذكرهأمام 
فرعون وقص عليه ما جرى له ولرئيس الخبازين في السجن. فأرسل فرعون ودعا 
عي سح ا ا ل ال 20 

صانع. البقرات السبع الحسنة هي سبع سنين» ولحل ال الع حي سي يصن 
أيضا. اعواذا بيع سين قاامة يكرت يها شيع في كل ارقن مطيرة ثم تقوم بعدها سبع 
سنين جوعاً» فيُنسى كل الشبع السابق» ويُتلف الجوع الأرض. (التكوين 41: 31-1). 


وثوع 


سورة يوسف؛ #وَكَالَ امْلِكُ إن أَرَى سَبْعَ بَعَرَاتِ بان َأْكلَهُنَ سَبْعٌ عِجَافٌرَ 0 
سبلت حر وأحَوَ َابِسَاتٍ يا يما امل أَْعُون في رُؤْيَايَ إن كسم لوا و١٠‏ * قَلُوا ضْمَاتُْ 
أخلام وما نحن يتل الأخلام عَالِيَ * وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِْهُمَ وَاَكَرَبَعدَ عا أنا بكم تله 
ََِلُونٍ # يُوسف أي الصَدينُ ْنَا في سبع بَقَرَاتٍ يسان َأَْنّهُنَ سبع عِجَافٌ وَسَبْعٍ شبئلآتٍ 
ضر وَأَحرَيباتٍ لََلِ أَْجع إل النَاس لَعلَّهُمْيَْدَمُونَ * كال َْدَعُونَ سبع ين داب حَصَدُمْ 
َدَرُوه في سبل إلا قليلا تنا تأَكُنُونَ * ثُمَيَأنِ من بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاه يكن ما تَدَمتُمْ هن إِلذََيِيلا 


م ع 


عت ثيه « م(3) 


محهمنون * كُمَ يَأ من بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُمَاثُ اناس وَفِبِهِ يَمْصِرُونَ #]* 
(12 يوسف: 49-43). 


(1) أي إذا كنتم تعتقدون بصدق وصحة الأحلام. 
(2) أي بعد مدة. 
)003 أي مما تخزنون. 
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7- يوسف وزيرا: 

سفر التكوين: فحسن الكلام في عيني فرعون فقال له: ليس حكيم وبصير 
مثلك. انظرء قد جعلتك على كل أرض مصرء ولا يوجد أعظم منك إلا 
الكرسي الذي فيه أكون. وخلع فرعون خاتمه وجعله في يد يوسف. والبسه ثياب 
بوص 'أووضع طوق ذهب في عنقهء وأركبه مركبته الثانية» ونادوا أمامه وركعوا. 
وقال فرعون ليوسف: أنا فرعون» فمن دونك لا يرفع إنسان يده ولا رجله في 
أرض مصر. 

وأثمرت الأرض في سني الشبع. فجمع يوسف كل طعام السبع السنين التي 
كانت في أرض مصرء وخزن قمحا كرمل الأرض. وابتدأت سني الجوع تأتي» 
ففتح مخازنه وباع للمصريين. وكان جوع في جميع البلدان المجاورة فجاء منها 
الناس ليشتروا قمحا من مصر. 0 41--571). 


ع 


يكير أي © قال اجعلني عل خزاير 2 لال وت اال 
َتبوَأِنّْهَا حَيْتُ َضَاءُ تُصِيبُْ بِرَحْدًا من نَّضَاء وَلأَتْضِيعٌ أَجْرَ مين 4 120 يوسف 56-54). 


وَكَلَّ 


8- قدوم [خوة يوسف: 

سفر التكوين: فلما رأى يعقوب أنه يوجد قمح في مصرء قال لبنيه: انزلوا 
إلى هناك واشتروا لنا لنحيا ولا نموت. فنزل عشرة من إخوة يوسف إلى مصر 
وتركوا مع أبيهم أصغر إخوتهم المدعو بنيامين. فأتوا ودخلوا على يوسف 
وسجدوا له. فعرفهم يوسف أما هم فلم يعرفوه. فتنكر لهم وتكلم معهم بجفاء 
قائلاً: م: ن أين. - جنتم؟ قالوا له من أرض كنعان لنشتري طعاما. قال : بل أنتم 
جواسيس افقالو ديل عي هجاوو اشرو اطناها لضن حميعا بلى زجل والعيد 

في أرض كنعان», وهو ذا الصغير عند أبينا اليوم» ولنا آخر مفقود . فقال لهم 
يوساك+ ]نا كت أمناء فلبحيان أخ وإحد مستكم + وانطلقتوا انم وغاذوا قمحا 


(1) البوص: نبات من فصيلة الكتان تصنع منه الأقمشة الفاخرة. 
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لمجاعة بيوتكم» وأحضروا أخاكم الصغير إلي فيتحقق كلامكم. وكان يتحدث 
رمه ع د م 1 ايع 0 لي 
يق م ذه ل فقال لهم رأويين: ألم أكلمكم قائلاً لا تأئموا بالولد 
وأنتم لم تسمعوا؟ هو ذا دمه يطلب. نتحول عنهم يوسف وبكى لم زجع إليهم؛ 
وأخذ منهم شمعون وقيده أمام عيونهم. وأمر أن تملأ أوعيتهم قمحا بعد أن ترد 
فضة كل واحد منهم إلى كيسه قبل إغلاقه. فحملوا قمحهم عل حميرهم ومضوا 
فو :هناك (التكرين 42 26-1 


سورة يوسف: : وجا و ُوسُف فَدَحَلُو عيفر مَرَقْهُمْ وَهُمْ لَهُ مكِرُونَ # وَنَاجَهَرَهُم 
هارم قال رن بأع لقم نأي ألأزة أ أن طكيل وأا خب ا 

اعت في رحاهم بروج لير إِلَ أخيو عله جنو» 
(12! يوسف:62-58). 


2 


ع 

9- العودة إلى كنعان واكتشاف الفضة ال.عادة: 

سفر التكوين: فلما فتح أحدهم كيسه ليعطي عليقاً لحماره وهم في الخان 
على الطريق» رأى فضته في فم كيسه فقال لإخوته: ردت فضتي وها هي في 
كيسى. فطارت قلوبهم وارتعدوا قائلين: ما هذا الذي صنعه الله بنا؟ فجاؤوا إلى 
يعقوب أبيهم في أرض كنعان وأخبروه بكل ما أصابهم. فقال لهم يعقوب: 
أعدتموني الأولاة.:يوستئفب مفقود وشمعون مففقود. وبنيامين تأخذونه؟ لاينزل 
ابني معكم. (42: 38-27). 

وحدث لما نفذ القمح الذي جاؤوا بهء أن أباهم قال لهم أن يرجعوا 
ويشتروا قمحا أيضا. فقال له يهوذا: إن كنت ترسل أخانا معنا ننزل ونشتري 


(1) خير ر المنزلين: أي خير من يكرم الضيوف. 
(2) بضاعتهم: : أي فضتهم التي جاؤوا ليشتروا بها 
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قمحأء وإذا كنت لا ترسله لا ننزل» لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن 
يكون أخوكم , معكم. أرسل الغلام معي وأنا أضمنهء وإن لم أجئ به إليك أصبح 
دن إليك كل الأيام. فقال لهم يعقوب: إن كان هكذا فافعلواء ولكن خحذوا 
الفضة المردودة وفضة أخرى في أياديكم وانطلقوا (التكوين 43: 13-1). 


سورة يوسف: لقا رَجِمُوا إل أَبِهمْ كَالُوأيَا نامُع مِنَا الْكَبِلُ) فَأَزيِلْ مَعَنَا أَخَانَا 
كْتَلْ وَإِنَا لَه لَافِظُونَ * كَالَ هَل آمَنْكُمْ عَلَيِْ إلا كا أَمِسْكُمْ عَلَ أَحِبهِ من قَبلُ قله حَيد حَافِظ ا وَمُوَ 


أ حَمُ الرَاحِينَ * وَذَا فَتحُوا متَاعَهُمْ وَجَدُوأ بِضَاعَتَهُمْ رُدتْ إِلَبْهِمْ قَالُوأيا أَبَانَامَا تَنفِي2 هَذِهٍ 
بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَبْنَاوَتَمِِدُ أَهْلنَااه) وَتَحْفَظٌ أَحَانَا وََزْدادُكَبْلَ بَعِر4) ذَلِكَ كبلٌ يَسِيدٌ ,00 # قَالَ لسن 
َيل مَعكُم حفى ُو موف من الله 0 لتأئئّبي به إلا أن باط بكم" دي فَلًا اتَؤْهُ وه ميقم َال اله علق 
ما نَقُولُ وَكِيلٌ * وَكَالَ يبي لآَدْخُلُوا من بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُو م ينْ أَبْوَابِ مُمَقَدقَواك) وَمَا ما أَغْني عََكُم 
من الله من غَيْءٍ إن الحُحُمُ إلألله نَل َكلت وَل َل الوكلُون2(4 1 يوسف: 67-3). 


سفر التكوين: فأخذ الإخوة الهدية وضعف الفضة في أيديهم. وقاموا 
ونزلوا إلى مصرء ووقفوا أمام يوسف. فاستدعى يوسف حاجبه وأسرٌ إليه أن 
يأخذهم إلى بيته ويهيئ لهم طعاماء لأنه سوف يتناول معهم طعام الغداء» ففعل 
الرجل كما قال يوسف وأدخل الإخوة إلى البيت» فتخوفوا وقال بعضهم لبعض 


(1) أي منعنا من شراء القمح مرة أخرى إذا لم نأت معنا بأخينا الصغير. 
(2) أي ماذا نبغي من كرم عزيز مصر أكثر من ذلك. ونلاحظ هنا أن إعادة الفضة في الرواية القرآنية 
كان دلالة على حسن نية يوسف» على أمرايديردة. كما قو النحال في الزواية النور أتية. 
(3) أي هذه نقودنا أعيدت لنا لكي تَميرٌ أهلناء أي نجلب لهم الميرة (وهي المؤونة). 
(4) أي ونأتي معنا بحمل بعير من القمح. 
(3) أي إنه كيل يسير على العزيز إعطا عطاؤه نظرا لكرمه. 
(6) أي حتى تعطوني عهداً مؤكداً وتحلفوا بالله على أن تردوه. 
(7) أي إلا إذا غلبتم من قبل كثرة لا قدره لكم عليهم. 
(8) ربما لشر كان يتوقعه يعقوب. 
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ليغسلوا أرجلهم لأنهم سيأكلون مع يوسف عند الظهيرة. فلما جاء يوسف إلى 
البيت أحضروا له الهدية وسجدوا إلى الأرض؛ فسأل عن سلامتهم وقال: أحيّ 
أبوكم الشيخ الذي قلتم عنه» وسالم هو؟ فقالوا: عبدك أبانا حي وسالم. فرفع 
عينيه ونظر إلى بنيامين وقال: أهذا هو أخوكم الصغير الذي قلتم عنه؟ ثم خنقته 
العبرات» فتولى عنهم ودخل المخدع فبكى. ثم غسل وجهه وخرج وتجلد 
وقال: قدموا الطعام. 

ولما انتهوا قال يوسف لحاجبه أن يملأ أكياس الرجال بالقمح» ويضع فضة كل 
واحد منهم في فم كيسه» وأعطاه طاس الفضة خاصته الذي يشرب بهء وأمره أن 
يضعه في فم كيس بنيامين الصغير مع ثمن قمحه. فلما أضاء الصبح انصرف الإخوة. 
فقال يوسف لحاجبه: قم اسع وراءهم وفتش أكياسهم بحثا عن الطاس. فلما أدركهم 
قال: لماذا جازيتم الخير بالشر؟ إن طاس سيدي مفقود. فقالوا له: حاشى لعبيدك أن 
يفعلوا مثل هذا الأمر. إن الذي يوجد معه الطاس من عبيدك يموت» ونحن أيضاً 
كرة يدا للعدف . ففتش أكياسهم مبتدثاً بالكبير حتى اتنهى إلى الصغير» فوجد 
الطاس فى كيس بنيامين» وساقهم عائداً بهم إلى المدينة. فقال لهم يوسف: الرجل 
الذي وُجد الطاس في يده يكون عبدا» وأما أنتم فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. فتقدم إليه 
يهوذا وقال: لقد سألنا سيدي هل لكم أب أو أخ. فقلنا لنا أب شيخ وله ابن شيخوخة 
مات أخوه وبقي هو وحده لأمهء وأبوه يحبه ؟؛ والآن متى جتنا إلى أبينا والغلام ليس 
معناء» ومنت ب يكوه مى راق أن الغلام اشكود يموت ؛ وقد ضمن عبدك 
الغلام لأبي قائلا إن لم أجيء به إليك أصبح مذنباً إليك كل الأيام ؛ فالآن ليمكث 
عبدك عوضاً عن الغلام عبداً لسيدي» ويصعد الغلام مع إخوته. . فلم يستطع يوسف 
أن يضبط نفسه. وأطلق صوته بالبكاء وقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر 
اله ا م يد ام ل ل بي 
00 عظيمة الح راااد امرتيرا واستعار اي ااريجوار ارالك داواي ار 


جايين ع 98 تنامين عاك عقا 5 علي 


0 


فصعدوا من مصر وجاؤوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم وأخبروه 
قائلين: يوسف حي بعدء وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم 
يصدقهم. ثم كلموه بكل ما قاله يوسف لهم. وأبصر يعقوب العجلات التي 
أرسلها يوسف لتحملهء فعاشت روحه فقال: كفى أن ابني حي. أذهب وأراه قبل 
أن أموت. وقام يعقوب من بثر السبع» وحمل بنو إسرائيل أباهم وأولادهم في 
العجلات التي أرسلها فرعون لحمله» وأخذوا مواشيهم وكل مقتنياتهم وعدن 
إلى مصر (التكوين 43: 34-15 و 44: 34-1 و 45: 28-1 و 46: 7-1). 


سورة يوسف: تتابع الرواية القرآنية خيوط الحبكة القصصية ذاتها ولكن مع 
نان عتصرين فى ترجو بن هن الرواية المررانة :اوقا وجل [عنافلة رتوم بها 
الإخوة بين مصر وكنعان ومعهم قميص يوسف. وكشّف يوسف عن هويته لأخيه 
بنيامين قبل أن يكشفها للآخرين: 


جَهّرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّابَة:' في رَحْلٍ أخيه 0 0 
وَأَفْبَنُوا عَلَْهم مَاذا َفقِدُونَ * قَالُوا تَفقِدُ دُ صُوَاع اليِكِا” وَلْن جاء به حمل بَعِير وَأَنَا به رَعِيُ*' * قَالُوأ 
تال لَقَد عَلِمتُم م ا جف ليد ني الأَْض وما كنّ ارقن © كانُوأَاجَرَاوه إن حُشُمْ حاؤييت * قائوا 
جره عن ود في وخله ُو را كلك َي الطالين" * َوه بل وعاء بوك 


7 عه :م 


اسْتَخْرجَهَا من وعَاء اد كَذَلِكَ كِدنًا لِيُوسْفٌ مَا كَانَ ليَاخذ أحََاهُ في وين لِك" 0-00 


س بي 6 


رقع دَرَجَاتٍ من نَشَاء وَمَوْنَ كَُّ ذِي عِلْم عَلِيمٌ * قَالُوأ إن يَشْرِقُ فَقَدسَرَ رَقَ رَقَ أَحْ لَهُِن قبل" فَأْسرٌ َم 


(1) أي ضم إليه أخاه الأصغرء وأسر إليه بهويته. 
(2) الطاس الذي يشرب فيه. 
(3) صواع الملك أي سقايته أو طاسه. 
(+) أي أنا له كفيل وضامن. 
(5) أي جزاء السارق وفق شريعة الإخوة أن يدفع السارق إلى المسروق منه. 
(6) أي ما كان ليأخذه وفق شريعة مصر بل وفق شريعتهم. 
(7) إشارة إلى حادثة لا نعرفها. 
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اح ار اي تصِفُونَ * قَالُوأيا يجا العرِيرُِنَ لَهُ أبأً 
َيْخاً كبيراً قَحُذْ أَحَدَنا مَكَاَه إن َرَاكَ ِنَ المحْسِنِينَ # قَالَ مَعَا ذَالَه أن تَأحُدٌَ إلّمن وَجَدْء مَتَاعَنَا 
ون لطا و قَنَ اسَْيِآسُوا ا ١أَنَّ‏ أبَاكُنْ كَدُأَحَدَ 
كُم مَوْئْقاً مّنّ َ الله ون قَبْلُ ما َرَطُمْ ني يُوسُففَ فَلَنْ بر ع الأَرْض عَمَىَ يَأدَنَ لي أ أ نكم الله 


يه وَهُوَ حَبْدُ الْحاكِوينَ * ارْجِعُوأ ِل أَبيكُمْ فَولُوأ يا نا إن ابنَكَ سَرَقَّ وَمَا مَهِدْئا إِلآبَا عَلِسْنَا وَمَا 


- 2 


عي سي مد لسر سر 


سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفشك أ: لرأقضية غيل غتى الله أن بأد يني يدم يبعا إن هُوَ الْمَلِيمٌ اليم * و 


عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسََى عَل يُوسْفَ وَاببغَ ا اه ا ف 
حَتَى تَكُونَ حَرّضاً“ أَوْ تَكُونَ مِنَ اهَالِكِينَ * قَالَ إِنّا أَشْكُو بَئي وَحُرْني إِآ اله وَأعْلَمٌ نامالا 


َنلُون هاوأ فَحسَسْوأ ين يُوسفَ وَأَخِيِهِ وَلَا تَْأْسُوأ من رو له لآَيَْاّسُ من رَوْح الله 


قوع لأكايزوة 1 َم دَخَلُوا علَيْهِ قَالُواَا يها الْعَِيرُ مسا وَأَْلنَا الضرٌ وَجِثْنَا بِضَاعَةٍ مُرْجَاواا 


54 


تَأَوْفٍ لا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إن الله يخي المتصَدّقِينَ * قَالَ ل هَل عدم ما ليوف وَأَخه إذ 


7 
>22 


َم جَامِلُونَ * فَالُوا أَنْتَ لأ وف كال أنَأْيُوسْفُ وَهَدًا أَخِي نَدْمَنَا لله عَلَيْنَا إِنَهُ من يَسّق 
وَيِضْرُ فَإِنَّ الله لآَيضِيمُ أَجْرَ المحْسِينَ * كا نالل لَقَد اد نَرَكَ الله عَلَْنَا ون كُنَا لخَاطِنِينَ * قال 


- 


م 
.اش بير 8 


تريب عَلَيْكُمُ ايوم" يَغْفِرٌ الله [ َْوَمُوَ حم الاين اذهبو بيصي هدالو عَلَ وَجهأبي 
يرا وأو ى بِأَهلٍ كُمْ أَحْمَعِينَ * * وَنَا مَصَلَّتِ اليد" َالَ بوم هُمْ إن لأجدُ ربحَ يُوسْفَ لَوْلاً أن 
مم 


تُمََدُون" * قا وأتا نك لِي صَايك اقيم * كك أ جَاء الْبَشِر لَه عَلَ وَجْههِ َاْئَدَبَصِيرا 


(1) أي لما يئسوا اعتكفوا يتشاورون. 
(2) أي حتى يأذن لي أبي بالرجوع وهر راض عنيء أو يُمكنني الله من أخذ أخي. 
(3) والقول هنا ليعقوب بعد أن عاد الإخوة وقصوا عليه ما جرى. 
(4) حرضاً: أي سقيما وضعيفاً. 
(5) أي وجئنا بنفود قليلة. وقيل أيضاً بنقود رديئة. 
(6) أي لا لوم ولا عتب عليكم اليوم. 
(7) أي فارقت العير مصر 
(8) أي تسفهوني وتنسبوني إلى الخرف. 
12 


َالَ أ أل لَكُمْ إن أَعْلَمُ مِنَ الل ما لأَتَعْلَمُونَ * قَالُوا يا أبَنَا اسْتَغْفِرْ لَنا دنُوبََا نا كنا َاطِئينَ # قَالَ 
لا ا 2 وا ول سور و 


10 - - سع موده 0 
ني ل 5" ع س> رست امك ده؟ ومس مم سس 0 ا ا يه 2ه 1 2( #2 
من قبل قد جَعلها رَبي حَقا وقد أحسن ب ! حجني ون لشن ويجاب قن لبذ مِنْبَعْدِ 


أن نَرعَ الشَْطَانُ" بيني وَبَْنَ إخْوّتٍ إِنَّ رَيْ لَطِيفٌ لا يَشَاء إِنَّه هُوَ الْعَلِيمُ اكيم # 
(12 يوسف: 100-69). 


002 أي من البادية. 
(3) أي أفسد الشيطان. 
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5- موسى 


أعطى القرآن الكريم لأخبار موسى وقومه حيزاً في الكتاب لم يعطه لأي 
شخصية دينية أخرى من الماضى » ولسوف نتابع خيوط قصة موسى كما وردت 
في كلا النصين» مبتدئين بميلاد موسى 
1- الميلاد والطفولة: 


الرواية التوراتية: "ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل» وأما بنو 
إسرائيل فأثمروا وتوالدوا وكثروا جدا. ثم قام ملك لم يكن يعرف يوسف,. فقال 
لشعبه: هلم نحتال لهم لثلا ينمواء فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى 
أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي 
بذلوهم بأثقالهم. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف... ونما الشعب وكثر 
جد!... ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلاً: كل ابن يولد للعبرانيين تطرحونه في 
النهرء لكن كل بنت تستحيونها. 

التعسدرشل جنيك لاو واخونك لاري: حلت الخرأة تو لدت ابا 
ولما رأت أنه حسن خبأته ثلاثة أشهر. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد. أخحذت 
سفظا من البردئ وطلته بالحمن:والزقت» ووضعت الولد فيه ووضعته بين 
(نبات) الحلفاء على حافة النهر» ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. 
فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر. 


ع 


فرأت السفط بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحت السفط رأت الولد 
0 فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالست أخته 
لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك 
الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد. فقالت لها 
أبنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه وأنا أعطيك أجرتك. فأخذت المرأة الولد 
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وأرضعته. ولما كبر جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابناً ودعت اسمه موسى 
(الخروج | 22-6 و 2: 10-1). 


الرواية المر هرانية : #طسم * يَلْكَ آبَاتُ الْكتَاب اين ؛ * َْلُوا عَلَيِكَ من نَبَإِمُوسَى وَفِرْعَوْنَ 


4 52-0 كءةٌ ع 5 و(] . 
الح َِوْم بُؤْمِنُونَ * إن فَرْعَوْنَ قدر لازي رص أمتبا يصعي لت عه مهم" ' يُذَبْحُ 
و َو اماه 22 راو ه. بير 4 
أَبْناءهُمْ وَيَسْتَحبِي نسَاءهه!” ' إِنه كَانّ م السو د وَْرِيِدٌ يدان ننمن عَنى الذِينَ استضعفواي 
الأزض وَنَجْعَلَهُمْ أ أيْمَةٌ مه وَنجعَلهُم الو اريت 8 ين * وَنْمَكنَ في وض ض وَنْرِي فِز فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُحَا 


بن 0-2 002 موتو ني ع 3 5 9 5 
منهم ما كَانوا يحْدرو دن *وَأوَْينا إل أ موسى أن ضحم فذحت عليه قوفي اليم وتاي 


حص 


وَلأَتحرَنإِنَارَادُوُ يك وَجَاعِنُوه مِنَ اْرْسَلِينَ * فَالتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ ليَكُونَ هم عَدُوَا وَحَرّنا إن 
ِْعَوْنَ وَهَامَانَا”' وَجُنُودَُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ * وَقَالتِ امْرَأتُ فِرْعَوْنَ فرت عَيْنا*' ف وَلَكَ لأَتَقثلُوهُ 
عَسَى أن يَفَعَنا أو هدوم لآبفمر 1 اا ل 
ولا أن يَبَطْنًا عَلَ قَيهَا*' لتَكُونَ مِنَّ الؤْمدِنَ * وَكَاَتْ لِأَخيهِ قُضَّيوا7) فََصْرَتْ به عن جنب وَهُمْ 
لأَيَفْعرُونَ * وح عر ل لاع يني قا ز َدُكُمْ عل أَهل يَيْتِ يَكْثُلُونَهُ لَكُمْوَهُوْلَهُ 


25 > عت ير وس 


نَاصِحُونَ #* فَرَدَدرَ ناه إل أ كي تقرّ بها وَلاتخرَنوَلِتَمْدَم أَنَوَعْدَ لحن وَلَكِنَ كترم يدك 


م 


* وَنَابَلَعَ أَشُدَهُ وَاعَوَى آتبْناهُ حكم) وَعِلْا وَكَذَّلِكَ نَجْرِي الْمحِْدِنَ 8 (28 القصص:14-1) 
2- 0 إلى مديان: 


رواية التورائية: وحدث فو ي تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته 
0 لهم قرا رسا فعارى يقرب كاد عبان ف وف فالتفت إلى 


(1) المقصود بهذه الطائفة هنا العبرانيون. 

(2) أي يتركهن أحياء 

(3) هامان هو وزير فرعون. وسوف نتحدث عنه بالتفصيل في موضع لاحق. 
4( أي مسرة وفرح. 

(3) أي جزعت وخافت. 

(6) أي كادت أن تصرخ بأنه ابنها لولا أن ثبتها الله وصبرها. 

(7) أي تتبعي أثره. 
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هنا وهناك ورأى أن ليس أحدء فقتل المصري وطمره في الرمل» ثم خرج في 
اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان؛ فقال للمذنب: لماذ! تضرب 
صاحبك؟ فقال: من جعلك علينا رئيسأ وقاضيا؟ أمفتكر أنت بقتلى كما قتلت 
محر ل لمر و تال ولد در رعي ار 1101 در 
فطلب أن يقتى موسى. فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان'"' 


وجلس عند البئر. 


وكان لكاهن مديان سبع بنات. فأتين واستقين وملأن الأجران ليسقين غنم 
أبيهن» فأتى الرعاة وطردوهن. فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أ 
إلى رعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ قلن: رجل مصري 
أنقذنا من أيدي الرعاة» وإنه استقى لنا أيضاً وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ 
لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل: 
تأعطن فرسى أبنت “منقورة فولدت الهآينا قدعا ابه حرشوم: .. وحدث في تلك 
الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات" (الخروج 2: 23-1). 


- ايا 9 ا 2 كم اس سرت ا سوس ع كم أ 4 34 
الرواية القرآنية: #وَدَخَلَ امِيتة عل جين غَفْلَةِ مّنْ أَهْلِهًا فَوَجَدَ فِيِهَا رَجَُيْنِ يَقََيلآَنِ هَذًا 


من شِيعَيه وَهَذّامِنْ عَدُوٌَهِ فَاستَمَائهُ الَّذِي مِن شِِعَيه عَلَ الَّذِي مِنْ عَدُوٌوِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَطَى عَلَيِه 
َال هذا مِنْ عَمَلٍ الشَْطَانٍ إِنَهُعَدُوٌ مُضِل مين * قَالَ رَبّ إِنّ ظَلَمْتَُفْسِي فَاغْفِرُْ لي فَعَمرَ له إنَهُ هُوَ 
الْعَفُورْ الرَّحِيمٌ # .... :* َأصْبَحَ في المديئة حَائفا يَرَرقَثُ َإِذا الذي اسْتَنصَرَه بالأَمْسِ يَسْتَضْرِخُهُ قَالَ 
رت كلقي يا نذأو ويخ ذو الما موص اي ريد أن 
تفي ته قََذْتَ نَفْساًبالأمس إن تَُرِيدُ إلا أن تَكُونَ جَبّاراً في الَْض وَمَا تُردُ أن تَكُونَ من امسْلِحِينَ 


7 أو 6 نل الوه 2 لقا او و مضض» 200 اضر اموه وس رقف ف لاود فده 2 
وجا ا ل ل ا 


الَصِحِينٌ + > نخرّع ينها خااً يقث قال رت مشي ين لقم الطاين' * وََا نَوَجّهَ يَلْقَاء مَذْينَ قال 


عَسَى رَيُ أن بيني سَوَاء السِيلٍ * وَل َرَدَ قاء مَذْيّنَ وَجَدَ ٠أقة‏ يلام تشقون وَوَجند بدن 


(1) تقع مديا يأن في أقصى الشمال الغر بي للجزيرة العربية. وتشتمل على الطرفين الغربي 


والشرقي لخليج الُعقبة. 


(2) أى ضال عند الرشد 


لوعو ف ون قو ا م 07 2 2-08 2 5 8 :2 “خا 5 2 
دُوهِمُ امرَتَْنِتَدُودَانٍ قَالَ ما حَطْبْكُمَ] قَالنَا لآَنَسْقِي حَنَى يُضدِرٌ الرّعَاء!'' وَأَبُونَا سَبْحُْ كبر * فَسَقَى 
ا م 000 بق مه رو ع اي 2 موس بج اماس 7 3_3 3 
شا نم وَل إلى الظل فَقَالٌ رَبْ إِنّْ لا أَنَرَلْتَ إل مِنْ خَبْرِ َقِدٌ # فَجَاءنْهُ إِحْدَاهُمَا نشي عل اسْتِحْيّاء 


- 


َالَتْ إِنَّ أي يَدْعُوك لِيَجْرِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا َه جَاءه وَقَضّ عَلَيِْ القَصَصٌ قَالَ لآتخف تَجَوْتَ 


- 


نَ ْم اين * قلت إحدَاهُمَاَاأبْتِ استأجرة إن حر من استأجَرْتَ الْقَوِي الأَِينُ * قَال إن 


أرِيدٌ أنْ أنكحاك إخدى انتتيّ اتن عل أن جْرَني ان بجا ” فَإنْ أنَمْتَ عَشْراَ قَمِنْ عِنِيِكَ وَمَا 
أريدُ أن أن عََيِكَ سَمَحِدُني إن ضَاء اللهمِنَ الصَّالحِينَ * قَالَ ذلك ني وَبَتكَ ّم الأَجَلَينِ قَضَيْتُ 
قلا عُذْوَانَ عن الله عَلَ مَا نول وَكِيلٌ * (28 القصص: 28-15). 


نلاحظ هنا أن الرواية القرآنية جعلت عدد بنات كاهن مدين اثنتين» بينما 
جعلتهن الرواية التوراتية سبعة. كما نلاحظ أن موسى قد تزوج من إحدى هاتين 
البنتين لقاء عمله في خدمة أبيها ثمان سنين» وهذان العنصران غائبان عن رواية 
سفر الخروج ولكنهما موجودان في رواية سفر التكوين عن ترك يعقوب وذهابه 
إلى بلاد فدان آرام في الشمال السوري» وهي موطن خاله المدعو لابان» وهناك 
تزوج من إحدى ابنتيه لقاء خدمته مدة سبع سنين» وهذه هي القصة: 

"فدعا إسحاق يعقوب وباركه وأوصاه وقال: لا تأخذ زوجة من بنات كنعان. 
قم اذهب إلى فدان آرام. وخحذ لنفسك زوجة من بنات لابان أخي أمك 
(التكوين 28: 2-1).. ثم رفع يعقوب رجليه وذهب إلى أرض بني المشرق. ونظر 
وإذا في الحقل بثر» وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندهاء والحجر على فم 
البئر كان كبيراً. فقال لهم يعقوب: يا أخوتي من أين أنتم؟ فقالوا: نحن من 
حاران. فقال لهم : هل تعرفون لابان ابن ناحور؟ فقالوا: نعرفه» وهي ذي راحيل 
بعد اجة امع العتم: وإذ هو بعد يتكلم معهم أتت راحيل مع غنم أبيها لأنها كانت 
ترعى. فكان لما أبصر يعقوب راحيل» أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم 
البئر وسقى غنم لابان خاله. وقبّل يعقوب راحيل ورفع صوته وبكىء وأخبر 


(1) أي يصرف الرعاة مواشيهم. 
(2) أي تعمل عندي ثماني سنين 
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يعقوب راحيل أنه أخو أبيها!أوأنه ابن رفقة. فركضت وأخبرت أباها. فكان حين 
سمع لابان خبر يعقوب ابن أخته أنه ركض للقائه وعانقه وقبله وأتى به إلى بيته. 
فأقام عنده شهرا من الزمان. ثم قال لابان ليعقوب: ألأنك أخي تخدمني مجاناً؟ 
أخبرني ما أجرتك؟ وكان للابان بنتان اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى راحيل. 
وأحب يعقوب راحيل فقال: أخدمك سبع سنين براحيل ابنتك الصغرى. فقال 
لابان: أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر. أقم عندي. فخدم يعقوب 
براحيل سبع سنين" (التكوين 29: 20-1). 
3- التجلي في الوادي المقدس: 

الرواية التوراتية : "وأما موسى فكان يرعى غنم حميه يثرون 
فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء على حوريب جبل الله. وظهر له ملاك الرب7" 
بلهيب نار من وسط عليقة). فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن 
تحترق. فقال موسى: أميل الآن وأنظر هذا المنظر العظيم» لماذا لا تحترق 
العليقة. فلما رأى الرب أنه مال لينظرء ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى». 
موسى. فقال: هأنذا. فقال: لا تقترب إلى ها هنا. اخلع حذاءك من رجليك لأن 
الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك» إله إيراهيم 
وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال 
الرب : إني رأيت مذلة شعبي الذي في مصرء ٠‏ فنزلت لأنقذهم من امداق 
المسريء و اسعاف نمو كلك الارم إلى ارش يذه ووالفةده 

وقال الله أيضاً لموسى: ...اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم 0 
آبائكم ظهر لي قائلاً: إني افتقدتكم وما صنع بكم في مصرء فقلت أصعدكم من 
مذلة مصر إلى أرض تفيض لبن وعسلا. .. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ 


0 كاهن مدياك. 


(1) كان أولاد الخال وأولاد العم يعتبرون بمثابة أخوة. 
(2) يدعو سفر التكوين كاهن مدين بالاسم راعوئيل أحيانا وبالاسم يثرون أحيانا أخرى. 
(3) تعبير (ملاك الرب) هنا وفي مواضع كثيرة يعني ظل الرب وشبحه. 
(4١‏ سجرة عليق. 
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إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا؛ فالآن نمضي 
سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا.. 

فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي. بل 
يقولون لم يظهر لك الرب. فقال الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال 
اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية» فهرب منها موسى. ثم 
قال الوت لموس :امد يدمو اسيك نيلها فمد موسى يده وأمسك به فصارت 
عصا في يدهء لكي يصدقوا أنه قد ظهر له الرب إله آبائهم. ثم قال له الرب أيضاً: 
أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجهاء فإذا هي برصاء مثل مثل الثلج. 
ثم قال له: رد يدك إلى عبك» فرد يده إلى عبه ثم أخرجها وإذا همي عادت مثل 
جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون 
صوت الآية الثانية"' (الخروج: 3: 9-1 و8-1:4). 

الرواية القرآنية: قا قَمَى مُوسَى الأَجًَا !' وَسَارَبأهْلِهِ آنَسَ من جَانِب الصَّد 2 نار 
قَالَ لِأَمُيِهِ امْكُنُوا | إن آنَسْتُ تَارا نَل آتِيكُم مَنَْا بِكَبَرِ َو جَذْوَةٍ مِنَ الَارِلََلَكُمْ نَصْطَلُونَ * فل أَنَاهَا 
نُودِي من شَاطِي الْوَادِي الَيِمَنِ ن في الْْْعَة البارََةٍِمنَ الشّجَرَةِ أَنِيَا مُوسَى إن أنَا اللهرَبُ الْمَايِنَ 8 


(28 القصص: 30-29). 


- 
م 


قبس أَوْ أجِدٌ عَلَ النَارٍ هُدَى * فَلَ) أنَاهَا نُودِي َا مُوسَى * إِنْ أنا رَبْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَبِكَ إِنَكَ بِالْوَاد 
0 للى (3 ع مهاه جوع .ا تم 7 28# > عر ا يم ما ميره ا ارةٌ 
م سْتَمِعْ لا يُوحَى * إِنني أنَا الله لآّ! إلا أنا فَاعْبدْني وَأْقِم الصَّلاة 
1 0 2 0 2 
حرى 


لِذِكْرِي * إِنَّ السّا 


اَي وى * وجا ِلك بيك يَا مُوسَى * قَالَ حي عَصَاي أنَوَكَا ليها وَأمُشَ يبا عل 


(1) أي انتهت سنوات خدمته لحميه. 
(2) أي من جانب جبل الطور. وهو في التوراة جبل حوريب الذي في سيناء. ولذلك دعي في 
موضع آخر في القرآن الكريم بطور سنين» أي طور سيناء (95 التين: 1 
(3) طوى هو اسم للوادي. 
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بي وَل ذه مآربُ أخرَى * قال هايا وسى * دَلْقاهَا د ِيّ حيست * قال داولا 
كف سَنْعِيدُهَا يرا الأول * وَاضْمُعْ يَدَكَ إل جَنَاجِكَ!١)‏ عَخرّحْ بَيضَاء مِنْ غَبْرِ سُوءٍ آبَدَ أُرّى * 
لِبْريَكَ مِنْ آيَاتَِا الْكْرَى» (20 طه: 23-9) 


4- هارون» والدخول على فرعون: 

الرواية التوراتية: فقال موسى للرب: لست أنا صاحب كلام منذ أمس ولا 
أول أمسء بل أنا ثقيل الفم واللسان... فقال: أليس هرون أخاك؟ أنا أعلم أنه هو 
يتكلم؛ وأيضا هو خارج لاستقبالك؛ فحينما يراك يفرح قلبه فتكلمه وتضع 
الكلمات في فمهء وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان.» وهو 
يكلم الشعب عنك. بعد ذلك أخذ موسى أهله وودع حماه يشرون ورجع إلى 
إخوته في مصرء فخرج هرون لاستقباله فأخبره موسى بكل كلام الرب. ثم إن 
هرون كلم الشعب بجميع الكلام الذي قاله الرب لموسى فآمنوا وسجدوا. 
(الخروج 4: 31-10). 

الرواية القرآنية: 9#....فَذَانِكَ برْعَانَانٍ مِن ك1 إِلَ فرِعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنكْمْ كَانُوا قَؤْماً 
يقن * َل وَبْ إن كلت مِنْهُمْ فسا حاف أن يفون * وني هَارُونُ ُو أنْصَحُ مني سانا 
َأَرسِلْهُ مَعِيَ رِدْءالا ' يُصَدٌكبِي إِنْ أَحَافُ أن يُكَذَبُونِ # قَالَ سَنَسُّدٌ عَضُدَكَ بأَخِيِكَ وَنَجْمَلُ لَك 
سَلْطاناً َفَلايَصِلُونَ إِليِكه).... *#» (القصص: 35-32). 

الرواية التوراتية: "بعد ذلك دخل موسى وهرون على فرعون تلبية لأمر 
الرب وقالا له امعد ينوك ارو إل سافن : أطلق شعبي ليعبدوا لي في البرية. 
فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع قوله فأطلق بني إسرائيل؟ لا أعرف الرب 
وإسرائيل لا أطلقه" (الخروج 5: 2-1). 


(1) الجناح هنا هو جاتب الصدر أو تحت العضد. 
,2( أي معجزة العصا ومعجرزة اليد البيضاء. 
(3) أي عونا. 
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رِ 2 و _- 
5 


الرواية القرآنية : #اذْهَبَا إلى ِرِعَوْنَ إِنَّهُ طَمَى * قَفُولا له قَولالَينالَعَلّهُ يَتَذَكَرٌ أو يَخْشَى * 
نَنَا نَخَافُ أن يَفْرْطَ عَلَيْنَا١)‏ أَوْ أن يَطْقَى * فَالَ لتخا فَا نبي مَعَكُمَا أَمَمٌ وَأَرَى * َأََاه 
1 رَسُولا رَبّكَ فَأَرْسِلٌ مَعَنَابَني | ْرَائِيلَ وَل تعَذَئْجمْ قَد جِنَنَاكَ بآ مّن رك وَالسَّلام حَلَ من 
نَع المدَى * .... * قَالَ فَمَن رَيُكُهَا ا مُوسَى * فَالَ رَبَُا الَّذِي أَغْطَى كُلَّ نَيْءِ حَلْقَهُنُمّ هَدَى *#» 
(20 طه: 50-43) 


1١ 
لك‎ 1 


ا إنَّنَا 
1-0 5 


الرواية التوراتية: "وعوضا عن أن يطلق فرعون بني ! سرائيل فقد زاد من 
أعباء السخرة ة عليهم. فتذمر رؤساء فرة ق السخرة الوسر اثتيليون على هرون وموسى 
ووضعوا اللوم عليهما فيما حصل للشعب من تعب ونكد (الخروج 5: 22-4) 
الرواية القرانية : #وَقَالَ الأين قَوْم فِرْعَونَ أَنَذَرُ موسى وَقَوْمَهُ لِبْفْسِدُوا ني الْضٍ 


وَيَدَّرَكَ وَآجِنَكَ كَالَ سَنْقتَلُ أبنَاءهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ وَإِنَا فَوْقَهُمْ فَاهِرُونَ * ٠‏ قال مُوسى لِقَوْمِهِ 
اسْتَعِينُوا بالله وَاضْيِدُوأ إن الأَرْض لَه يُورِنُها من يَشَاءُمِنْ عِبَادِه وَالْعَاقبَة لِْمَُقِينَ * قَالُوأ أُوذينَا ين 
ِل أن اومن بغ مَا ْنا" قَالَ عَسى رَيُكُمْ أن يديك عَدْوٌَكُمْ وَبَسْتَخْلِفَكُمْ في الأَْض فَيَنظرٌ 
كَبْفَ تَعْمَلُونَ #» (7 الأعراف: 129-127). 

الوواية الغرراتنة ».فال الرني لموسى + اتلن» انااسعيفاقاك نينا فرعن وترون 
أخوك يكون نبيك. أنت تتكلم بكل ما آمر ك وهرون يكلم فرعون ليطلق بني 
إسرائيل من أرضه. فإذا كلمكما قائلاً هاتيا عجيبة» لطتو لمر ان هماد 
واطرحها أمام فرعون فتصير تعباناً. فدخل موسى وهرون إلى فرعون وفعلا هكذا 
كما أمر الرب. طرح هرون عصاه فصارت ثعبانا. فدعا فرعون أيضا الحكماء 
والسحرة ففعل عرافو مصر بسحرهم كذلك. طرحوا كل واحد عصاه فصارت 
ا ل ا ا ل 
فرعون ولم يسمح بإطلاق بني إسرائيل. (الخروج 13-1:7). 


(1) أي يُعجل بالعقوبة. 
(2) أي إن وضعنا لم يتحسن بمجيتك بل زاد سوءا. 
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الرواية القرآنية: لقَالَ كلا فَاذْهبا اتنا نا معكُم مُسْتَمِعُونَ * فَأََِا فِرْعَوْنَ فَقُولاإِنَا 
رَسُولُ رَبِ الْعَالََنَ * أَنْ أَرْسِلُ مَعنَا بي إِسْرَائِيلَ * .... + قَالَ فِْعَوْنُ وَمَارَبُ الْعَالَِنَ # قَالَ رَبُّ 
السََّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَما بَِنَهُا إن كُسُم مُوقِنِينَ * . # قَالَ لين اكَعَدْتَ إِهَأَغَيرِي لَأَجْمَلنَكَمِنَ 
امسجُونِينَ * كَال أَوَلَوْ جنك بمَيْءِ من * كَالَ تَأتِ به إن كُنتَ مِنَ الصَّااِقِنَ * فَأَلْقَى عَضَاه فَإِذا 
ل ا ا 
أن يحْرِجَكُم منْ أَرْضِكُم بسِخْرو قَهاذًا تَأمْرُونَ * قَانُوا أَرْجهِ وَأَحَاهُوَابْمَثْ في المدَائِنِ حَاشِرِينَ!* 
ا نُوكَ بكُلٌ سَحَار عَلِيمٍ * فَجْمِعَ السّحَرَة ِيقَاتٍ يَوْمِ ممْنُوم * وَقِيلَ تام س هَل أَنتُم مْتَِمُونَ * 
َعَلَّناتبعُ السّحَرَةٌ إن كَانُوا هم الْغَالِينَ * . ... * قال ّم مُوسَى أَلْقُواما آَم مُلُونَ # فاقوا حِبَامُ 
وَعِصِيّهُمْ وَكَالُوا, بعر فرعَوْنَ نا لتَحْنُ الْفَايُونَ * فَألقَى مُوسَى عَصَاه قدا م تَْقَفُ ما يَأَفِكُونَ * 
َِْيَّ التّحَرَةُ سَاجِدِينَ * قَالُوا آمنّ برَبٌ الْعَالَنَ 4# (26 الشعراء: 47-15). 

لأثَالَ أجِنَْنَا ِْحْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بسِحْركَ يا مُو سى * فَلتَأينَكَ بسر مَدْلِهِ َاجْملْ ينا وَيَبتكَ 


تعدا ل لين نش ولا أت مكنا عر 05 * قَالَ مَوْعِدّكُمْ يَوْمُ ارب وَأن يحشَرَ النَّاسُ كر 


َتَوَلّ يِِعَوْنُ فَجَمَعَ كَبدَهُ نم أنّى #لن لرت تق اا عل لأ كلتمت 
بعَدّابٍ وَقَدْ ات مَنٍ الى * .... *  ....‏ فَأَحيِمُوا كبدَكُمْ م الوا صَفَاوَهَدْ أَفلَحَ الْيَوْمَمَنٍ 

المسَمْك * قَالُوا يا مُوسى إِمّا أن تُلْقِيَ وَإِما أن نَكُونَ أَوّلَ ه من ألقى» قاذ بز شرا جام 
ع ع ا 0 ينه خِيفَةٌ نُوسَى * قُلَْا لآتحَفْ إِنْكَ أنتَ 
الأغل * وَأَلقٍ مَان يَمِنِكَ تَلْقَفْا”) ما صََمُوا إن صَنَمُوا كبدُ سَاحِر وَلابفْلِحُ السّاجِرٌ حَبْتُ أنَى * 


5 


فَألْق > العكه ‏ * 6 (20 طه: 70-57). 


(3) أي مكاناً معينا. وقيل مستوياً وقيل وسطاأ. 
(4) فيهلككم. 
(5) تبتلع. 


53 


الرواية التوراتية: بعد ذلك يتكرر دخول موسى وهارون على فرعون. وفي 
كل مرة يرفض فرعون إطلاق بني إسرائيل كان الرب يُرسل عليه وعلى شعبه 
كارثة شاملة» فيطلب فرعون من موسى أن يلتمس وجه ربه لكي يوقف الكارثة» 
حتى إذا كف الرب غضبه عاد فرعون سيرته الأولى. وقد بلغ عدد الكوارث 
عشراء منها تحويل ماء النيل والينابيع إلى دمء والضفادع التي تنتشر في كل مكان 
وتغطي الأرض» والبعوض» وأخيراً ضرب الرب كل بكر في أرض مصر من ابن 
الجارية إلى ابن الملك الجالس على العرش وكل بكر بهيمة. فقام فرعون ليلا 
ودعا هرون وموسى وقال: قوموا اخرجوا من بين شعبي أنتما وجميع بي 
إسرائيل» واذهبوا واعبدوا الرب كما تكلمتمء وخذوا معكم أيضا غنمكم 
وبقركم. (الخروج: 12-7). 

الرواية القرآنية: لوَلَقدْ أحَذْنا آل فرْعَونَ بالسّنَ!'أوَنْصٍ من الثَمَرَاتٍ لَعَلَّهُم َذّكَرُونَ * 
قدا جَاءبْجمُ الحُسََةُ الوأ لَا هَذِهٍ ون تُصِبْهُمْ سين يَطبدُوأبمُوسَى!وَمَن مّعَهُ ألا إنَّا طَائْرُهُمْ عِنْدَ 
ان" وَلَكِنَ كترم لأيَْلمُونَ * وَكَلُوأمهم ابه من آئة لحرن با نانَخنُ لل بمُؤْيِنَ * 
ََرسَلَْا عَلَيْهمُ الطُوفانَ وَاجرَادَ َالْقُمَلَ وَالضّفَاوعَ وَالدّمآَاتِ مَُصَّلاتٍ فَاسَتَكْيَوا وَكَانُوا قَؤماً 
ُرِمِنَ #وَلَاوََعَ َل ارّجْوا فوا مُوسَى اذع لا رَبك ب عهِدَ عِندَك لين كَشَفْتَ نا الرّجُرَ 
لنؤْنَ لَك وَتْرِنَ مَك بَبِي إسْرَائِلَ#قَلَمًا كَتَفْنا عَنْهُُ الرَجْرَإِلَ أَجَلٍ هُم بَالِفُوهإِدَهُمْ 
يَكُنُونَ** (7 الأعراف: 127 135-130). 


5- الخروج وعبور البحر: 
قصة الخروج من مصر واجتياز سيناء والوصول إلى أطراف بلاد كنعان» وما 
تلا ذلك من الإقامة في الصحراء مدة أربعين سنةء هي قصة طويلة في التوراة» 


(1) أي بالقحط والجفاف. 

,2( أي يتشاءمون ويتطيرون ويعزون مصائبهم إلى موسى. 
(3) أي إن ما يصيبهم هو بتقدير من الله لا بشؤم موسى. 
(4) أي العذاب. 
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وتستغرق بقية أحداث سفر الخروج إضافة إلى سفر اللاويين وسفر العدد وسفر 
التثنية. وقد سلط القرآن الكريم ضوءا على المفاصل الرئيسة لهذه القصة وتفادى 
الخوض في التفاصيل. ولذلك سوف نبدأ منذ الآن بإيراد القصة القرآنية أولاء ثم 
ما يقابلها في القصة التوراتية. 

الرواية القرآنية : #وَلَقَدأَوْحَيْنَا إل مُوسَى أَنْ أَْر بعِبَاِي فَاضْرِبْ شُمْ طَريقاً في الْبَحرِ يبا 
لذَكخَافْ ود ئ1!) وَلأَتحْتَى * فَأنبَعَهُمْ فِرْعَوْنٌ بجُنُودِهِ فَمَشِيّهُم من اليم مَاغَشِيَهُمْ # وَأَضَلَّ فِرْعَوْنٌ 
قَوْمَهُ وَمَا 0 (20 طه: 79-77). 
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آَيْدَ وَمَا كَانَ أَكْترّهُم مُؤْمِنِنَ *#» (26 الشعراء: 67-60). 

لوَجَاوَرْنَا بتي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ َه عون نودبي وذو حَتَى ذا أَدرَكَهُالْمَرَقُ قَالَ 
آمنتُ أَنّهُ لا إية إلا انَّذِي آمَنَث به بتو سْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمسلِهِينَ # آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلْ وَكُنتَ يِنّ 
المسِدِينَ * فَالْيَوْمَ نُتَجيكَ بِبَدَيِكَ لمَكُونَ يَنْ حَلْمَكَ آبَة وَِنَّ كيرا مّنَ النّاسِ عَنْ آيَاتَالََافِلُونَ *#» 


(10 يونس : 92-90) 


الرواية التوراتية: "وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق 
أرض الفلسطينين'” مع أنها قربية» لأن الله قال لثلا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا 
إلى مصر. فأدار الله الشعب في طريق برية بتخويينة 101 (الخروج 13: :17 -18). 


(1) أي وأنت لا تخاف لحاقاً بك. 

(2) أي مع شروق الشمس. 

(3) الفلسطينيون التوراتيون هم شعب البيلست أو الفيلست. وقد جاؤوا إلى المنطقة مع 
موجه شعوب البحر الآنية من كريت وجزر بحر إيجه؛ في أواخر القرن الثالث عشر ق.م. 
وقد سكنوا ف في الجنوب الفلسطيني وذابوا تدريجياً في المحيط الكنعاني. 

)جل التريس» وهر إمزاد للح الالحس. 
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فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم وهم نازلون عند البحر. فلما اقترب فرعون 
ا ا حي ع ا 5 .. فقال 
رط الجر عب باعي وها أنا ا ا الالو سي در 
وراءهم... ومد موسى يده على البحر» فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة 
كل الليل» وجعل البحر يابسة وانشق الماء. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر 
على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. وتبعهم المصريون 
ودخلوا وراءهم... فقال الرب لموسى: مد يدك على البحر ليرجع الماء على 
المصريين وعلى مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع عند إقبال 
الصبح إلى حاله الدائمة وغطى جميع ججيش فرعون الذي دخل وراءهم في 
البحر» لم يبق منهم ولا واحد. (الخروج 14). 
6- المن والسلوى: 

الرواية القرآنية : #يَا بي إِسْرَائِيلَ كذ أَنَجيْئَاكُم مّنْ عَدُوْكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورٍ 
الأَيْمَنَ وَتَرَنَا علَدْكُمُ ال وَالسَأْوَى * كُلُوا من طَيسَاتٍ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَلأَنَطْمَوا فيه مَبحِلَّ عَلَيِكُمْ 
غَضَبِي وَمَن يَملِلُ عَلَْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَى 4# (20 طه: 81-80). 

وَإِذْ ُنُمْ يا مُوسى لن نَصْيرَ عَلَ طَعَام وَاحِدٍ فَادْعٌ َنَارَبَْتَ بمرِجْ لَنَا ينا تبت الأَرْض من 
بَقْلِهَا ًا وَهُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا َال أنَسْتَدلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَى بالَّذِي هو حَبْدٌ اهبطُوأ مِضراً 
َإِنَّ لكُم مَا سَأتُمْ وَصْرِبث عَلَيْهمُ اذَه وَامُكَتَةُ وَبآؤْْ بقَضَب من اللدّ....* (2 البقرة 61). 

الرواية التوراتية: "وأتى كل جماعة بني إسرائيل إلى برية سين التي بين إيل 
وسيناء. فتذمر كل جماعة بني إسرائيل في البرية على موسى وهرون» وقال لهما 

بنو إسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصرء إذ كنا جالسين عند قدور اللحم 
ناكل غجرا للسيم: بناج جا إلى د سرحي ركاه الحدعور 
بالجوع. فقال الرب لموسى ؛ ها أنا أمطر لكم خيزا من السماء» فيخرج الشعب 
ويتلقطون حاجة اليوم بيومها... سمعت تذمر بني إسرائيل. كلمهم قائلا: في 
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العشية تأكلون لحماً وفي الصباح تشبعون خبزاء وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. 
فكان في المساء أن السلوى''! صعدت وغطت المحلة. وفي الصباح كان سقيط 
الندى حول المحلة. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل 
قشور كالجليد على الأرض. فقال لهم موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب 
لتأكلوا.... وأكل بنو إسرائيل المن””' أ ربعين سنة حتى جاؤوا إلى أرض عامرة» 
حتى جاؤوا إلى أرض كنعان". (الخروج: 16). 

وبما أن طيور السلوى المهاجرة لا تظهر إلا في مواسم معينة» فقد انقطع 
ظهورهاء وكان على بني إسرائيل أن يأكلوا من طعام واحد هو المن فقط. فعادوا 
للتذمر على موسى : 

افعاد انتو إشراك[ أنضا ويكوااو قالواء هه تطعتن لحن »ذف :نامتك 
الذي كنا تأكله في مصر مجاناء والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم. والآن 
قد يبست نفوسنا. ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن... فلما سمع موسى 
الشعب يبكون» وحمي غضب الرب جداء ساء ذلك في عيني موسى فقال 
لدم من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ فقالالرب 
موس لشفب تقول : تقدسوا للغد فتأكلوا لحما لأنكم بكيتم في أذني الرب 
قائلين من يطعمنا لحماً إنه كان لنا خير في مصرء فيعطيكم الرب لحماً فتأكلون. 
تأكلون لا يوماً واحدا ولا يومين ولا حمسة أيام ولا عشرة أيام ولا عشرين يوماء 
بل شهرا من الزمان حتى يخرج من مناخركم ويصير لكم كراهة لأنكم رفضتم 
الرب الذي في وسطكم وبكيتم أمامه قائلين لماذا خرجنا من مصر... فخرجت 
ريح من قبل الرب وساقت سلوى من البحر وألقتها على المحلة نحو مسيرة يوم 
من هنا ومسيرة يوم من هناك". (سفر العدد 11). 


(1)و وهي نوع من الطيو ر المهاجرة. 
0 لتي غطت وجه الب رية. ويبدو أنها نوع من الفطريات التي تنبت بعد 


ىق 2 
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7- تفجير الماء من الصخرة: 

الرواية القرآنية: لوَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فنا اضرب بعَضصَاكَ الحجَرَ فَانقَجَرَتْ مِنْهُ 
لتَاعَدْرَة عدا كد عَلِمَ كل ناس مَفْرَيُم كُلُوأ وَافْرَبُومِن ردْقٍ ال وَلاََْتَْأفي الَْض مُفْسِدِينَ» 

(2 البقرة: 60). 

الرواية التوراتية: "ثم جاؤوا إلى إيليم» وهناك اثنتا عشرة عين ماء وسيعون 
نخلة. فنزلوا هناك عند الماء'. (الخروج 5 27 )). 

"ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين ونزلوا في رفيديم. ولم يكن 
ماء ليشرت الشعب. فخاصم الشعب موسى وقالوا: أعطنا ماء لنشرب. فقال لهم 
موسى : لماذا تخاصمونتنى؟ لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى 
الماء» وتذمر الشعب على موسى وقالوا: لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا 
ومواشينا بالعطش. فصرخ موسى إلى الرب قائلاً: ماذا أفعل بهذا الشعب؟ بعد 
7 5 3 الات 5 0 5 0 3 
إسرائيل: وعصاك التى ضربت النهر خذها فى يدك واذهبء ها أنا أقف أمامك 
هناك على الصخرة في حوريب فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب 
الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل" (الخروج 6-1:17) 
8- التجلي على الجبل: 

الرواية القرآنية : وَوَاعَدَا مُوسَى َلآَئِنَ لَبْلهَ وَأَمَمَْاهَا بِمَشْر نَم مبقَاتُ َيه َرْبَِينَ لبلَةٌ 
وَقَالَ مُوسَى لأخِبه مَارُونَ اخلفني ني قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلأَنَيّعْ سَبِيلَ المُسِدِينَ * وَل جَاء مُوسَى 


عر ع عر صل صل 


ل 00 0 00 5 م و امام 2 ا 
ِيقَاتنَا وَكَلْمَهُ رَبّهُ َال رَبّ آرِن أنظرٌ إلَيْكَ قَالَ لن تَرَائي وَلَكِن انظرٌ إل الحبَل فَإِنِ الستقرٌ مَكَانَةُ” 


ا عا كته 2 2 زف 1 جا سوه ليله م > 2 5 0 226 22> وسا > #ى مه يكويت» ع 
فََوْفَ تَرَان فَلَا تل رَبْهُ لِلجَبّل جَعَلَهُ دكا وَخَرّ موسى صَعِقا فََا أَقَاقٌ قال سُبْحَاتَكَ نَبْتَ إِلَيِْكَ وَأنا 


َم 


وَل المؤْمِنينَ #» (7 الأعراف: 143-142). 


(1) أي ثبت عندما أتجلى عليه. 
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الرواية التوراتية: في الرواية القرآنية عن التجلي لدينا عنصران: العنصر 
الأول هو طلب موسى رؤية الرب» والعنصر الثاني هو تجلي الرب على الجبل 
ليجعله دكا. وهذان العنصران موجودان في الرواية التوراتية في موضعين 

أ) طلب الرؤية: "فقال موسى: أرنى مجدك. فقال: أجيز كل جودتى 
قدامك. وأنادي باسم الرب قدامك» وار فقن هال ين كر اه ارج ده 
أرحم. وقال: لا تقدر أن ترى وجهي لأن الإنسان لا يراني ويعيش. وقال الرب: 
هو ذا عندي مكان» فتقف على الصخرة. ويكون متى اجتاز مجدي أني أضعك 
في نقرة من الصخرة واسترك بيدي حتى أجتازء ثم أرفع يدي فتنظر ورائي وأما 
وجهي فلا يُرى" (الخروج 33: 23-18). 

ب) التجلي على الجبل: "وفي الشهر الثالث بعد خروج بني إسرائيل من أرض 
مصرء في ذلك اليوم جاؤوا إلى برية سيناء مقابل الجبل". (الخروج 19: 2-1). 
"وقال الرب لموسى: اصعد إلى الجبل وكن هناك فأعطيك لوحي الحجارة!') 
والشريعة والوصية التي كتبتها لتعليمهم. فقام موسى ويشوع خادمه» وصعد موسى 
إلى جبل الله. وأما الشيوخ فقال لهم: اجلسوا لنا هنا حتى نرجع إليكم؛ وهو ذا 
هرون وحور معكم» فمن كان صاحب دعوى فليتقدم إليهما. فصعد موسى إلى 
الجبل وحل مجد الرب على جبل سيناء وغطاه بالسحاب مدة سبعة أيام. وفي 
اليوم السابع دّعي موسى من وسط السحاب. وكان منظر مجد الرب كنار آكلة 
أمام عيون جميع بني إسرائيل. ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل. 
وكان موسى في الجبل أربعين نهاراً وأربعين ليلة" (الخروج 24: 18-12). 
"وكان جبل سيناء كله يدخن من أجل أن الرب نزل عليه بالنارء وصعد دخانه 
كدخان الأتون وارتجف كل الجبل جدا. فكان البوق يزداد اشتداداً وموسى يتكلم 
والله يجيبه" (الخروج 19: 19-8). 


(1) وهما لوحان نُقشت عليهما الوصايا والشريعة. 
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9- الرسالة: 

الرواية القرآنية: #قَالَ ا مُوسَى إِيّ اضطَفَيْئُكَ عَلَ النّاس بِرِسَالآت وَبِكَلآبِي نَحُذمَا 
ْنُك وَكُن مّنَّ الشَّاكِرِينَ ‏ وَكَبَْا له في الألوَاح من كُلّ نَيْءِ نَوْعِظَة وَتَفْصِيلا نُكُلَّ شَيْءٍ نَحُذْهَا 
عوَة وَمُرْ قَوْمَكَ يَأَحُدُوا بأَحْسَيهَا سَأَربَكُمْ ار الْقَاسِقِينَ!'؟ * سَأَصْرِفُْ عَنْ آيَانَ الَّذِينَ يتَكَبْونَ 
في الْأَرْض بِمَبْرِ ان وَإن يرو كَُّ آبَة لَيُؤْنُوا.... *#» (7 الأعراف: 146-144). 

الرواية التوراتية: على قمة جبل سيناء الذي كان يدخن ويرتجف لأن الله نزل 
أخرى أمامي. أكرم أباك وأمك. لا تقتل» لا تسرق ...إلخ (الخروج 20). 
وبعد ذلك يأخذ الرب بتفصيل الأحكام الشرعية (الخروج: 31-21). وفي النهاية 
يعطي الرب موسى لوحين من حجر نقشت عليهما وصيته وشريعته: "ثم أعطى 
موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحى الشهادة» وهما لوحان من 
حجر مكتوبان بإصبع الله" . (الخروج 1 2). 
0- العجل : 

الرواية القرآنية: عندما صعد موسى لميقات ربه أربعين يوما وتأخر في النزول 
من الجبل» صنع قومه لأنفسهم من حليهم الذهبية صورة للإله على هيئة عجل 
وتعبدوا له. ويبدو أنه كان مجوفاء فإذا عبرته الربح صدر عنه ما يشبه الخوار: 

وات قوم مُوسَى من بَعْدِه مِنْ خُلِيهِمْ جلا جَسَدالَهُ وار آَْيَرَوَا آنه لأيكَلَمُهُمْ وَلآ 
دِيم سيدلا اذوءُ وَكاُوأطَاِينَ * ولا شط في دِيم ووأ د ضَلُو نوين بوبنا 
وَيَفْفِرْ لا لَتكُوئَنّ ِنَ الْحَاِرِينَ * وا رَجَعَ مُوسَى إِلَ قَوْمهِ غَضْبَانَ أفاً قَالَ بِنْسمَ حَلَفْئْمُونِ ين 
بَعْدِيَ أَعَجِلْتُم أمْرَ ربَكُمْ وَلْقَى الألوَاحَ وَأَحَدَ م دن أَخِيهٍ يِجُرُه لبو قال ابِنَ 91 إِنَ الْقَوْمَ 


)21 أي سأنقذكم من جهنم. 
(2) هارون. 
(3) أي يا أخى. 
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اسمَضْعَفُونٍ وَكادُوأ َقدُوِي فَلآنْشْمِْ بن الأغداء وَل َلِمَع الْقوْمٍ الا لين ** قال لَ رَبٌ افر لي 


وَلأَخي وَأَدْخِلْنَا في رَحمَيفَ وََنتَ أَرْحَمُ الرَاحِينَ * .... * 5 ولا شكة عن تومن الشفة 
اد رك د لحك لاس را لس ا ل 4 (7 الأعراف: 154-148). 


وفي سورة طه ترد قصة العجل مرة أخرى» ولكن مع إدخال عنصر "السامري” . 
وهو رجل غامض لا يعطينا النص أي تفصيلات عنه» كان بين قوم موسى» وهو الذي 
صنع لهم العجل. وتنتهي القصة بإحراق العجل وطحنه ونثر رماده وفتاته على الماء. 
حيث نقرأ: #. ..-وَانظرٌ إلى إِفَكَ الَِّي ظَلْتَ عَلَيْدِ عَاكماًلَنُحَوٌكَنَهُ نم لَتَسيِفَئَه في الْيَمَ تشفاً» 
(20 طه: 97-85). كما نفهم من إشارة مختصرة إلى العجل في سورة البقرة أن 
موسى قد سقى عبدة العجل الماء الممزوج برماد وفتات التمثال الذي تم حرقه 
وطحنه : لوَلَقَدْ جَاءكُم مُُوسَى بِالْييَاتٍ كُمَاتَذئُمْ الْعِجْلَ من بَمْدِه وَأَنتُمْ ظَائُونَ * وَإِذْأَحَدْنَا 
ِبتافَكُْ وَرََمنَا قَوفَكُمُ الطُورَ خُدُوأ ما آتبناكم بُِوَّةِ وَاسْمَعُوا قَالُوأْسَهعْنا وَعَصَيْنَا وَأَخْربُوافي 
قُلُوِمْ اليل بِكْفْرِع كُلْ ينسم بَأمرْكُمْ به إِنَانَكُمْ إن كُنثْمْ مُؤْيِينَ #» (2 البقرة: 93-92). 
ومن إشارة أخرى في سورة البقرة أيضاًء نفهم أن العقاب الذي فرضه موسى على 
قومه هو أن يقتل البريء منهم المذنب: #8وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِيَا نَوْم إِنّكُمْ ظَلَمْثْمْ 
أنشَْحُْ بالحاؤكُمُ اليل قنُوبو أل باريكُم فافثلوا نمكم ذَلِكُمْ حب لَكُمْ مِندَبَارِيِكمْ قَنَاتِ 
عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَوّابُ الرَّحِيِمْ # ( البقرة: 54). 

الرواية التوراتية: "ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل ». 
اجتمع الشعب على هرون وقالوا له: قم اصنع آلهة تسير أمامناء لأن هذا موسى. 
الرجل الذي أصعدنا من أرض مصرء لا ندري ماذا أصابه. فقال لهم هرون: 
انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. .. فأحذ 
ذلك من أيديهم وصور بالازيل وطلطه عجلا مسيركا” فقالوا : هذه آلهتك يا 


إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر* '.'قلمانظز هرون بنن معديخا آمامة 
ونادى هرون وقال : غداً عيد للرب. 


(1) المقصود هنا اقتلوا بعضكم بعضاً. 
(2) نلاحظ من قول هارون هذا أن صورة العجل لم تك ن إلا رمزا للإله يهوه الذي أخرجهم من مصر. 
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فقال الرب لموسى: : اذهب إنزل هناك لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من 
أرض مصرء زاغوا سريعاً عن الطريق الذي أوصيتهم به؛ صنعوا عجلاً مسبوكاً 
وسجدوا له وذبحوا له... فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوحا الشهادة فى في 
يدهء لوحان مكتوبان على جانبيهما هما صنعة الله والكتابة كتابة الله... وكان 
عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجل والرقص. فحمي غضب موسى وطرح 
اللوحين من يده وكسرهما في أسفل الجبل. ثم أخذ العجل وأحرقه بالنار حتى 
فنان اما وذراه على وجه الماء وسقى بني إسرائيل. 

وقال موسى لهرون: ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطيئة 
عظمية؟ فقال هرون : لايحم غضب سيدي. أنت تعرف الشعب أنه في شر. فقالوا 
لي: اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من مصر لا 
نعرف ماذا أصابه. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني» #طرح فى الجان 
فخرج هذا العجل. .. فوقف موسى في باب المحلة وقال :من للرت فإلي. . فاجتمع 
إليه جميع بني لاوي» فقال لهم: هكذا قال الرب إله إسرائيل: ضعوا كل واحمد 
سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة» واقتلوا كل واحد 
0 ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى. 
ووقع من !! لشعب في ذلك الي م نحو ثلاثة آلاف رجل" . (الخروج 32: 28-1). 
1- الميقات مع السبعين: 

الرواية القرآنية: لوَاخمَارَ مُوسى قَوْمَُ سَبْعِنَ رَجُلا َتنا قَكَ) أََلَمْهُمُ الرّجْفَهُ “قَالَرَبٌ 
وْصِذْتَ أَهلكْتهُم من قََُ وباي نابا َمل السْمَهَاء ينا نْ هي إِلأَتّكَ تُضِلٌ امن نَشَاء 
وَعَبِي من تَشَاء أت وَلِينا َاغفِرْ لَنَا وَارْعَفْنَا وَآَنتَ َي الْعَافِرِينَ* (7 الأعراف: 155). 

الرواية التوراتية: "وقال لموسى: اصعد إلى الرب أنت وهرون وناداب وأبيهو 


وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقدترب موسى وحده إلى الرب 
وهم لا يقتربون. وأما الشعب فلا يصعد معه... ثم صعد موسى وهرون ونادب 


(1) أي الزلزلة أو الصيحة. 
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وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من 
العقيق الأزرق الشفاف» وكذات السماء في النقاوة” (الخروج 24: 11-1). 
ونلاحظ هنا الفارق الكبير بين الروايتين. لد شد السمو دمرس اي 
الرواية التوراتية "ورأوا إله إسرائيل" وهذا ما يتناقض مع قول يهوه لموسى بأن 
الإنسان لا يراه ويعيش (راجع فقرة التجلي على الجبل). أما في الرواية القرآنية 
فيبدو أن السبعين قد طلبوا من موسى أن يريهم ربهم. فأخذتهم الزلزلة وماتوا. 
وقد جرت الإشارة إلى هذه الحادثة في سورة البقرة: لوَإِذ كلتما مُوسَى لن نُؤْنَ لَكَ 


حَتَى نَرَى الله جَهرَة تَأَحَدَدَكُمُ الصَاحِفَةُوَأسُمْ تَنظُرُونَ» (2 البقرة: 55). 
2- التيه: 


0 


الرواية القرآنية : #إوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يا كوه م اذْكُرُوايَْمَة اله عَلكُمْ إِْ جَمَلَ فيكم أنيَاء 
120001 00 لعامة #*يا ْم اْخُنُوا لض الْقَدّسَةَ سَةَالّبِي كَتَبَّاللهُ 


و 00 رت كوس 20 ٍِ 7 0 35 ره سي ات 6م ومس 
لَكم وَلا تَرَتَدُوا عَل أَدْبَارِكمْ فتَنقَلبُوا خَايِرِينَ * قَانُوايَا مُوسى إِنَّ فِيها قَْماً جَبَارِينَوَإِنا آن نَدْحُلَهَا 
حَنَّىَ يحْرجُوأ مِنْهَا إن ير + ار ا حر قر افر اك ان اي 


الوأ ْم لباب فَِدَا دَحَلتمُوهقِِنَكُمْ حَالبُونَ وَعَلَ اله قَوَكَلُوأ إن كُننْم مّؤْمِنينَ * فَالُوأيَا مُوسَى 


نان دمحلا بدأ اموأ ها قَادْمَبْ أَنت وَرَيْكَ فََاتها ناما َاصِدُونَ * ا 
إل في وَأَخِي قَافرُقٌ بَْنَنَا وبْنَ اْقَوْم الْمَاسِقِينَ * قَالَ فَإِتَا عَرَمَةٌ عَلَيْهمْ أَرْبَِينَ سَئَهُ يَتيهُونَ في 
الأرْرض قلآتأسَ عل الْقَوْم الْمَاسِقِينَ #* (5 المائدة: 26-20). 


الرواية التوراتية: "ونزلوا في برية فاران”".ثم كلم الرب موسى قائلاً: أرسل 
رخالا لتجنسوا رضن كمان الت أنا مفظيها لبتي ارال :. فأر تجاه موسي 
وقال لهم: انظروا الأرض ما هي» والشعب الساكن فيها أقوي أم ضعيف. قليل 
أم كثير... فصعدوا إلى الجنوب”". وأتوا إلى حبرون'". وأتوا إلى وادي أشكول. 


م در 
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وقطفوا من هناك زرجونة بعتقود واحد من العنبا. وحملوه , بين اثنين مع شيء 

من الرمان والتين. فساروا وأتوا إلى موسى وهرون وكل جماعة إسرائيل» 
وأروهم ثمر الأرض وأخبروه وقالوا : قد ذهبنا إلى الأرض التي أرسلتنا إليهاء 
وحقاً إنها تفيض لبناً وعسلاً وهذا ثمرها. غير أن الشعب الساكن في الأرض معتز 
والهد3 حصيزة عظية جد الو لكر كالب "1 انيت القسه إن موسي وقال إننا 
نصعد ونمتلكها لأننا قادرون عليها. وأما الرجال الذين صعدوا معه فقالوا: لا 
نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم أشد منا. فأشاعوا مذمة الأرض التي تجسسوها 
في بني إسرائيل... 

فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت. وبكى الشعب في تلك الليلة» 
وتذمر على موسى وهرون جميع بني إسرائيل؛ وقال لهما كل الجماعة: ليتنا متنا 
في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر. ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض 
لنسقط بالسيف» 0 ألبين حيرا لذااآن بجع ضر 
فكلم الرف موسى وهرون قائلا: حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة 
علي. قل لهم : حي هو أنا يقول الرب. لأفعل: ن بكم كما تكلمتم في أذني . في هذا 
المثر صقا ادك عازن محرين سنة فصاعداء الذين تذمروا علي لن تدخلوا 
الأرض التي رفعت يدي لأسكنكم فيهاء عدا كالب بن يفنة ويشوع بن نون. وأما 
أطفالكم الذي قلتم يكونون غنيمة» فإني سأدخلهم الأرض التي احتقرتموها. 
فجنثكم تسقط في هذا القفره. وبنوكم يكونون رعاة في القفر أربعين سنة" 
(العدد 13: 33-1 و 14: 34-1). 

عند هذه النقطة تنتهي قصة موسى في القرآن الكريم. ولكننا سوف نتوققف 
فيما يأتي عند شخصيتين تكرر ذكرهما في سياق القصة القرآنية؛ وهما هامان 


(1) كالب بن يفنة. وكان بين الذين أرسلوا للتجسس. مع يشوع بن نون وآخرين. 
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هامان 
/ 


يترافق اسم فرعون في الآيات القرآنية التي تقص سيرة موسى بُأسم وزيره 
المتنقد المدعو هامان: 

أوَنريدُ أن نَمُنَ عل الِّينَ اسْتْْعِفُوا في الأرض وَنَجْعَلهُمْ أَِمَهُوَنْجْمَلهُمْالوَارِئِنَ * وَنْقَكر 
هُمْ ني الأَْض وَيْرِي فرْعَونَ وَهَامانَ وَجُنودهمَا يهم ما كَانُوا يخْذَرُونَ* (28القصص :6-5). 

#وَقَالَ فِرْعَوْنٌ يَا ا يا لما عَلِمْتُ لكُم من إِلَِ يي فَأوْقِْ ليا تان عَلَ الطَّن فالجعل لي 
صَرْحاً نَحَلْ أَطَلِعُ إِلَ لَه مُوسَى وَإِنْ لَأَطنهُ مِنَ الْكَاذِينَ* (28 القصص: 38). 

#وَلَقَدْ أَرْسَلَْا مُوسى بآيَاتتَا.... * إلى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ....# (40 غافر: 24-23). 

#وَقَالَ فِرْعَوْنٌُ يَا هَامَانُ ائْن لي صَرْ حا لَّمَلِ أَْلْعُ الأسبّاب # أَسْبَابٌ السَّمَاوَاتٍ فَأَطَلِمَ إلى الله 
موتى وَإِنُّ لَطنّهُتكاذباً.... 2# (40 غافر: 37-36). 


على أن شخصية هامان الوزير القوي لا تظهر في الرواية التوراتيه لسيرة 
موسىء بل تظهر في مكان وزمان مختلفين كل الاختلاف عن مكان وزمان موسى 
وفرعون. :ققد كان في سر إسيتير الشوراتي وزيا للمائك الفارسى وركسيد 21 
إحشويروس كما يدعى ف في التوراة) الذي حكم في النصف الأول من القر: ف العاتر 
قبل الميلاد» أي بعد أكثر من 700 سنة على العصر المفترض لموسى. وهووامر 
خلفاء الملك قورش الذي استولى على بابل وورث ممتلكاتها في المشرق العربي. 
أحب هذا الملك الفارسى فتاة يتيمة من سبى يهوذا تدعى إستير وتزوجها. وكان 
عمها المدعو مردخاي به اها لين وال مردخاي لا يعامل وزير الملك 
الغني والمتنفد هامان باحترام» فأخذ هامان يخطط للانتقام من مردخاي» واستطاع 
من خلال حظوته لدى الملك استصدار أمر منه بالقضاء على - جميع اليهود في 
المملكة؛ ولم يكن المللك يعرف يعد أن : ا م ير 
الوقت المناسب وأنقذت شعبها من المذبحة (سفر إستير 10-1). ولا يوجد لدينا 
في السجلات القديمة ذكر للوزير هامان خارج سفر إستير 
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قارون 


1 
الغ المقسل عق اتاروة ف القران الكريم ورد في سياق قصة موسى وذلك 
في سورة القصص » حيث نقرأً: 
0 كان من قَوْم مُوسَى فبَعَى عَلَْهِمْ وَآتيْاُِنَ لوز ما إِنَمفَائجَه لَتنُومُ بِالْعُْصْبَةٍ 
ذ قَالَ لَه و قَوْمَهُ لأَفرَح إن اله لآجحبٌالْمَرِحينَ * وَابتَغْ فيه آَاكَ اله ادر الآخِرَة ولس 
يبلا رن قر ا له 
قَالَإِمَا ونث عل لم جندي أوآتط أذ هك فلك من بن لود عن هو أكدُ ينه و 
كت لعا وَلاَُأل حن ذو هم اُرمُونَ * حرج عل كوم في بت قال النَ ريدُونَ الي اليا 
يا ليت لنا فل ما أو فَارُونّهُ لدو خط عطهم * َكَل لبن أوُوا لْفمَ ودْهُمْ واب الح لّنْ 
آمَنَ وَعَوِلَ َال وَلايُلَفَامَا إلا الصَّابرُونَ * فَحَسَفَْا به وَبدَارِهِ الأَرْض قا كان لَه من فِنَةِيَنَصُرُوَهُ 
ين دُونٍِ الله وما كَانَ من التَصرِينَ 6# (28 القتصص: 81-76). 
ولدينا في قصة موسى التوراتية شخص ذو مال يدعى قورح» تَرَعّم حركة 
تمرد على موسى أثناء ارتحال الجماعة في صحراء سيناء» واتحد معه كل من 
داثان وآبيرام وأون من سبط راؤبين بهدف تحويل الرئاسة من موسى إلى سبط 
راؤبين. وانة نضم إليهم نحو 250 من رؤساء الجماعة؛ وتوجه الجميع إلى موسى 
وهارون واتهموهما بأنهما يترأسان جوراً على بني إسرائيل. فاستعان موسى 
بالرب» فأجابه بأن انشقت الأرض وابتلعتهم. وعلى حد وصف سفر العدد: 
"فلما فرغ من التكلم بمثل هذا الكلام» انشقت الأرض التي تحتهم» وفتحت 
الأرض فاها وابتلعتهم وبيوتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال. فنزلوا هم 


وكل ما كان لهم أحياء إلى الهاوية» وانطبقت الأرض عليهم فبادوا من بين 
الجماعة" (العدد 16: 33-31). 
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6- املك شاؤل 


بعد انتهاء المدة التي حددها الرب بأربعين سنة لبقاء بني إسرائيل في 
الصحراءء وموت كل الجيل الذي تمرد على موسى وخاف دخول أرض كنعان» 
تحرك موسى بجماعته لتحقيق وعد الرب. وفي الطريق توفي هرون ودفن في 
جبل هور. وبعد مسيرة شاقة تخللها عدد من المعارك مع الممالك المحلية في 
الجنوب السوري. حط موسى بجماعته على الشاطئ الشرقي لنهر الأردن مقابل 
ريا ف موقم يدعو الن بعرياك مواتية .هناك أضعد» الرتث إلى جيل تكو 
وأراه جميع الأرض الموعودة وقال له: قد أريتك إياها بعينك» ولكن إلى هناك 
لا تعبر. فمات موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب. وكان موسى 
ابن مئة وعشرين سنة حين مات. لم تكل عيناه ولم تذهب نضارته. (التثنية: 34). 

خَلَفَ موسى في قيادة بني إسرائيل مساعده يشوع بن نون» وهو أحد الاثنين 
اللذين قالا لموسى بعد العودة من تجسس أرض كنعان أن باستطاعة بني إسرائيل 
دخول تلك الأرض. عبَّرَ يشوع ببني إسرائيل نهر الأردن» واستولى بعد عدد من 
المعارك الصاعقة على معظم بلاد كنعان». ووزعها على القبائل الائني عشر. وتفصيل 
هذه الأحداث التي من المفترض أنها وقعت في أواخر القرن الثالث عشرء موجود في 
سفر يشوع. بعد ذلك عاش بنو إسرائيل حياة قبلية في أرض كنعان دونما دولة مركزية 
تجمعهم. الأمر الذي جعلهم عرضة لتعديات جيرانهم الفلسطينبين ولتعديات ممالك 
شرفي الأردن. وكان قضاة منتخبون يديرون شؤونهم المدنية والسياسية المشتركة. 
وأخبار هذه الفترة مفصلة في سفر القضاة» الذي يفترض المؤرخون أن أحدائه 
وقعت على مدى قرنين من الزمان» وذلك من نحو 1200ق.م إلى نحو 1000ق.م. 

وقد كان النبي صموئيل آخر من تولى القضاء لإسراتيل» وذلك خلال فترة 
عصيبة بلغ فيها اضطهاد الفلسطينيين للؤسرائيليين ذروته. فصلى صموثيل إلى 
الرب ليرفع غضبه عن شعبه» فاستجاب له لأنه كان نبيا ومختارا للرب منذ 


597 


صغره» وأعان شعبه على أعدائهم (صموثيل الأول: 7-1). وكان لما ششاخ 
صموئيل أنه جعل ابنيه قضاة يساعدانه. ولكنهما لم يسلكا في طريقه وإنما مالا 
إلى المكسب وقبلا الرشوة. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وججاؤوا إلى صموئيل 
وقالوا له: هو ذا أنت قد شخت وابناك لم يسيرا في طريقك. فالآن اجعل لنا ملكا 
تعئ نا قا الأمراقي فى صبول انهم فانرا أعظكا يلكا يقهبي لضا 
وصلى صموثيل إلى الرب» فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل 
ما يقولون لك. (صموئيل الأول 8). وبعد مدة أوحى الله إلى صموئيل بأنه اختار 
القانه قاو لوه قيلة عافدو 6 وافرة :أن رجعه لكا عاتن إدرائيل: ذلك 
ينتهي عصر القضاة ويبدأ عصر الملوكية في إسرائيل (صموئيل الأول: 10-9). 

يدعى شاؤل في القرآن الكريم "طالوت" ولدينا عنه خبران فقط: الخبر 
الأول :تعلق تطبه تلكا واللعبر الكاتى يقنضن عر الممركة الشهيرة مم 
الفلسطينيين» عندما قتل داود الفارس الفلسطيني جالوت» وكان داود في ذلك 
الوقت مجرد حامل سلاح لشاؤل. 


1 - تنصيب شاؤل: 


الرواية القرآنية : «آَكَتَرَ إل الإ من بتي إِسْرَائِيلَ من بَمْدِ مُوسَى إِذ َانُوا تي هم لبعَثْ لنَا 
ملكا نقَاتِلُ ف في سيل اف َل هل عَسيمٌ "إن يب لبح الال لامعاو قاو وما لن مايل في 
تيل لَه أخر نا ين ناَك ميب عليهم الال مولا مهم ايم 
الظَالِينَ ١#‏ * وَكَالَ هم نيهم إن الله كَدْبَعَتَ لَكُمْ طَانُوتَ مَلِكاً قَالوَا أنَى يَكُونُ لَه املك عَلَيْنَا وَنَحْنٌُ 
َحَقٌ ِالملكِ مِنْهُ وََيُوْتَ سَعَةَ مّنَ اَالٍ قَالَ إِنَّ الله اصْطَفَاه عَلَيِكُمْ وَرَادّهبَسْطَةٌ في الْعِلْم وَالْجسْم وَالْهُ 
ؤن مله من نوعلم وَل هم د ملكو نيكم لوث فو سكيلة من 


5-9 م وََقَِةُ ا تَرَكَ آل مُوسَى وَآلْ هَارُونَ تله لِك إنَّ في ذَلِكَ آي لَكُمْ إن كسم مُؤْمِينَ ده 
(2 البقرة: 248-246) 


(1) الكلمة مشتقة من عسى. 
(2) المقصود هنا هو النبي صموئيل. 
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الرواية التوراتية: "وكان رجل من ينيامين اسمه قيس :, اه وكان له ابن 
اسمه شاؤل؛ شاب وحسن» ولم يكن رجل في بني إسرائيل أحسن منه. من كتفه 
لاحر ار ين 5 لمعمو رداي « رود فور ووه البق : ...إن الله 
اصْطَمَاه عَلَيكُمْ وَرَاهَُسطَة في الْعِلْم وَاجُسم....4). عضلت انق فين أبلى شاؤل. فقال 
قيس لشاؤل ابنه: خذ معك واحداً من الغلمان وقم اذهب فتش عن الأتن" 
(صموئيل الأول 9: 3-1). 

ابتعد شاؤل وغلامه كثيراً عن موطن قبيلة بنيامين» حتى وصلا إلى المكنان 
الذي يقيم فيه صموئيل. فقال شاؤل لغلامه: هو ذا رجل الله في هذه المديئة؛ 
والرجل مكرم وكل ما يقوله يصير. لنذهب إلى هناك لعله يخبرنا عن الطريق التي 
نسلك فيها. وكان الرب قد كشف أذن صموئيل قبل مجيء شاؤل بيوم قائل اغدا 
في مثل الآن أرسل إليك رجلا من أرض بنيامين فامسحه رئيساً لشعبي إسرائيل» 
فيخلصهم من يد الفلسطينيين. فلما رأى صموئيل شاؤل قال له الرب: هو ذا 
الرجل الذي كلمتك عنه. فاستقبل صموئيل الشاب وأكرمه ودعاه إلى الطعام 
والمبيت. وفي الصباح جاء صموئيل بزيت المسحة المقدس وسكب منه على 
رأس شاؤل» وأخبره بأن الرب قد مسحه ملكا على إسرائيل. بعد ذلك بمدة دعا 
صموئيل جميع أسباط إسرائيل بألوفهم إلى بلدة المصفاة.» حيث أعلن لهم وقال: 
أرأيتم الذي اختاره الرب؟ إنه ليس مثله في جميع الشعب. فهتف الشعب وقالوا: 
ليحيا الملك. ولكن جماعة منهم استصغرت شأنه وقالوا: أنى لهذا أن يخلصنا 
(قارن مع ما ورد في سورة القرة: 8 :قالوا الى يكون لَه المُلك عَذيكا تسر 
أحَق بِالْمُلْك و ِنْهُ....4. ولكن شاؤل لم يجبهم بكلمة. وعندما ربح شاؤل أولى 
معاركه وكانت مع بني عمون الساك: كنين شرقي الأردن» قال الشعب لصموئيل بعد 
عودة شاؤل منتصرأ: أين هم الرجال الذين قالوا: هل يملك علينا شاؤل؟ 
أحضروا الرجال لنقتلهم. فقال شاؤل: لا يقتل أحد في هذا اليوم 
(صموئيل الأول؛ الإصحاحات من 9 إلى 11). 

هذا عن تنصيب شاؤل ملكا. أما عما ورد بعد ذلك في المقتبس أعلاه من 
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رت 0 


سورة البقرة : لوَقَالَ هُمْ نِبّهُْ إِنَّ آي كد أَن بتكم التَابُوثُ فيه سَكِينَةٌ من وَبْكُمْ وبق بَقَِهَ تَنَاتَرَكُ 
آل مُوسَى وَآلُّ هَارُونَ تَِلُهُ الآئِكةٌ إنَّ في ذَلِكَ لآيَدَ لَّكُمْ إن كُننم مُؤْمِنِنَ (البقرة: 248), 
ففيه إشارة إلى استيلاء الفلسطينيين على تابوت العهد.ء ثم إعادته مرغمين إلى 
بني إسرائيل. وتفصيل هذه القصة وارد في الإصحاحات من 4 إلى 6 في سفر 
صموئيل الأول. وهذا ملخصها: 

في إحدى معاركهم مع الفلسطينيين هزم بنو إسرائيل وخسروا نحو أربعة 
آلاف رجل. فقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا الرب أمام الفلسطينيين؟ لتأخحذ 
لأنفسنا من مديئة شلوة تابوت عهد الرب» فيدخل فى وسطنا ويخلصنا من يد 
أعدائنا. وكان عند دخول التابوت إلى المحلة أن 526 إسرائيل هتفوا هتافاً 
عظيماًء فسمع الفلسطينيون وعلموا أن التابوت قد جاء إلى المحلة» وقالوا: ويل 
لناء من ينقذنا من يد هؤلاء لاله انين صروا مسر تجميع الضربات؟ تشددوا 
وكونوا رجالاً لثلا تُستعبدوا للعبرانيين. فحارب الفلسطينيون وانكسر إسرائيل» 
وأخذوا منهم تابوت العهد غنيمة وجاؤوا به إلى مدينة أشدود الفلسطينية؛ 
وأقاموه في معبدهم قرب تمثال إلههم داجون. ولكن عندما عادوا في اليوم التالي 
وجدوا التمثال ساقطاً على وجهه على الأرض ويداه مكسورتان. ثم ضرب الرب 
سكان أشدود بمرض البواسير من الصغير إلى الكبيرء فنقل الفلسطينيون التابوت 
ف مندينة إلى الخرئ» فكاث الوباء يمسر كما جل التابواك»:وبعك.سيعة أشهر 
أشار عليهم كهنتهم وعرافوهم بإعادة التابوت إلى بني إسرائيل مع قربان من 
ذهب وفضة. فأخذوا التابوت ووضعوه على عربة تجرها بقرتان دون سائق 
فاستقامت البقرتان في الطريق حتى وصلتا إلى مدينة بيت شمس. وهناك تلقاها 
الإسرائيليون وأنزلوا التابوت وذبحوا ذبائح للرب. (صموئيل الأول: 6-4). 

أما عن محتويات التابوت الوارد ذكرها في الآية الكريمة: "فيه سكينة من ربكم 
وبقية مما ترك آل موسى وآل هرونء تحمله الملائكة". فإننا نعلم من سفر 
الخروج (25: 16 و 21) أن التابوت كان يحتوي على لوحي الشريعة اللذين 
تلقاهما موسى من ربه على جبل سيناء. كما وتضيف رسالة بولس إلى العبرانيين 
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في كتاب العهد الجديد إلى محتويات التابوت جرة ذهبية فيها بعض المن الذي أكله 
العبرانيون فى الصحراء» وعصا هرون التى أورقت (الرسالة إلى العبرانيين 9: 4). 
نيحا يق بالماذكة امن تعمل النابوت مح علب سن ازاك عرق قن 
التوراة أن تابوت العهد كان بمثابة عرش ليهوه» وأن اثنين من ملائكة الكروبيم 
المجنحة (مفردها كروب) كانا يحملانه في موضعه في خيمة الاجتماع التي كانت 
بمثابة مسكن ليهوه بين شعبه أثناء التجوال في سيناء: "وحملوا من هناك تابوت 
عهد الرب الجالس على الكروبيم" (1 صموئيل 4: 4). "يا راعي إسرائيل... يا 
جالسا على الكروبيم أشرق" (المزمور 80: 1). "الرب قد مَلَّكَ. ترتعد الشعوب 
وهو جالس على الكروبيم» تتزلزل الأرض". (المزمور 99: 1). "أيها الرب إله 
إسرائيل الجالس على الكروبيم» أنت وحدك الإله" (2 ملوك 19: 15). 

2- جالوت وداود: 

الرواية القرانية: : نتابع ف في المقتبس الذي أوردناه أعلاه من سورة البقرة: 


0 4 3 وسووس يد مه م 7 #ور موس 5 0 
لفقا فصل موث بالود | إِنَ الله مبتلِيكم بنَهِر فَمَن شرب نه فلِيْسَ مني وَمَن لم يَطِعَمَهُ يَطْعَمُهُ 
نه مني لمن اغْتَرف عْرْقَةٌ بيده كََرِبُوأ ِنْهُ إلا يلا منْهُمْ كلا جَاوَرَهُ هُوَ وَالِّينَ آمئُوا مَعَهُ كَالُوا 


ام 7 َ# 
عمو 2 #2 6 من يض 


ات ا ل ا 0 0 شير 


لالم ارد 8 ل ل 
وَعَلَّمَهُ يا يَنَاءُ.... #* (2 البقرة: 251-249). 


في هذا الخبر لدينا وصف لإحدى المعارك الشهيرة التي خاضها شاؤل ضد 
الفلسطينبين. فقد عسكر الفريقان تجاه بعضهما البعض » وانبرى لبني إسرائيل من 
الطرف الفلسطيني الفارس الجبار جوليات «(أو جالوتذ فى النص القرآني)» 
يطلب من يبارزه في قتال منفرد. جات رجن بس إبدر انل امو هنا لحك ولكن 
الفتى داود قبل التحدي» وكان في ذلك الوقت مجرد حامل سلاح للملك 
شاوؤل» وعازفاً على العود يعزف له كلما انتابته الكآبة. 
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الرواية التوراتية: لهذه القصة في سفر صموئيل الأول مقدمات». فقد نقل 
النبي صموئيل إلى شاؤل أمر الرب بقتال شعب العماليق لأنهم وقفوافي وجه 
بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى أرض كنعان» وبتطبيق قاعدة "التحريم' عليهم» 
والتي تقتضي إفناء العدو عن بكرة امه وتدل تجاند ا مناله وج اناتك جشميسا. 
فتوجه داود وهزم العماليق وحرم جميع الشعب بحد السيف. ولكنه عفاعن 
ملكهم المدعو أجاج؛ كما عفا عن خيار المواشي وساقها أمامه. 

فكان كلام الرب إلى صموئيل قائلاً: ندمت على أني جعلت شاؤل ملكا لأنه 
زجع .من ورائي ولو رفظ كادامي. . فحزن صموئيل جد وصرخ إلى الرب الليل كله 
لأنه كان يحب شاؤل. ثم بكر صموئيل للقاء شاؤل صباحاً. ولما جاء قال له شاؤل: 
قد أقمت كلام الرب. فقال له صموئيل: وما هو صوت الغنم هذا في أذني وصوت 
البقر الذي أنا سامع؟ فقال شاؤل : لقد عفا الشعب عن خيار الخ را 0 
الذبح للرب إلهك. فقال له صموئيل: هل مسرة الرب بالمحرقات والذبائح أكثر 
مسرته باستماع صوته وأوامره؟ 5 ات ا 
الملك. ثم قال صموئيل : قدموا لي أجاج ملك عماليق. . فذهب إليه أجاج وهو يعتقد 
أنه قد نجاء ولكن صموئيل أمسك بالسيف وقطع رأسه. (صموئيل الأول: 15). 

بعد ذلك فارق روح الرب شاؤل» وتلبّسه روح رديء. فكانت تأتيه نوبات 
من الكآبة» فقال له ضباطه: هو ذا روح رديء يبغتك من قبل الرب. فليأمرنا سيدنا 
أن نبحث له عن رجل يحسن الضرب على العودء ويكون إذا كان عليك الروح 
الرديء من قبل الله أنه يضرب بيده فتبتهج. فقال شاؤل : ابحثوا لي عن رجل 

يحسن الضرب وأنوا به إلي. فانبرى واحد من الغلمان وقال «هويذا رايف انا ليسي 
الذي من بيت لحم» ب يحسن الضرب على العود.ء وهو جبار ذو بأس وفصيح 
بر ار شاؤل رسلا إلى يسّي» إلى بيت لحمء ليأتوا له بداود. 
فأحبه وجعله حامل سلاح له. وكان يعزف أمامه كلما هاجمته نوبة من الكابة. 

بعد ذلك جمع الفلسطينيون قواتهم وتوجهوا لقتال بني إسرائيل وعلى رأسهم 
البطل الجبار جوليات» فسار إليهم شاؤل واقترب الجمعان من بعضهما واصطف 
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الجنود للقتال» وكان الفلسطينيون وقوفاً على تلة من هنا وإسرائيل وقوفاً على تلة 
من هناك والوادي بينهم. فبرز جوليات من بين صفوف الفلسطينيين» وكان طوله 
ستة أذرع وعلى رأسه خوذة من نحاس» لابسا درعا حرشفيا ثقيلا لا يقدر فارس 
على حمله. فنادى وقال: اختاره وا منكم رجلا فينزل إلي» فإن قدرت عليه وقتلته 
يرون لجا عريدا! فلما سمع شاؤل وجميع بني إسرائيل كلام جوليات» ورأوا 
طوله الفائق والسلاح الذي دجج به نفسه ارتاعوا وخافوا جدا. وظل جوليات يفعل 
ذلك كل يوم وما من أحد يجرؤ على التصدي له 

ثم إن داود دخل على شاؤل وقال له: من هو هذا الفلسطيني الأغلف''' حتى 
يعيّر صفوف الله الحي؟ عبدك يذهب ويحاربه. فقال له شاؤل: أنت غلام وهو رجل 
حرب منذ صباه. فأصر داود على طلبه. فما كان من شاؤل إلا أن ألبس داود خوذته 
ودرعه وقلده سيفه» فمشى داود خطوات ولكنه تعثر لأنه لم يكن معتاداً على تقلد 
عدة الحرب» فنزعها عنه والتمس خمسة حجارة ملس من الوادي. وحمل مقلاعه!”) 
وعصاه وسار صوب جوليات. فلما رآه الفارس الفلسطيني استخف به لأنه كان فتى 
وأشقر جميل المنظر» وقال له: هل أنا كلب حتى أنك تأتي إلي بعصي؟ ثم لعن داود 
بآلهته. فقال له داود: أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس» وأنا آتي إليك باسم رب 
الجنود. ثم مد يده إلى الجراب وأخذ منه حجرا ورماه بالمقلاع» وضرب الفلسطيني 
في جبهته فسقط على وجهه إلى الأرض. فأسرع داود إليه واستل منه سيفه وقطع 
رأسه. فلما رأى الفلسطينيون أن جبارهم قد مات هربواء فقام رجال إسرائيل ولحقوا 
بهم ونهبوا محلتهم. وعندما عاد داود إلى شاؤل جعله قائدا على إحدى كتائيه. 
وأحبه قادة داود وجميع الشعب» وصار صديقا حميما ليوناثان بن شاؤل. ثم إن 
شاؤل زوّجه ابنته المدعوة ميكال مكافأة له. ومنذ ذلك الوقت أخذ نجم شاؤل بالأفول 
ونجم داود بالصعود (صموئيل الأول: 19-16). 


(2) المقلاخ عبارة عن أداة بدائية لرمي الحجارة وقذفها إلى مسافات بعيدة. وهي مؤلفة من حزام 
عريض مصنوع من جلد رقي أو قنائن توقم تن لمعل قن اعد ويلوح بها صاححبها 
بد كه دائرية جزل رمه ع يقلت طرفها يعني لصح بالقزة ايه [جرية الدوراية: 
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7- الملك داود 


تختصر الرواية القرآنية قصة انتقال الملك من شاؤل إلى داود عندما تقول: 


ولكن انتقال الملك إلى داود فى الرواية التوراتية بعد أن قتل الفارس الفلسطينى 
جرلياضا ف الممركة العهيرة التى:ومفتاها سابقا له قضة طورلتة تعن عي 14 
إصحاحاً من سفر صموئيل الأولء لا نستطيع هنا إلا أن نأتي على أهم مفاصلها. 

فبعد أن اتخذ الرب قراره بنزع الملك من شاؤل» وأبلغه هذا القرار على 
لسان صموئيل الذي قال له: "لأنك رفضت كلام الرب فإن الرب يرفضك من 
الملك”. ناح صموئيل على شاؤل أياماً كثيرة. فقال الرب لصموثيل : 

"حتى متى تنوح على شاؤل وأنا قد رفضته؟ املا قرنك دهنا!! وتعال 
أرسلك إلى بيت سي البيتلحمي لأني قد رأيت في بيته ملكاً... ففعل صموئيل 
كما تكلم الرب وجاء إلى بيت لحم. فارتعد شيوخ المدينة عند استقالبه 
وقالوا: أسلام مجيئك؟ قال: سلام. وقد جئت لأذبح للرب. تقدسوا وتعالوا 
بعى إلى الدبييعة. وقلاين يتن وينية ودعاهم إلى 'الذبييحة::. وعتر يببتي ابنية 
السبعة أمام صموئيل. فقال صموئيل ليسي: الرب لم يختر هؤلاء. وقال 
صموئيل ليسي : هل كملوا الغلمان؟ فقال: بقي الصغيرء وهو ذا يرعى الغنم. 
فقال صموئيل: أرسل وائت به. فأرسل وأتى به. وكان أشقر مع حلاوة العينين 
وحسن المنظر. فقال الرب: قم امسحه لأنه هو. فأخذ صموئيل قرن الدهن 
ومسحه في وسط أخوته. وحل روح الرب على داود منذ ذلك اليوم فصاعدا" 
(صموئيل الأول 16: 13-1). 


)21 الدهن: هو زيت المسحة المقدس. 
105 


بعد ذلك جاء رسل شاؤل وأخذوا إليه داود ليعزف له على العود. على ما 
رأينا في قصة شاؤل سابقاً. فأحبه داود وجعله حامل سلاح له. وبعد قتله 
لجوليات أعطاه شاؤل قيادة إحدى كتائبه وزوجه من ابنته. فارتفع شأن داود في 
الجيش وبين الناس» فقد انبرى لتوه يشن غزوات خاطفة على الفلسطينيين ويقتل 
منهم المئات. ولكن قلب شاؤل تغير نحوه. وخاف من تزايد محبة الناس له 
فكرهه. وعندما كانت تأتيه نوبات الاكتئاب كان يسعى لقتله. فهرب داود من 
وجه شاؤل واختباً. 

وفي هذه الأثناء تجمع حول داود جماعة من الأفاقين والمغامرين ومن 
أعداء شاؤل» وصاروا يرتحلون معه حيثما ذهب. وعندما يئس من وجود ملاذ 
آمن له في مناطق حكم شاؤل» ٠‏ لجأ وجماعته إلى ملك الفلسطينيين في مدينة 
جت» ووضع نفسه وجماعته في خدمته متحولاً إلى زعيم مرتزقه تعيث فساداً في 
أراضي خصوم ملك جت. ولكن الفلسطينيين لم يكونوا يسمحون له بالذهاب 
معهم لقتال بني إسرائيل» وذلك خوفاً من انقلابه عليهم وعودته إلى صفوف بني 
جلدته (صموئيل الأول: 30-7). 

في آخر معركة له مع الفلسطينيين هزم شاؤل هزيمة منكرة وأصيب بجرح 
بليغ. وعلى حدً وصف النص التوراتي: "اشتدت الحرب على شاؤل فأصابه 
الرماة رجال القسي فانجرح جدا. فقال لحامل سلاحه: استل سيفك واطعني به 
لئلا يأتي هؤلاء الغلف ويقبحوني. فلم يشأ حامل سلاحه لأنه خاف جدأًء فأخذ 
شاؤل السيف وسقط عليه. ولما رأى حامل سلاحه أنه مات شاؤل» سقط هو 
على سيفه ومات معه". (صموئيل الأول 31: 13-1). ومن المفترض لدى 
المؤرخين أن شاؤل قد حكم من عام 1020 إلى عام 1000ق.م. 

عندما سمع داود بمقتل شاؤل رثاه بقصيدة طويلة وحزن عليه. ولكن 
شعوره بالأمان دفعه إلى العودة إلى موطنه» فقام وذهب إلى مدينة حبرون وأقام 
فيها. فجاء رجال سبط يهوذا ومسحوا هناك داود ملكاً عليهم. ولكن أبينير رئيس 
جيش شاؤل لم يعترف بداود وإنما بايع بالملك ابن شاؤل المدعو إشبوشت» 
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وتبعه في ذلك جميع القبائل الإسرائيلية الشمالية. وكانت حرب طويلة بين بيت 
داود وبيت شاؤل. وكان بيت داود يتقوى وبيت شاؤل يضعف. وبعد سنتتين 
دخل اثنان بيت إشبوشت على غفلة وقتلوه وهو نائم في سريره وقطعوا رأسه 
وجاؤوا به إلى داود. ولكن داود أمر الغلمان فقتلوهماء وأما رأس اشبوشت 
فأخذوه ودفنوه. فجاء جميع أسباط إسرائيل إلى حبرون ومسحوا داود ملكا 
عليهم (صموثيل الثاني: 5-1). 

كان ذاوه انن ثلاتين سنة حين ملك 4 ملك أريعين اسنة: ومرة المفترضن أن 
مدة حكمه قد امتدت من عام 1000 إلى عام 961ق3.م!'".كان أول عمل لداود 
بعد أن صار رأساً للمملكة هو الاستيلاء على مدينة أورشليم التي كانت حتى 
ذلك الوقت بيد الكنعانيين» وجعلها عاصمة له بعد حبرون. ومن أورشليم أخذ 
يشن حملاته العسكرية التوسعية حتى سيطر على كامل مناطق شرقي الأردن 
والجنوب السوري وضمها إلى مملكته2. وعندما أراحه الله من لو أرسل 
إليه حيرام» ملك مدينة صور الفينيقية على الساحل السوري» خشب أرز وبنائين 
يقير » افننوا قضرا لذاوة - وعكدا 'يذ ا :داوه يفش حناة الملوة الفتزفة ترق 
بنساء من أورشليم ولدن له بنين وبنات. وهذه الأخبار تغطيها الإصحاحات 
العشرة الأولى من سفر صموثيل الثاني 

في إحدى الليالي كان داود يت يتمشى على سطح بيته؛ ترأءاض على لسع 
امرأة تستحم في بيتهاء فاسترق النظر إليها دون أن تشعر به. كانت المرأة جميلة 
المنظر جداء فأرسل داود وسأل عنها. فقيل له بأنها بتشبع زوجة أوريًا الحثي 
الجندي المخلص في جيش داود. ولما كان أوريا غائبا في إحدى حملات 


(1) هذه السنوات لحكم ملوك إسرائيل الأوائل يفترضها المؤرخون من خلال تقصيهم 
للرواية التوراتية. ولكد٠'‏ ن لا يوجد لدينا أي شاهد تاريخي أو آثار ري على وجودهم. 

) 2) لا يوجد أي برهان تاريخي على عو احيولت الرابعه في العرد العاقر ربل رياد 
كما أن الدلائل الأركيولوجية لا تثبت قيامهاء والملك داود غير مُوئق خخارج النصوص 
المقدسة. 
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الجيشء فقد أرسل داود رسلا وأخذها فدخلت إليه واضطجعت معه ثم رجعت 
إلى بيتها. وبعد مدة أرسلت المرأة إلى داود لتخبره بأنها حبلى. فأرسل داود إلى 
قائد جيشه يوآب يقول: أرسل إلي أوريا الحثي. وكان الجيش يحاصر مدينة ربة 
عمون في شرقي الأردن. فأتى أوريا إلى داود» فسأله داود عن سلامة قائده 
يوآب وسلامة الجيش. ثم قال له أن يذهب إلى بيته ويغتسل ويرتاح. فخرج أوريا 
من عند الملك. وبدلاً من أن يذهب إلى بينه نام على باب بيت الملك مع 
الحرس. وفي الصباح سأله داود عن السبب في عدم ذهابه إلى البيت» فقال له: 
إن إسرائيل ويهوذا والتابوت معهم ساكنون في الخيام حول مدينة الأعداءء 
فكيف آني إلى بيتي وآكل وأشرب وأضطجع مع زوجتي؟ فأطلقه داود وأرسل 
بيده كتابا إلى قائد الجيش يوآب يقول فيه: اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة 
وارجعوا من ورائه فيُضرب ويموت. ففعل يوآب ذلك ومات أوريا. فلما سمعت 
بتشبع امرأة أوريا أنه مات رجلها ندبته. وعندما اتتهت أيام حزنها أرسل داود 
وضمها إلى بيته وصارت له امرأة. 

فأرسل الرب النبي ناثان إلى داودء فجاء إليه وقال: 

"كان رجلان في مدينة واحدة منهما غني والآخر فقير. وكان للغني غنم وبقر 
كثيرة جداء وأما الفقير فلم يكن له إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها وكبرت معه 
ومع بنيه جميعاًء تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه؛ وكانت له 
كابنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني» فعفا أن يأخذ من غنمه ومن بقره ويهيئ 
للعيف الذى حاء إليه ناح ننس الرتجل الفقير وها للرجل النذي جاه إلية: 
فحمي غضب داود على الرجل جداً وقال لناثان: حي هو الرب. إنه يُقتل الفاعل 
ذلك. ويرد النعجة أربعة أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. فقال ناثان 
لداود: أنت هو الرجل. هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على 
إسرائيل وأنقذتك من يد شاؤل... وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا. وإن كان ذلك 
قليل كنت أزيد لك كذا وكذا. لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ 
قد قتلت أوريا الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة» وإياه قتلت بسيف بني 
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عمون... فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضاً 
قد نقل عنك خطيئتك. لا تموتء غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر 
أعداء الرب يشمتونء فالابن المولود لك يموت" (صمويل الثاني 12: 15-1). 
الرواية القرآنية: لم يذكر القرآن من أخبار داود إلا النذر اليسيرء ولكنه 
توقف عند قصة داود وزوجة أوريا الحثشيء. وقدمها بطريقة شديدة الإيجاز 
والاختصار. وذلك ع ذل نقية رنقطها أنامه لذن سفن اله ويا 


"واصير على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد(1) إنه أواب(2). إنا 
سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق» والطير محشورة له كل أواب(3)» 
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. 


"وهل آتاك نبأ الخصه''! إذ تسوروا المحراب.إذ دخلوا على داود ففزع 
منههم'”". قالوا: لا تخف. خصمان!”"بغى بعضنا على بعض. فاحكم بيننا بالحق 
ولا تشتط”» واهدنا سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة 
واحدة. فقال: أكفلنيها"'' وعَزني في الخطاب"""'. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك 

: 1 )12 . : 1 اي 
إلى نعاجه. وإن كثيرا من الخلطاء ' ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنواء 


(1) أي ذو القوة. 
(2) كثير الإنابة إلى الله. 
(3) تسبح لله الجبال معه. فتردد الطير رجع ذلك التسبيح. 
(4) الكلام المبين. 
(5) أي الخصومء والمقصود هنا اثنان. 
(6) ارتقوا سور المحراب. 
(7) لأنه لا يعرفهم ولأنهم دخلوا دون استئذان. 
(8) أي نحن خصمان. 
(9) لا تظلم. 
(10) اجعلها تحت كفالتى أو ملكنيها. 
(11) أي غلبنى فى الجدال. 
(12) أي الشركاء. 
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وقليل ما هم لتقل 31 بورق أكما ناما" [فاستفمر لريه ور راكنا اناف" تففرنا 
له ذلك» وإذله عند 0 وحسن 0 إنا و و 
القضية التي رواها النبي ناثان للغرض نفسه. ل ا ا 
هوية الرجلين وانتبه إلى أنه عمل الشيء نفسه عندما أخذ زوجة رجل لا يملك إلا 
زوجة واحدة؛ في الوقت الذي يمتلك هو أكثر من زوجة وعدداً من السراري. . وعرف 
أن الله قد امتحنه بمحبة تلك المرأة. اتير ةوكر راكع مطلدا يرع وللامة 

ونللاحظ لاوا ترا لامرك المعافية اود او انوك كيه ريه 
لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: 9# ...وا تَْيبٌ كُلَ تَفْسِ إِلأعَلَيِهَا وَلاَتَزُِ وَازدَة 
ِرْرَ أَعْرَى....4 (6 الأنعام: 164). أي أ التفوسن تعازى بأعمالها ولا نخدل أذ 
خطيئة آخر. يها يضح اليخزر التوزاتي على لشبانة لذ إسجرائيل قوله: "أفتقد 
ذنوب الآباء في الأبناء ف في الجيل الثالت لث والرابع" (الخروج 0 6 ). 

تدكا في القراة ير ثالك عن :ذاود فى سوزة الاقياء: 

#وَدَاوُودَ وَسْلَيانَ إذ يْكُمَانٍ في الحَرْثٍ!* إِذْتَقَعَثْ61 ' فِبه نَم الوم وَكُنَاجْحْوِهِمْ شَاهِدِينَ 
* فَمَهَمْنَاهَا سَلَيَانَ” وَكُلاً آتَْنَا حُك) وَعِلماً.... 4# (21 الأنبياء: 79-78). وهذا الخبر 
غير وارد في التوراةء وليس هناك من اتفاق بين المفسرين بيخصوصه. 


(1) أي وهؤلاء قليلون. 

(2) أي علم وأيقن. 

(3) أي امتحناه وجربناه. 

(4) رجع بالتوبة إلى الله 5 
,]5 الحرث هو الزرع. والمقصود هنا كرما مزروعا. 
(6) أي رعته ليلا بلا راع. 

(7) أفهمناه الحكم في القضية. 


]10 


مادا هذه الأخبار ا عد سوى إشارات عابرة إلى 

ا 00 ١.‏ كالمائدة :78). 

#....وَآتَيتَا دَاوُودَ رَيُو را (4 النساء : 163). 

5 ..-لْفَدْ نا بَْض انيسن عَلَى بَعْض وآنيًْا دَاووة بور (17 الإسراء: 55). 

#وَلَقَدْ كتَبَا في الرَبُورِ من بَعْدِ الذّكْرِ أن الَرْض ينها عِبَادِيَ الصَّاجْونَ21(4الأنبياء:105). 

والزبور الوارد ذكره في هذه الآيات هو كتاب المزامير في التوراة. وهو 
عبارة عن أناشيد وصلوات دينية كان نت ترتل في الهيكل بمصاحبة الآلات 
الموسيقية. وبلغ عددها في سفر المزامير مئة وخمسين مزموراًء ومعظمها يعزى 
إنشاده إلى داود. وهذا نموذج منها: 

ارحمني يا الله حسب رحمتك» حسب كثرة رأفتك امح معاصي. اغسلني 
كثيراً من إثمي ومن خطيتي طهرني» لأني عارف بمعاصيً وخطيتي أمامي دوماً. 
إليك وحدك أخطأت» والشر قدام عينيك صنعت» لكى تتبرر فى أقوالك وتزركو 
ا لي عدم 
خطاياي وامح كل نام قلبا نقياً اخلق في يا الله ب دن 


داخلي..". (المزمور 51). 
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8-الملك سليمان 


الرواية التوراتية: توفي الملك داود بعد أن حكم مدة أربعين سنة أمضاها في 
الحروب وبناء الدولة الجديدة» وخلفه على العرش سليمان الابن الثاني لبتشبع 
زوجة أوريا الحثي الذي أنجبته لداود بعد وفاة ابنهما الأول» الذي حكم عليه 
لوت بالمونة غقارا على خطيكة ذاوذه :وم المفعرضن للق المؤرخيق أن سلبان 
قد حكم بين عام 1 ولعام 931ق3.م''. ويمكن اختصار أخبار سليمان الواردة 
في سفر الملوك الأول: 11-1» على الوجه التالي: 

ورث سليمان عن أبيه دولة مستقرة لا يطمع فيها أحد مسن الأعداء الذين 
كسر شوكتهم الملك المحارب داود. فتفرغ سليمان لتنظيم شؤون الدولة» 
والعلاقات الدبلوماسية» والمشاريع العمرانية. فقد عقد معاهدات صلداقة وتعاون 
مع المدن الفينيقية على الساحل السوري» وأرسل إلى حيرام ملك صور طالبا 
تزويده بخشب أرز من جبل لبنان» وبنجارين وبنائين فينيقيين لقاء حنطة وزيت 
يرسلها له. فبنى سليمان قصورا له ولزوجاته وسراريه اللواتي بلغ عددهن ألفا. 
كما بنى في أورشليم هيكلا للرب الذي كان قبل ذلك يقيم في خيمة» ونقل إليه 
تابوت العهد. وصاهر سليمان فرعون مصر وأتى بابنته وى لها قصيرا خخاضا بها 
وعندما تراءى له الرب وسأله ماذا يعطيه» ٠‏ لم يطلب سليمان من الرب سوى أن 
يعطيه فهماً وعلماً وحكمة. فقال له الرب: 'هوذا قد أعطيتك قلباً حكيماً 
ومميزاء حتى أنه لم يكن قبلك ولا يقوم بعدك نظير. وقد أعطيتك أيضاً مالم 
تسأله» غنى وكرامة» حتى أنه لا يكون رجل مثلك قبلك ولا يكون رجل منلك 
في الملوك كل أيام حياتك" وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق 
وكل حكمة مصرء وكانوا يأتون من جميع الشعوب ليسمعوا حكمة سليمان. 


(1) لم يرد ذكر سليمان ومملكته في أي وثيقة من وثائق الشرق القديم. 
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وتعاظم سليمان في الملك» فكان وزن الذهب الذي أتى لسليمان في سنة 
واحدة ستمئة وستين وزنة من الذهب؛ وذلك عدا الذي أتاه من ضرائب التجار 
ومن الولاة الذين عينهم في المقاطعات. وفي بيته المعروف ببيت وعر لبنان» 
كانت جميع آنية طعام سليمان من الذهب الخالص» لأن الفضة لم يكن لها قيمة 
في أيامه. وقد جعل له سفناً في بحر فينيقيا تبحر مع سفن حيرام ملك صورء 
وتأتي له من المناطق البعيدة بالذهب والفضة والعاج. فتعاظم سليمان على كل 
ملوك الأرض في الغنى والحكمة» وكانت كل الأرض ملتمسة وجه سليمان» 
يأتي إليه كل واحد بهديته. وقد بلغ من ثراء المملكة في عهده أن الفضة في 
أورشليم كانت مثل الحجارة» وخشب الأرز مثل خشب الجميز الذي في السهل 
لكثرته. وكان لسليمان أربعون ألف مزود لخيل مركباته واثنا عشر ألف فارس 
(الملوك الأول: 9-1). 

"تميق ملكنة فا كيز شايمانفانت لتمتخنه سانا "نانك إلى 
أورشليم بموكب عظيم جداًء بجمال حاملة أطياباً وذهباً كثيراً جداً وحجارة 
كريمة. وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان في قلبهاء فأخبرها سليمان بكل 
كلامهاء لم يكن أمر مخفياً عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل 
حكمة سليمان» والبيت الذي بناه» وطعام مائدته؛ ومجلس عبيده. وموقف 
خدامه وملابسهمء وسقاته. ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب» لم يبق 
فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيح كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن 
أمورك وعن حكمتك. ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. فهو ذا 
النصف الذي لم أخبر به... وأعطت الملك مثئة وعشرين وزنة ذهب» وأطياباً 
كثيرة وحجارة كريمة. وأعطى الملك سليمان لملكة سبأ كل مشتهاها الذي 
طلبت» عدا ما أعطاها إياه حسب كرم الملك. فانصرفت وذهبت إلى أراضيها 
هي وكل عبيدها" (الملوك الأول 10: 13-1). 


(1) في عصر سليمان» أي في مطلع القرن العاشرء لم تكن مملكة سبأ المعروفة تاريخياً قد 
حا عه 
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"وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون» مؤابيات وعمونيات 
وآدوميات وصيدونيات وحثيات» من الأمم الذين قال الرب عنهم لبني إسرائيل 
لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكمء لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم... 
وكان في زمن شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى. ولم يكن 
قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورث إلهة 
الصيدونيين» وملكوم رجس العمونيين» وعمل سليمان الشر في عيني الرب... 
فقال الرب لسليمان: من أجل أن ذلك عندك» ولم تحفظ عهدي وفرائضي التي 
أوصيتك بهاء فإنى أمزق المملكة عنك تمزيقا". (الملوك الأول 1: 11-1) 

الرواية القرآنية: لم يعطنا القرآن الكريم قصة مطردة عن أخبار سليمان. 
وفيما عدا زيارة ملكة سبأ المفصل ذكرها في سورة النمل» لا يوجد لدينا إلا 
إشارات موجزة ومقتضبة إلى أخباره. 

ففيما يتعلق بسفن سليمان التي كانت تمخر البحر مع سفن حيرام وتأتيه 
بالبضائع من الأقطار البعيدة» لدينا الخبر التالي في سورة الأنبياء: #وَلِسُلَيَانَ الرَبحَ 
عَاصِفَةٌ تجْري بِأَمْره إِلَ الأَرْض الَنِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَا بَكُلَ نَيْءٍ عَالِينَ4 (21 الأنبياء: 81). 
وفي سورة النمل: #وَلِسْلَيَانَ الرّبعَ عُدُوٌهَا سَهْرٌ وَرَوَاحْهَافَهْرٌوَأَسَلْبَالَدُعَيْنَ 
القطر(أ»...#(34 سبأ: 12). 


وفيما يتعلق بأعمال سليمان المعمارية» نقرأ في سورة سبأ وصفا ينطبق على 
ما قام به سليمان من أعمال تزيينيه في الهيكل الذي بناه للرب: ##....وَمِنَ الجن مسن 
َعْمَلُ بن يَدَيِْ بِإذْنِ َبُه.... # يَعْمَلُونَ لَه ما يَشَاكٌ من تَحَارِيبَ وَمَائِيلَ وَجِمَانِ كَاجُوَابٍ!” وَقدُورٍ 
رَاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آل دَاوُوةَ شكراً وَقَلِيلُ مّنْ عِبَادِيَ السَّكُورٌ # © (34 سبأ: 13-12). وقد ورد 
بالتفصيل في الإصحاح السابع من سفر الملوك الأول وصف لزينة الهيكل وما 
فيه من تماثيل كروبيم وأسود وثيران» ومن قدور وجفان وآنية طقسية أخرى» 
فليراجع في موضعه من الكتاب. 





(1) عين القطر: أي النحاس الذائب. 
)2( الجفان هى الطسوس ٠‏ والجواب هى الأحواض العظيمة. 
15] 


وعن حكمة سليمان نقرأ في سورة النمل : #وَلَقَدْ آنا دَاوُودَ وَسَلَيَانَ عِلَما وَمَالآً 
الْحمدُ ل الَّذِي مَصَلَا عل كدر ” مّنْ عِبَادِهِ المؤْمنِنَ ‏ وَوَرِتَ سُلََانٌ َاوُود وَقَالَ يا تجا النَّاسٌ عُلَّمْنَا 
نطق الطَلّر وَأُوتِينَا ين كَُ شَىْءِ إِنَّ هذا ُو لمَضْلُ اين # (27 النمل: 16-15). 


وعن جياد سليمان الكثيرة التي قال المحرر التوراتي أنها بلغت أربعين ألف 
جواد تأكل من أربعين ألف مزودء نقرأفي سورة ص عن هذه الجياد وولع 
سليمان بها: #إِذْ عُرض عَلَيِْ بالمَفَِ الصَّافِنَاثُ!!' اباد * قَمَالَ إِنّْ أَخيَئِتْ حب لير عن 
ذِكْرِ رَيُّ حَتَى تَوَارَتْ بالحجحاب(3 7" * رُدُوَهَا عََ7 فَطَفِقَ محا بالسُوقٍ!ة) وَالأَعْنَاق #» 

(38 ص: 33-31). 

وفي سورة البقرة يبرئ الله تعالى سليمان من الشرك وعبادة الأوثان» 
مذ ررد فى بعر الجبدك الأول: وَنَا جَاءهُمْ رَسُولٌ منْ عِندِ الله مُصَدَقٌ نا مَعَهُمْ تَبَذَ فَرِيقٌ 
م لأيَملَمُونَ * وَاتبَُوْ ما ُو الَيَاطِنُ سل 
لا ا و ا ل ور 
ببَابل هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَما يُعلََّانِ مِنْ 0 2 نفد قلا تَكْمؤ قَتَعَلَمُونَ مِنْها 


ون بهِبَْنَ الْءِ وَرَّوْجِهِ وَمَا هُم بصَارينَ به 2 ور 4 
(2 البقرة: 102-101) 


وهاروت وماروتء. على ما يقول المفسرونء هما ملاكان أرسلهما الله 
لامتحان البشرء فهبطا في مدينة بابل التي اشتهرت بالسحر والتنجيم؛ وراحا 
يعلمان السحر للناس. ولكن الله أخذ عليهم ميثاقاً أن لا يُعلّما أحداً قبل أن يقولا 
له نحن فتنة فلا تكفرء وبينا له طريق الخير والشر. 


2 


من الَِّينَ وتوأ الْكِتَابَ كِتَاتَ الله ورَاء ظُهُورِجِمْ كأبّكْ 


(1) الصافنات هي صفة للجياد السريعة. 
(2) حب الخير: أي حب الخيل. 
(3) توارت بالحجاب: أي غابت عن البصر. 
(4) أي أعيدوها لي. 
(5) السوق هي السيقان. 
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القصة الوحيدة التي عولجت بتفصيل هي قصة زيارة ملكة سبأ لسليمان وما 
جرى بينهما. وهذا نصها الكامل: 

لوَحْدْرَ لِسْلَعَانَ جُنُوده مِنَ الجن وَالإنس وَالطَّيرِ قَهُمْ يُورَعونَ * حَمّى إِذَأَنَوا 0 رَادِي 
اَل قلت تلا ها تل دلوا مسايتكم لأجخيم تك شَلعَان وَجتوده وَهُمْ لأَيَضْدد نّ* 
َتبَسَمَ ضَاحِكاً مّن قَوْهَا وَقَالَ رَبّ أَوْرْعْي (1) أن أَشْكْرَ ْمك الي نمَنتَ عَََعَلَ وَإِلِدَيَوَ 1 
ْمل صَاجِاتَْضَاء وَأدخأني يمك في بالك الصَاحِنَ * ود َدَ لطر قَقَالَ ما لأأَرَى اهُدمهُدَ 
م كان ِنَ الْمَائِنَ * لأَعَذَّبَهعَذَابا سيدا َو لأَدبحَنَهُ أَوْلَاد يي بِسُلْطَانٍ نينِ» # فَمَكَتَ غَيرَ 
ا" َال أحطتٌ بها نط ب جك من سه بيقن * إن وَجَدتٌُ انَأ مَلِكُهُمْ وَأُوتيثْ ين 
كُلٌ نَيْ نْء وَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ * وَجَدمٌ وَقَوْمَهَايَْ يَسْجُدُونَ لِلِسّمْسٍ ين دُونِ للهوَرَيّنَ هُمُ الشَّيِطَانُ 
ام صم عن اليل َم ُو *آبَسْجدُوا ليبج الَبْء”" في لاوا 
وَالأَرْضٍ وَيَعْلَم ما تُْفُونَ وَمَا تمْلِنُونَ * الله لاله لَه إِلَهُوَ رَبُ الْمَرْش الْعَظِيمٍ * قَالَ سَتَنظٌ أَصَدَفْتَ 
كت بن كاي * اذقب تاي ذأ له كول َنّْهُمْ انظ ماد يَرْجِمُونَ * كَالَثْيَا 


0 
سح ع 6ه 


يا اللا إن لني إيّ كتَابٌ كرم # نه ين سهان ونه ِسْم اله لمن َنِ الرّحِيمٍ * الوا عَيَ عَنََّ 


7 
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وَأنُونٍ مُسْلِمِينَ * فَالَتْ يا يها الل وني في أَمِْي ما كُنتُ َاطِم أ مُرأَحَنَى تَشْهَدُونِ * قَالُوائَحْنٌ 
ونوا قو وَأُوُوا بَأْسِ شبد وَالأمرٌ إلَيْكِ فَانظرِي مَادًا تَأمرِينَ # قَالَتْ إِنَّ الوك إِذَ مَحَنُوا قَرِيَةٌ 
نوها جور أيه َك عون © ون زيط لهم اريم جع 
امْرْسَنُونَ * فا ججاء!”) سَلَانَ قال1© أَمْدُوئَنِ بال نا آتان الله حَبْد نا انام جل أسم سَدِييِكُمْ 
تَفْرَحُونَ * از جع إلْهم دنهم م جود لأَقِبَلَ شُم يبا وَلمُخْرِجَنّهُم نا أله لَه وَهُمْ صَاغِرونَ * قَالَ يا 
أي امد يكم يتأييني عَرْشِها قَْلَ أن بَأنُونٍ مُسْلِمِينَ * كَالَ عِفْريتٌ منَ الجن نا آتِيك به قَبْلَ أن نَقُومَ 


(3) أي حضر الهدهد ووقف غير بعيد. 

(4) أي الشيء المستور. 

)5( أي جاء الرسول الذي بعثت به الملكة إلى سليمان. 
(6) والقول هنا لسليمان. 


سم ا تع في 


من مَقَامِكَ وَإرَ عَلَبْهِ َقَوِيٌ أَمِِنّ * كَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مَنَ الكتاب أنا آنِيك به قَبِلَ أن يَرْئَدٌ إِلَنِكَ 
طَْفْكَ قَكَا َه مده قَالَ هذا من قَضْلٍ وَيُ تون أأشكُرٌ أم كر ومن شَكَرَ قبن يَشْكْرٌ 
لِنَفسِهِ ومن كَفَرَ فَإِنَّ ري غَنِيٌّ كَرِيمٌ * قَالَ نَكْرُ وا('' هَا عَرْسَهَا تنظ أَممَدِي أَمْ تَكُونٌ مِنَ الّذِينَ لآ 


00 


و دي ور لساك اكات 


اع 


كوو اريك يلامو تكلهاء ا 
وَصَدَّهَا ما كَانَت نَْبدُ من دُونٍ الللة 0 > 2 فل الي الصّْحَ سنك 
به به وَكََفَتْ عن سَاقَِها فال نه صرح مرا من قَوَاِير انث بول ناث تفي 
وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَانَ شْدَرَبٌ الْعَالنَ #* (27 النمل: 44-17). 


سليمان والجن: 


إن سلسلة قصص الملك سليمان في سفر الملوك الأول لا تحتوي على ما 
أشار إليه القرآن الكريم من سلطته على عاتم الجن. وعلى عالم الحيوان ومعرفته 
لألسنتها. ولكن الأدبيات اليهودية خارج التوراة حافلة بمثل هذه الأخبار. 

ففى الفلكلور الشعبى اليهودي هناك حكايا كثيرة عن السلطان الذي وهبه الله 
يتان عن عالع الجن والعداريت وطيوى السماء وكل ما يدب على الأرض. 
وهناك ملاك مسخر له يحمل بيده سوطا ناريا يجلد كل من تسول له نفسه عصيان 
أمر سليمان» فيحوله إلى رماد. وقد بنى له الجن هيكل أرب في أورشليم» 
وقصوراً وأبنية إدارية ومرافق عامة كثيرة» وحفروا له في أرضه نهراء وبعضهم 
كان يغوص في البحر لاستخراج اللؤلؤ والمرجان؛ والبعض الآخر يحفر في 
المناجم لاستخراج الياقوت والزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة ا 


(1) أي غيروا وموهوا عرشها لنرى إن كانت تعرفه. 
(2) ومنعها سليمان عما كان تعبد. 
)03 أي القصر أو ساحته. 
(+3) أي مجمع ماء. 
(5) مستو. 
,2000 ,01116380 ,0نق[5! 01 دع لاللوشسولظ! لصة كلتاععع] ,لكا الدصدد .ا (7) 
.140-145 .مم ,/ا1 راع[ عط 01 كلمععع.!] رععط2صم1ان) ا :متاك .206.م 
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يمرت جوم العااد في التعليق على ما ووه في سفر الملوك الأول: "وتكلم 
سليمان بثلاثة آلاف مثل؛ وكانت نشائده ألفاً وخمساً. وتكلم عن الأشجار من 
الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت على الحاتط. وتكلم عن البهائم وعن الطير 
وغن دبيب السمك" (34-33.:4): بأن سليمان كان متسلطا على كل الخيوان 
الذي يدب على الأرض» وعلى طير السماء» وكان يفهم ألسنتها جميعاً. حتى إنه 
كان يتحدث مع الأشجار. كما كان متسلطأ على الجن وعلى أرواح الظلاه"". 

ووصلنا نص في أكثر من نسخة معروف بعنوان ميثاق سليمان 5010120175 
- 15]810604» مكتوب باليونانية الهيلينستية وهي لغة الأناجيل» ويرجع تاريخه 
إلى الفترة بين القرن الثاني والقرن الرابع الميلاديين» والنص يهودي من حيث 
الأصل» ولكنه خضع للمسة تحريرية مسيحية تتحدث عن ظهور يسوع المسيح 
في المستقبل. وهو مكرس لوصف سلطان سليمان على عالم الجن والعفاريت 
من خلال خاتم سحري يضعه في إصبعه» وتسخيرها في أعماله العمرانية. وهو 
يذكر بالتفصيل أنواع هؤلاء الجن ووظائفهم ومهاراتهم'”) 

وفي ميثاق سليمان» لدينا قصة عن العفاريت الذين يطيرون نحو قبة السماء 
من أجل استراق السمع ومعرفة الأوامر التي يصدرها الله إلى الملائكة» وبذلك 
يتنبؤون بالحوادث المقبلة : 

فقد احتكم رجل عجوز إلى سليمان شاكياً ابنه الوحيد الذي يعامله معاملة 
سيئة ويضربه ويهدده بالموت. فاستدعى سليمان الشاب وسأله عن حقيقة الأمر. 
فأنكر التهمة وطلب إنصافه من أبيه الذي تجنى عليه. ولكن الأب أصر على 
طلك الموات لائنة.بوكان العفريت الفدعو أورتنان ععاطر ١‏ 'ففيخلف: ولما سشالة 
سليمان غاضباً عن سبب ضحكه؛ قال له إن الوالد سوف يموت بعد ثلاثة أيام 
موتاً طبيعياً. فأمر سليمان الأب والابن أن يعودا إليه بعد ثلاثة أيام. وعندما 


,1001151602 ,لطأمقتع1معنعة25 اتاعلطهاوعا 010 عط 1 اكه وع | مقط .8 .ل (1) 
7م ,2 .1701 ,1983 ناملا بنع لل 
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انصرفا سأل سليمان العفريت عن الوسيلة التي تعينه هو وأقرانه على كشف 
حجب المستقبل. فقال له: نحن نطير نحو قبة السماء ونتجول بين النجومء 
فنسمع الأوامر التي يصدرها الله إلى الملائكة بخصوص حيوات البشر؛ ولكن 
بما أننا لا نملك قدرة الملائكة على الطيران الطويل» فإننا نتتعب لعدم وجود 
شيء نستند إليه أو نستريح عنده» فيقع بعضنا من الأعالي ويهوي مشل وميض 
البرق» فيظن الناظر إلينا أننا نجوم تتساقط من الأعالي7". 

وقد ورد في القرآن الكريم ذكر الشياطين التي تطير كي تسترق السمع في 
السماء» وعن شهب تنقض من السماء لإتلافهم: 

وَلقَدْ دنا السّهَاء اليا بمَصَابِبحٌ وَجََلْئَاهَا رُجُوماً شََّاطِنِ....© (67 المّلك: 5). 


إن ريَنَّا السّمَاء الدّنيَا بي الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظأً من كُلَّ شَيْطَانِ مَارِدٍ * لآ يَمَمَعُونَ إلّ الملا 
الأغْلَ وَيُقْدَفُونَ من كُلَّ جَانب 4# (37 الصافات: 8-6). 

لوَلَقَد جَعَلْنَا في السَّاء بُرُوجاً وَرَيْنَامَا لِلنَاظِرِينَ * وَحَفِظتَاهَا مِن كُلَّ شَيِطَانِ رّحِيِم * إِلأَمَنِ 
اسَْرْقٌ السّمْعَ فَأََْمَهُ شِهَابٌ مين 4# (15 الحجر: 18-16). 

ولدينا في الرواية القرآنية أيضا قصة عن سليمان كثيرة الغموضء. ولكن 
يبدو أن لها صلة بعلاقة سليمان بالجن. نقرأ في سورة ص هذه التتمة للمقتبس 
الذي أوردناه أعلاه: 

لوَلقَد َتنا لان وَاَْقيَْا عَلَ كُرْسِيّه جَسَدا نم أنَاتَ * قَالَ رَبٌ اغْفِرْلي وَهَبْلي مُلْكاً لا 
ينبني لأَحَد من بَعِْي إن أَنتَ الْوََابُ * فَسَخَرْناهُ الرّبح تمرِي بِأَرِ راء حَنِتُ أَصَابٍ * 
وَالشَّيَاطِنَ كُلَّ بَنَاء وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ مُقَرّنِنَ في الأَصْمَادٍ #» (38 ص : 38-34). 

لا يعطينا النص أي مفتاح لفهم هذه القصة الشديدة الاختزال. ولكننا نجد 
في الأدبيات اليهودية خارج التوراة ما يلقي الضوء عليها. فقد ورد في إحدى 
الملاحم اليهودية أن العفريت المدعو أسموديوس تحدى الملك سليمان لأن 
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ينزع خاتم القوة من إصبعه. ولما فعل ذلك ضرب أسموديوس بجناحه سليمان 
فرماه إلى مسافة أربعمئة فرسخا في الفلاة» ثم اتخذ شبهه وجلس على عرشه. 
أما سليمان فقد راح يهيم على وجهه شريدا يستجدي طعامه. وكلما كان يقول 
للناس بأنه الملك كان يلقى الهزء والسخرية منهمء واعتبر مجنونا وفاقدا 
للرشد. أخيراً وصل إلى شاطئ البحر واستجدى من أحد الصيادين سمكة» 
وعندما شقها وجد خاتمه فى بطنها فوضعه فى إصبعه وعادت إليه قوته. فعاد 
إلى عاصمته واسترد ملكد!© ْ 


وقد ورد في تفسير ابن كثير ما يأتي : 

تقول تعالن"" ولقه فنا سلما" أى اعغر نافدأنسلكاة المزلف "والقباعلن 
كرتن سد" قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم: يعني 
شيطاناً. "ثم أناب": أي رجع إلى مُلكه وسلطانه وأبهته. وقيل إن اسم ذلك 
الشيطان صخرء وقيل أيضاً صرد» وحقيق» وآصف. 

ومن القصص التي يوردها ابن كثير عن بقية المفسرين والأخباريين؛ أن 
سليمان قال لشيطان اسمه آصف: كيف تفتنون الناس؟ فقال: أرنى خاتمك 
أخبرك. فلما أعطاه إياه نبذه آصف في البحر. تناج شليعان رذعت ملكه وقد 
آصف على كرسيه. فكان سليمان يستطعم ويقول: أتعرفوني؟ أطعموني أنا 
سليمان» فيكذبونه. حتى أعطته امرأة يوما سمكة ففتح بطنها فوجد خاتمه. 
فرجع إليه ملكه وفرَ آصف فدخل البحر. 

ويعلق ابن كثير على هذه القصة وغيرها قائلاً: وأرى هذه كلها من 
الإسرائيليات. 

على أن من رفض مثل هذه التفسيرات لم يأتنا بما هو أقرب إلى مقصد الآية 
الكريمة. يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير أن الفتنة المذكورة في الآية هي 
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فتنة واختبار في الجسد. فقد ابتلى الله سليمان بمرض شديد أصابه بالهزال» حتى 
صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي. ثم أناب بعد ذلك أي رجع إلى 
حالة الصحة. 

وهذا التفسير للرازي ينطبق على الآية الكريمة لو أنها قالت: "وألقينا على 
سريره جسدا” لأن المريض لا يجلس على العرش وإنما يأوي إلى السرير. 
والله أعلم. 
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9- أيوب 


أيوب في ثقافة الشرق القديم: 

إن فكرة المعذب الصابر الذي تأتيه البلايا من كل حدب وصوب على 
الرغم من تقواه وصلاحه. هي فكرة قديمة في الفكر الديني للمنطقة المشرقية. 
فلقد رأى إنسان الشرق القديم في المصائب والبلايا التي تحل على الأفراد 
عقابا على الذنوب والخطايا. ولكن الحكماء المشرقيين على إيمانهم هذا. قد 
انشغلوا في تأمل مسألة طرحت نفسها على الفكر الديني والفلسفي في معظم 
الثقافات» وهى ابتلاء أشخاص صالحين عاشوا! حياة أخلاقية سوية» وأقاموا 
الصلوات ويا القرابين لآلهتهم». وأدوا واجباتهم الاجتماعية على أكمل 
وجه. ولدينا عن مشل هذه التأملات نصان من ثقافة الشرق القديم: الأول 
سومري يعود إلى أواخر الألف الثالث قبل الميلاد» والثانى بابلى يعود إلى 
أواسط الألف الثاني قبل الميلاد. 0 


أيوب السومري: 

فى هذا النص يتحدث الكاتب بلسان حال رجل لا نعرفه؛ كان غنياً 
وحكد وعاليه يع مسار عه داك ين مدر مند نا ركان مركن 
رفيع المقام في البلاط الملكي. وفيما كان يظن أن هذه الحال دائمة له 
أخذت المصائب بالتكاثر عليه وانتابته الأمراض والأسقام دون مقدمات وهو 
فق عن الشباتة :416 أننافه إنا امه طلن السنماة زافو راء العذالة الالييفة أن 
التسليم بالقضاء الإلهي ومتابعة التضرع والصلاة. لأن مقاصد الآلهة؛ على ما 
يردده الحكماء المشرقيون» خافية عن أفهام البشر. وأخيرا استجاب الإله لهذا 
الصالح المتألم وكشف عنه الضَّرء وأحال عذاباته إلى فرح وسرور. وإليكم 
منتخبات من النص : 
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ليرفع الإنسان على الدوام كلمات التمجيد لإلهه 
ويفضي إليه بصدق عن كل ما يعاينه. 

إنني رجل عارف ومتبصرء ولكن الذي يحترمني صار لا يفلح. 
كلماتي الصادقة تحولت إلى أكاذيب» 

ورجل الغش والخداع غلبني» وأنا مكره على خدمته. 
إن من لا يوقرني قد حط من قلآري أمامك يا إلهي. 

وها أنت تغمرني بالعذاب الدائم المتجدد. 

أدخل إلى بيتي مثقل الروح» 

وأسير في الشوارع مغموم الفؤاد. 

مليكي» راعيّ الصالح» انقلب ضدي ونظر إلي بعين العداوة» 
أطلق ضدي قوى الشر مع أني لست عدوا له. 

لم أعد أسمع كلمة صدق من رفاقي» 

وصحبي يواجهون صدقي بالأكاذيب» 

ورجل الغعش والخداع يحيك المؤامرات ضدي» 

وأنت يا إلهي لا تردعه ولا تحبط مسعاه. 

أنا الحكيم؛ لماذا أقرن مع الأحداث الجهلة؟ 

ل 0 
الطعام متوفر للجميع» ولكن طعامي هو الجوع. 

وفي اليوم الذي فُسمت فيه الأرزاق» كان نصيبي العذاب. 
يا إلهي إني أقف في حضرتك. 

أريد أن أتحدث إليك وكلماتي كلها أنين وآهات». 
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أريد أن أشكو لك حالي» وأتحسر على مرارة طريقي. 
عسى أمي لا تكف عن النواح أمامك» 

عسى أختي لا تكف عن شكوى خيبتي أمامك» 

عسى زوجتي لا تكف عن رثاء عذاباتي» 

وليترنم المغنون بقدري البائس التعس. 

يا إلهي إن ضوء النهار يغمر الأرض» ولكن نهاري أسود. 
الدموع والنواح والكرب والغم تسكن في. 

يغمرني العذاب وما من شيء أفعله سوى البكاء. 
عفريت القدر يسدد قبضته إلي ويحرمني من تمس الحياة. 
وعفريت المرض الخبيث يرتع في جسدي 

يا إلهي أنت أبي الذي أنجبني, 

فإلى متى تتجاهلني تائهاً بلا هداية؟ 

لقد نطق حكماء الأيام الغابرة بالحق عندما قالوا: 

لم يلد لامرأة طفل بلا خطيئة» 

ومنذ القدم لم يوجد على الأرض امرؤ بلا ذنوب. 


بعد مقطع كثير التشوه والفجوات» نجد النص وقد انتقل إلى الحديث عن 
انتجابة الآله لصلوات المعذب العباليرة 


ذلك الرجل». قد سمع إلهه بكاءه ونحيبه. 
واسترضت شكاوى ذلك الشاب ومناحاته قلب إلهه. 
والكلمات الصافية والصادقة التي نطق بها قبلها منه» 
سرت فؤاده فكف عنه يد الشرء 
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أبعد عنه عفريت المرض الذي أحاط به ونشر جناحه عليه» 

حول عذابات الشاب إلى فرح » 

وأقام عليه أرواح طيبة تحرسه وتحميه؛ 

فراح الرجل على الدوام يمجد إلهه'"". 

أيوب البابلي : 

يعالج نص أيوب البابلي فكرة المعذب الصابر بطريقة مشابهة» وهو معروف 
بعنوان "لأمتدحن إله الحكمة" ونظرا لطول النص فسوف أقتطف منه أهم 
سطوره: 

لأمتدحن إله الحكمة؛. الرب المتفكر المتدير. 

مردوخ. إله الحكمة» المتفكر المتدبر. 

الذي يمسك بالليل ويطلق النهار. 

الذي يلفه الغضب مثل ريح العاصفة» 

والذي يتسع صدره رحمة» وقلبه مغفرة. 

لقد تخلى عني إلهي واختفى 

ولقد هجرتني إلهتي وابتعدت عني» 

وغادرني الروح الحارس الذي يرافقني. 

كرامتي أهينت». ونظراتي الرجولية وهنت» 

وعندما أهجع إلى النوم تهاجمني الرؤى المفزعة. 

الملك» شمس الناس وابن الآلهة 
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ساخط علي وقلبه لا يمكن تهدئته نحوي. 

رأسي المرفوع الفخور طأطأ نحو الأرضء 
وقلبي الجسور قد أوهنه الخوف. 

هد أزاكت بيد ا فكترى عذوك عدا دلي 
وصرداين ضحي الكثر هزءا وسخرية. 
أصدقائي صاروا غرباء عني» 

وصحبي تحولوا إلى أشرار وشياطين» 

وفي غضبهم أنكروني وتبرؤوا مني. 

لا أحد يقف في صفي ولا أحد يفهمني» 
وممتلكاتي جرى توزيعها على الدهماء والأغراب. 
في التهار تُسمع أهاتي وفي الليل يُسمع نواحي. 
لقد صرت مثل من لم يقدم لإلهه قرباناًء 

وصرت مثل من لم يشكر آلهته عند كل طعام. 
مثل من لم يعرف الركوع ولم يعرف السجود قطء 
ومثل من لم يعرف فمه الضراعة والصلاةء 

ومثل من أكل طعامه ولم يذكر اسم إلهه. 

مع أني كنت حريصا على الصلاة في كل وقت» 
وكان يوم الصلاة عندي مسرة للفؤاد. 

ولكن ما 'يبدو للانسان خسنا قد يكون عند إلهه مرذولاً» 


وهل يعرف أحد مشيئة الآلهة فى السماء؟ 
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ها هي الأمراض الموجعة تسكن جسدي» 

والرياح الشريرة تهب من الآفاق نحوي. 

غلب الضعف جسدي وهاجمت الأوجاع مفاصلي» 

اقترب مني الموت وبان على محياي» 

وها جنازتي قد أعدت والقبر يناديني» 

وقبل أن تفارقني الروح توقف البكاء علي. 

اننا فيصل باس الرسيل الاروق» اتنة ركائر لاقن هب غلا الام 
يراها. ثم يتدخل الإله مردوخ ليعيد إليه صحته وممتلكاته وكرامته: 

لقد أبعد مردوخ الرياح الشريرة التي تهب من الآفاق» 

واجتث جذور الوهن مني مثلما تُجتث الشجرة. 

وهأنذا أسير في الطرقات حرأ من كل مرض وألم. 

وكل من ارتكب خطأ في حق مردوخ فليتعلم مني. 

لقد أنهضني مردوخ وأخذ بيدي. 

وضرب اليد التي كانت تؤذيني. 

فمن غير مردوخ يستطيع استعادة المحتضر إلى الحياة؟ 

فمادامت الأرض مبسوطة والسماء مرتفعة» 

وما دامت الأنهار تجري والرياح تهب». 

ليمتدحن بنو الإنسان الإله مردوخ""". 
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أيوب في التوراة: 

تعود قصة المعذب الصابر إلى الظهور في كتاب التوراة» وذلك في سفر 
خاص بها هو سفر أيوب. والقصة التوراتية تحتوي على عناصر القصة الرافدينية 
جميعهاء ولكن بتوكيد أكثر شسدة على دور الإله في بلايا ومصائب ذلك 
الفعننت» وانعد انها قطان وبع له ْ 

فقد كان أيوب رجلاً حكيماً ومستقيماً يتقي الرب ويحيد عن الشر. وكانت 
مواشيه سبعة آلاف رأس من الغنم» وثلاثة آلاف جمل» وخمسين فدان بقرء 
وخمسمئة أتان» وخدمه كثيرون جداء فكان أعظم بني المشرق (1: 3-1). 
وفي أحد الأيام جاء بنو الله (-الملاتكة) ليمئلوا أمام الرب» وجاء الشيطان 
معهم. فسأل الرب الشيطان عما إذا كان ينوي شرا لأيوب» لأنه ليس مثله رجل 
صالح وكامل. فأجابه الشيطان: "هل مجاناً يتقي أيوب الرب؟ أليس لأنك سيِّجْتَ 
حوله وباركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض؟ ولكن ابسط يدك ومس 
كل أملاكه بضر فإنه يجدّف في وجهك". هنا يداخل الشك نفس الرب في أمر 
أيوب» ويرغب فى معرفة خبيئة نفسه ودواعى صلاحه» فيطلق يد الشيطان فى 
بوي يتعل ودف رنلام فريطة أن انق غلن ند العياف الع شن سكت ابوناذا 
زالت عنه النعمة أم لا (1: 12-6). 

وهكذا يباشر الشيطان عمله. ففي يوم واحد سرقت أبقاره وجماله؛ وقتل 
اللصوص عبيده جميعاًء وسقطت نار فأحرقت قطعان غنمهء ثم تهدم البيت على 
أؤلاهه فدات متيف : "فقام أيوب وجرّ شعر رأسه وخر إلى الأرض وسجد وقال: 
عرياناً خرجت من بطن أمي وعرياناً أعود إلى هناك. الرب أعطى والرب أخذ. 
فليكن اسم الرب مباركاً إلى الأبد. وفي كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لله جهالة". 
(22-12:1). 

بعد ذلك يأتي الشيطان ويمثل أمام الرب ثانية» فيعاتبه الرب على دسيسته 


لأن أيوب لم يخطئ ولم يُجدّف على الرغم مما حل به من مصائب. فيقترح 
الشيطان استمرار الاختبار» وأن يطال الأذى هذه المرة أيوب فى جسده وصحته. 
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فأطلق الرب يد الشيطان مرة أخرى في أيوب. فخرج الشيطان وضرب أيوب 
بقروح خبيئة انتشرت في كل جسده. فأخذ كسرة فخار يحتك بها وهو قاعد وسط 
رماد بيته المحترق» وقال لزوجته: "هل نقبل الخير من الله والشر لا نقبل؟ وفي 
كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه" (2: 13-4). 

وعندما اشتدت الأوجاع على أيوب. رفع صوته طالبا الرحمة والعدل: "أبحر 
أنا أم تنين حتى جعلت علي حارسا؟ إن قلت فراشي يعذبني وينزع كربتي تريعني 
بأحلام وترهبني برؤى» ل ا 0 
ل ع ا ل 
الناس؟ لماذا جعلتنى عائوراً لنفسى حتى أكون على نفسى حَِمْلةً؟" (7: 20-12). 

ولكن هذه الشكوى تذهب هباء لأن الخصم هنا هو نفسه الحكم: "ذاك 
الذي يسحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب. لا يدعني آخذ نمسي ولكن 
يشبعني مرائر. إن كان من جهة القوة يقول : هأنذاء وإن كان من جهة القضاء 


ع لاير اس 


يقول: من يحاكمني؟.. “أناككدتت فلقاذا انع اعيثا::: لين هو إنسان نلق 
فأجاوبه فنأتي جميعا إلى المحاكمة» ليس بيننا ممصالح يضع يده على كلينا" 
(9: 33-29). "أفهمني لماذا تخاصمني؟. .. يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعاء 


أفتبتلعني ؟ ... كف عني قبل أن أذهب ولا أعود» إلى أرض ظلمة وظل موت" 
(21-1:1). 


د 


ولكن إعلان البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه لا يجدي. 
ويدلا دن أن يحمي الثنت أروي عه عداو لاد المشروضة» قإنه يعمد إلى كيه 
بقوته وجبروته: "من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ اشدد حقويك الآن 
كرجل» فإني أسألك فتخبرني : أين كنت حين أسست الأرض أي إن كان 
عندك فهم» من وضع قياسها أو مد عليها مطماراً؟ على أي شيء قرت 
قواعدها؟ أو من وضع حجر زاويتها عندما ترنّمت كواكب الصبح معا وهتف 
جميع بني الله؟” (38: 6-1). 
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عند ذلك يفهم أنؤت: أناارية لآ يهتنا اج إلى التذكير بقواعد العدالة كما يفهمها 
البشرء ار ال الو ا و 
لذلك أجابه قائلاً: "قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعسر عليك أمر... قد 
نطقت بما لم أفهم. بعجائب فوقي لم أعرفها... بسمع الأذن قد سمعت عنك» 
والآن رأتك عيني. لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد” (24: 5-1). 

أمام هذا الخضوع المطلق والتسليم بقوة الرب وعظمتهء يهدأ غضب الرب. 
وتنتهي القصة بأن يعيد الرب إلى أيوب صحته ويعوض له كل مافقد من 
ممتلكاته» ويعزيه عن بنيه الذين فقدهم بنسل جديد: 'وزاد الرب على كل ما 
كان لأيوب ضعفاء فجاء إليه كل إخوته وكل معارفه. وأكلوا خبزا في بيته وروا 
له وعزوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه. وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من 
0 
البقرء وألف أتان. وكان له سبعة بنين وثلاث بنات... وعاش أيوب بعد ذلك مئة 
وأربعين سنة" (42: 17-1). 

وعلى ما تفيدنا الرواية التوراتية فقد كان لأيوب قبل مصيبته سبعة بنين 
وكلاك ينات لانت 10371 وعتلما فق :ريه عن الع رهيه أيضا ستغة نتن 
وثلاث بنات (أيوب 42: 13). 


أيوب في القيام 

ره 0ك سوم م 7 مف مز و و ف مع را ان 0 ل مالك كاه 
....وَنُوحاً هَدَيْنَا من قَبْل وَمِن ذرييهِ دَاوُودَ وَسْلََانَ وَأيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَّلِكَ 
نَجِْي المحسنِينَ4 (6 الأنعام: 84). 

أما قصة ابتلائه فترد فى موضعين فقط وباختصار شديد. وذلك فى سورة 

#وَأيُوتَ إِذْ نَادَى رَبَهُ أن مَسَنِيَ الضُدٌ وَأنتَ أَرْحَمْ الرَّاحِينَ # فَاسْتَجَبنَالهُفَكَشَفْنَا ما به مد 


صر وَآتبَاه أَهْلَهُ وَمتْلَهُم مَعَهُمْ َحْمَةمَنْ عِندِنا وَدِكْرَى لِلْعَابدِينَ *# |7 )210 الأنبياء : 54-83 
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ع.ى رمسم عي ناد 9 


0-0 0 ده سبوكةم كي “ره سمه 5 7 
وَاذكر عَيِدد ايوت إد تَادَى رَ يَهُ أن مَتَنِىَ الشيْطانٌُ بنتضب وَعَذَّاب #* ازكض برجْلِكَ هَذَا 
سيان لبي تي ا شريو ان امع ركد ول العا يأر دري 
مَعْسَسَ َارِدٌ وَشْرَابٌ * وَوَ هنا اله أفلة وَِْلَهُم تَعَهُهْ رمه تنّاوَوْرَى لو اتاب + ...بن 


وَجَدْنَا له 9 *» (38 ص : 44-41). 


فبلايا أيوب في القصة القرآنية تأتي من الشيطان كما هو الحال في الرواية 
التوراتية» ولكن دون التعرض لدور الرب فيها. فقد أصابه الشيطان بنصب» أي 
بتعب ومرض في جسده» وبعذاب في روحه. كما نفهم من السياق أنه أصيب 
بموت أولاده أيضا. وبعد زمن من المعاناة يدله ربه على نبع ماء ليغتسل به فيزول 
مرضه الجسدي, ثم يشرب منه فتزول عذاباته الروحية. وبعد ذلك أحيا الله 
أولاده الذين ماتواء ووهبه مثلهم في العدد. 

وتنتهي القصة القرآنية بالثناء على صبر أيوب وثقته بربه. 
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(10- النبي إلياس 


بعد وفاة سليمان عصت الأسباط العشرة التي تسكن المناطق الشمالية على 
ابنه رحبعام ويايعت بالملك عامله السابق على هذه المناطق المدعو يربعام» ولم 
وق أن نيان له يسن فوووا رولك التتسيت الميلكة إن 
سكف« واسدة فمالنة عاضكيا #اصد دعت مسلكة إسراكل أن التسافرة نينا 
بعد). وأخرى جنوبية دعيت بمملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم. ومن المفترض 
أن هذه الأحداث قد جرت في السنة الأولى بعد وفاة سليمان» أي عام 931ق.م. 

بعد أن تتابع على حكم المملكة الشمالية بعد يربعام ثلاثة ملوك. آلت 
السلطة فيها إلى القائد العسكري المدعو عمري» وذلك نحو عام 885ق.م. 
وعُمري هذا هو أول ملك إسرائيلي موثق تاريخياًء ومعه تبدأ أخبار مملكة 
إسرائيل بالتقاطع مع وثائق الشرق القديم. أما يهوذا فلم يرد ذكرها خارج التوراة 
إلا بعد مئة وخمسين سنة من ذلك التاريخ» نحو عام 732ق.م. بنى عمري مدينة 
جديدة أسماها السامرة وجعلها عاصمة له. وقد كشف علماء الآثار المحدثون 
عن هذه المدينة تحت تل لا يبعد كثيراً عن مديئة نابلس الحالية» وأزاحوا التراب 
عن قصورها الملكية وأبنيتها الإدارية» التي تستلهم نمط العمارة الفينيقي الذي 
كان سائدا في ذلك الحين. 

ومن الشواهد النصية على قيام أسرة عمري في السامرة» لدينا نقش على 
جانب كبير من الأهمية عثر عليه بموقع ديبان المؤابية في شرقي الأردن» مكتوب 
بالقلم الآرامي - الفينيقي وبلهجة كنعانية قريبة من لهجة إسرائيل ويهوذا التي 
تدعى اليوم بالعبرية. يقول النص في سطوره الأولى: "أنا ميشع ملك مؤاب من 
ديبان. أبي ملك على مؤاب ثلاثين سنة. وأنا ملكت بعد أبي وبنيت هذا المقام 
للإله كموشء لأنه أعانني على كل الملوك ونصرني على أعدائي. أما عمري 
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ملك إسرائيل فإنه أذل مؤاب أياماً كثيرة» ثم خلفه ابنه وقال: سأذل مؤاب في 
أيامي. ولكن كموش جعلني أراه مهزوماً أمامي ...إليم”1 . 

وابن عمري المشار إليه في نقش ميشعء هو الملك آخاب الذي حكم 
إسرائيل بعد أبيه مدة اثنين وعشرين عاما. وهو موثق تاريخيا في نص لشلمنصر 
الثالث ملك آشورء يصف فيه حملته على بلاد الشام عام .م ومواجهته 
في موقع قرقرة على نهر العاصي لحلف عسكري سوري بقيادة هدد عدر ملك 
دمشق. والنص يذكر الملك آخاب فى معرض تعداده لأسماء ممالك الحلف 
الاثنتي عشرة: "هب إلى ساح الع هدرعدر ملك أمريشو (- دمشىّ) ومعه 
0 عربة و 1200 فارس و 20.000 جندي» وإرخولينى ملك حماه ومعه 700 
عربة و 700 فارس و 10.000 جندي» وآخاب الإسرائيلى ومعه 2000 عربة 
و 10.000 جندي ...إلخع"2. ْ 

فى عصر آخاب هذا نشط النبى إيلياء أو إلياس وفق اللفظ السريانى. وكانت 
أعلى كرامة أعطاها الله لهذا النبي هي التحكم بالمطر ينزله بدعائه ويمنعه بدعائه. 
وكان الملك آخاب قد تزوج الأميرة الفينيقية إيزابيل ابنة ملك صيدون» فجاءت 
معها بعبادة الوله بعل وعبادة الإلهة عشيرة» فانساق آخاب لرغباتها وعبد بعل 
وأقام له معبدأ فى عاصمة السامرة» وعمل مقامات دينية على المرتفعات له 
وللذلهة شوق . ومارنسن غباد بوط رو "مني ونان كر نذا مين كيان 
إغاظة الرب إله إسرائيل (الملوك الأول: 16). 

وكانت كلمة الرب قد جاءت إلى إيليا وهو في موطنه بجلعاد شرقي 
الأردن؛ لكى يمضى ويبشر فى مملكة السامرة. فدخل على الملك آخاب وانتقد 
سلوكه وأخبره بأنه سيمنع المطر عن أرض إسرائيل عقاباً لها على خطاياها 
وخطايا آخاب. وقال: "حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. إنه لا يكون 


(1) انظر النص الكامل للنقش في كتابي: الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديمء 
ص 308-306. 


(2) راجع النص الموسع في كتابي: آرام دمشق وإسرائيلء ص 209-208. 
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طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولي". ثم خرج من عنده وتوارى. فقال له 
الرب: "انطلق من هنا واختبئ عند نهر كريث الذي هو مقابل الأردن» فتشرب 
من ماء النهر؛ وقد أمرت الغربان أن تعولك هناك" فذهب وأقام هناك فكانت 
الغربان تأتي له بالطعام. 


ولما جف النهر لأنه لم يكن مطر في الأرض 2 أميره الرب أن يذهب إلى 
نواحي مدينة صيدون إلى بلدة صرفة» وهناك سوف تعوله أرملة أوحي إليها 
بخدمته. فذهب وأقام عند الأرملة» “فكانتك أوعية الدفق:والزيت خاوبة لدئ 
قدومه. فامتلاأآت وصارت تمتلئىء من تلقاء ذاتها كلما فرغت. وبعد مدة مرضص 
طفل الأرملة الوحيد ومات» فأخذ إيليا الصبي ومدده على سريره ثم صرخ إلى 
الرب وقال: 'يا رب لترجع نفس هذا الولد إلى جوفه" فسمع الرب لصوت إيليا 
فرجعت نفس الولد إلى جوفه فعاش «(الملوك الأول: 17). 

ونحو نهاية السنة الثالئة للجفاف» خرج إيليا وفى تعليمات الرب وجاء 
فدخل على الملك آخاب وقال له أن يأتى بأنبياء البعل الأربعمئة والخمسين إلى 
جبل الكرمل ويجمع الشعب هناك» لت كان العيل اللدرواسك وآن الآلنه 
الحق هو الرب إله إسرائيل. وعندما جاء الأنبياء واجتمع الشعب قال لهم إيليا: 
إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إذا كان إله إسرائيل هو الله فاتبعوه. وإذا كان 
بعل فاتبعوه. أنا بقيت نبياً للرب وحدي وأنبياء البعل أربعمئة وخمسون. فليعطونا 
ثورين ويختاروا لأنفسهم واحدا ويعطونني الآخرء وليقطع كل منا ثوره ويضعه 
فوق المحرقة ولا يشعل نارا. ثم تدعون باسم الهتكم وأنا أدعو باسم الرب»ء 
والإله الذي يجيب بنار تأكل الذبيحة فهو الله". فأخذوا الشور الذي أعطي لهم 
وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهيرة قاتلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن 
من صوت ولا مجيب. ثم تقدم إيليا وصلى إلى الرب فسقطت نار الرب وأكلت 
المحرقة والحطب. عند ذلك أمر إيليا الشعب أن يمسكوا بأنبياء البعل») فجاء 
إليهم وذبحهم جميعا. ثم التفت إلى الملك آخاب وقال له : اذهب إلى بيتك وكل 
واشرب لأن هطول المطر قريب. ثم صعد إلى ذروة الجبل وخر إلى الأرض 
وجعل رأسه بين ركبتيه» وما لبئت السماء أن اسودّت من الغيم والريح وكان مطر 
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عظيم. وعندما سمعت إيزابيل بما جرى لأنبياء البعل» طلبت قتل إيلياء فهرب 
واختبأ في برية بئر السبع (الملوك الأول: 18). 

توفي الملك آخاب وخلفه ابنه الأكبر أخزيا. وفي نهاية السنة الثانية مسن 
حكمه أصيب بمرض أقعده» فأرسل رسلا إلى معبد بعل في مدينة عقسرون 
الفلسطينية ليستخير نبوءته بخصوص مرضه. فقال الرب لإيليا: قم اصعد إلى 
رسل ملك السامرة الذاهبين إلى عقرون وقل لهم: ألا يوجد في إسرائيل إله 
لتذهبوا إليه حتى ذهبتم تسألون بعل عقرون؟ إن السرير الذي صعد عليه أخزيا 
لا ينزل عنه لأنه موتاً يموت. وعندما عاد الرسل بعد أن لقاهم إيليا وتحدث 
معهم وهم لا يعرفونهء سألهم الملك: ما هيئة الرجل الذي كلمكم بهذا الكلام؟ 
فقالوا: إنه رجل أشعر متَنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا النبي. 
فأرسل. ارد و كمي مد عد لبان بعرزلية و د ااحزو وال علبي را 
جبل. فقال له: يا رجل الله. الملك يقول: انزل. فأجابه إيليا: إذا كنت أنا رجل 
الله فلتنزل نار من السماء وتأكلك أنت والذين معك. فنزلت نار من السماء 
وأكلته هو والذين معه. ثم عاد الملك فأرسل رئيس خمسين آخرء فحصل لهم 
الشيء نفسه. وغندما أرسل إليه الملك رئيس نخمسين ثالثاً. صعد إليه وجثا على 
ركبتيه وتضرع إليه ألا يفعل به كما فعل بالآخرين. فقال الرب لإيليا: انزل معه 
ولا تخف. فقام ونزل معه ودخل على أخزيا وقال له: من أجل أنك أرسلت 
رسلا لتسأل بعل زبوب إلمعقرون». فالسرير الذدئ صبعدك عليه 9 تر منه يدل 
موتأ تموت. فمات أخزيا حسب كلام الرب وملك يهورام أخوه عوضاً عنه 
(الملوك الثاني: 1). 

في نهاية حياته التبشيرية» قال إيليا لتلميذه أليشع الذي كان يرافقه: أمكث 
هنا لأن الرب أرسلني إلى نهر الأردن. . فقال أليشع : حي هو الرب وحية هي 
نفسك» إني لا أتركك أبدا. فانطلقا معاء وعنذما وصلا ضسفة النهر أذ إيليا 
رداءه ولفه وضرب به الماء فانفلق إلى هنا وهناك وعبرا على اليبس. ولما عبرا 
قال إيليا و ا فقال أليشع: ليكن نصيب 
اثنين من روحك علي. فقال: إن رأيتني أؤخذ منك يكون لك كذلك. وفيما هما 
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يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في 
العاصفة إلى السماء. وكان أليشع يرى وهو يصرخ: يا أبي» يا أبي» ولم يره بعد 
ذلك. (الملوك الثاني: 2). 

وقد وردت آخر إشارة إلى إيليا فى سفر مملاخى» وفحواها أن الله سوف 
يرسل من السماء النبي إيليا كعلامة فقن اذفان الزوع الأخين” 'هأنذا أرسل إليكم 
إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب العظيم والمخوف. فيرد قلب الآباء على الأبناء 
وقلب الأبناء على آباتهم". (ملاخي 4: 5). من هنا فقد طابق مؤلفو الأناجيل بين 
إيليا ويوحنا المعمدان الذي ظهر للتبشير بظهور المسيح. ففي روايته لظهور 
الملاك وبشارته لزكريا بولادة ابنه يوحناء استخدم لوقا الآية نفسها من سفر 
ملاخي» حيث قال الملاك لزكريا: "'طلبتك قد سمعتء. وامرأتك أليصابات 
ستلد لك ابنا حية وعد او حون الالرجرج واسياء كبرو سار هوه 
بولادته» لأنه يكون عظيماً أمام الرب» وهر ا ماكر لا اشرقة ومن بطن أمه 
يمتلئ من الروح القدس» ويرد كثيراً من بني إسرائيل إلى إلههم» ويتقدم أمامه 
بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء» والعصاة إلى فكر الأبرار. لكي 
يهيئ للرب شعبا مستعدا" (لوقا 1: 17-13). والمقصود هنا أن روح إيليا سوف 
تحل في يوحنا المعمدان كعلامة من علامات قدوم ملكوت السماوات. وبهذا 
المعنى قال يسوع نفسه عن يوحنا: 'فإن هذا هو الذي كتب عنه : ها أنا أرسل أمام 
وجهك ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك". (متى 11: 10). 

في القرآن الكريم: 

لا يرد في القرآن الكريم من سيرة إيليا الطويلة استي أوردنا أهم مفاصلها 
أعلاه» ومن أعماله ومعجزاته» سوى صراعه مع العبادات البعلية التي كانت سائدة 
يومها في إسرائيل. وفي هذا السياق يذكر القرآن اسم الإله بعل» وهو الإله الوحيد 
الذي يرد ذكره في الكتاب من غير آلهة الجزيرة العربية» مثل ود وسواع ويغوث 
ونسر واللات والعزى ومناة. نقرأ في سورة الصافات عن تنديد إيلياء أو إلياس 
كما يدعوه القرآن» بقومه لانصرافهم عن عبادة الله إلى عبادة البعل ما يأتي : 
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لوَِنَ باس َنالْْسَلِينَ # إِذْ َال لِقَوْمِألاتتقُونَ * أندْهُونَ َمل وَتََوُونَ أححسَن الخحالقِينَ 
* الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائَكُمُ الأَوَِِّنَ ا إلأَعِبَاد الله لصي نّ * وَتَرَكَْا عَلَئْهِ 
في الآخر ين * سَلامٌ عَلَ إِلْ يَايِينَ!! ' # إنَا كَذَّيِكَ نَجْرِي المُحْسِنِنَ * إن مِنْ عِبَاِنًا الّؤْمِنِنَ 4# 
(3 الصافات : 132-123). 

وقد عرف عرب الجاهلية شكلاً من أشكال البعل متمثلاً فى الإله "هُبل 
الذي جيء بصنمه من بلاد الشام ونصب في الكعبة؛. على ما يورد المؤلف 
العربي ابن الكلبي في كتابه "الأصنام" ووجه الصلة بين الإلهين هو أن الاسم 
هبل فى بعض اللهجات الشأمية شي بألاد الشام مؤلف من سابقة التعريف ا 
التي تقوم مقام أل إلتى ريف في اللغة العربية» ومن "بل الذي هو بعل على ما 
يلفظه التدمريون وأقوام شامية 5 خرف ويما | أن "بل" أو 'بعل" هو لقب للإله هدد 
يغنى في اللهجات الكنعانية "السيد" أو "الرب"» فإن من جاء بالصنم من بلاد 
الشام لم يكن يقصد إلى جلب عبادة جديدة وإله جديد إلى مكة». وإنما إلى 
جلب صورة لإله الكعبة تحت لقب هبل / هبعل"؛ أي الرب©. 

استطراد 

يليا فى التقوى الشعبية : 

من عجيب المفارقات أن النبي إيليا الذي قضى حياته في صراع مع العبادات 
البعلية. قد تحول هو نفسه إلى شخصية بعليه في التقوى المسيحية الشعبية» 
يؤدي دور إله الخصب السوري القديم بعل لدى 0 الفلاحية في بلاد الشام 
وبعض الأقطار المتوسطية ة الأخرى . فهذه الشرائح لتي بتَحَولها إلى المسيحية في 
القرون الميلادية الأولىء قد فقدت شفيعها 0 الذى مهيها المطر وخصب 
الأرض والماشية» وجدت في شخصية إلياس الذي صعد من عالم البشر إلى 


(1) إل ياسين: صيغة أخرى للاسم إلياس. 

(2) من أجل تفصيلات أوفى عن هذا الموضوع: راجع بحثي المنشور في الجزء الثاني من 
موسوعة تاريخ الأديان التى تصدرها دار علاء الدين بدمشق. تحت عنوان ديانة العرب 
قبل الإسلام " 
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العالم القدسي» بديلاً عن الإله بعل وأقرانه من الآلهة المتحكمة بمظاهر 
الطبيعة» ودعته بمار إلياس. أي القديس إلياس. 

وقدابرات الثقوئ الشعية عدداً من قاط التشابة بين الإله بغل وهار إلياس: 
فالإله بعل كان متحكماً بالمياه بعد إخضاعه لإله البحر والأنهار المدعو بالكنعانية 
'يم'ء وكذلك إلياس الذي تظهر سلطته على المياه من خلال فلقه لميأه نهر 
الأردن. وبعل كان متحكما بالمطر يرسله حين يشاء ويمنعه حين يشاء» وكذلك 
إلياس الذي كان بدعائه يرسل المطر أو يمنعه. ومسكن بعل كان فى أعالى جبل 
صفون أو الأقرع كما يدعى اليوم» وكانت مقاماته الدينية تنتوضع على الجبال 
قمم المرتفعات؛ وكذلك إلياس الذي كان مكانه المفضل جبل الكرمل وعليه 
ذبح أنبياء البعل» والذي كان يلجأ إلى أماكن آمنة في أعالي الجبال» وقد كلمه 
الرب وهو على جبل حوريب في سيناء مثلما كلم موسى من قبل. وبعل كان 
بُسيع صوته للأنام هادرا من خلال الرعد. ويلوح بسلاحه الذي هو البرق» 
ويضرب خصومه بحربته التى هى الصاعقة؛ وكذلك مار إلياس الذي كان 
تلب :ارا من السماءة حي المناعقة اولةقسكء لتدمير ختصومة 4 ومركشة 
النارية التي تجرها خيول من نارء هي التي تُحدث الرعد والبرق لدى احتكاك 
حوافر جيادها بصخور أعالي الجبال. 

ومقامات مار إلياس منتشرة اليوم على طول السلسلة الجبلية الساحلية 
السورية؛ وفي بعض المناطق الجبلية الداخلية. ونموذجها مقام مار إلياس الحي 
بمعرة صيدناياء الذي يشرف من موقع شاهق على سهل دمشق» ودير مار إلياس 
في شوبا بجبل لبنان» ومقام مار إلياس على جبل الكرمل» وهو المعروف حتى 
الان شعبيا باسم جبل مار إلياس. 

بهذه الطريقة حافظت التقوى الشعبية على شفيعها الزراعي القديمء 
والشخصية الماورائية الأقرب إلى همومها المعاشية. وعندما تحول معظم سكان 
سورية المسحيين إلى الإسلام؛ حملت الشرائح الفلاحية معها شفيعها الزراعي 
والستعة ليسا إندلاميا تحت اسيم الخضير: على وزن تضيرء ويعني الأخضر وسيد 
الخضرة الزراعية. وقد جرت المطابقة بين هذه الشخصية وشخصية العبد الصالح 
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الذي رافق موسى في رحلته إلى مجمع البحرين» وكاقته هلها وف رفة 
(سورة الكهف: 82-60) على الرغم من أن القرآن الكريم لم يذكر اسم ذلك 
العبد الصالح. 

ولكي يمنح الخيال الشعبي لهذا الولي الإسلامي نعمة الخلود التي تمتع بها 
إلياس. فقد ديّج المؤلفون الإسلاميون قصة مفادها أن الخضر قد رافق الملك 
الجبار ذو القرنين في رحلته للبحث عن نبع الحياة الذي يهب الخلود لمن يشرب 
منه. وقد جعل ذو القرنين الخضر على رأس جنوده؛ وسار حتى وصل مغرب 
الشمس فسأل عن النبع فقيل له إنه وراء أرض الظلمة» فاختار من عسكره ستة 
آلاف ودخحل أرض الظلمة. وبعد مسيرة يوم وليلة أصاب الخضر نبع 
الحياةفشرب منهء وأخطأه ذو القرنين. 

وتظهر في القصص الشعبي الإسلامي» مثل ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي 
يزن والأميرة ذات الهمةء الخصائص الإخصابية للخضر. فهو الذي يكلل 
الأشكار باللخضيرة»: وشت عباءته الخضراة شاط عشب على السيول والعلالة 
وخلال ظهوراته يُشاهد جالساً على طنفسة خضراء. والفلاحون في فلسطين كانوا 
حتى وقت قريب يستنزلون المطر بالدعاء إلى الخضر ويدعونه بالاسم التبادلي 
مار إلياس. عندما ينشدون: "يا سيدي خضر الأخضر اسق زرعنا الأخضرء يا 
نيدي مار إليامى أسيق: النؤرع ايسان “وكات تيوه طن نبل الالال 
الصهيوني يدعون إيليا باسم الخضر. وفي تركيا العثمانية كان الاسم الشائع 
للخضر هو خظرلياس» الذي يجمع بين اسم الخضر واسم إلياس. 

أثناء عصر الحروب الصليبية والتبادل الثقافي الذي حصل بين الثقافة العربية 
والثقافة الأوربية» ظهرت إلى الوجود شخصية بعلية جديدة تجمع الخضر ومار 
إلياس إلى نموذج فرنسي هو القديس جاورجيوسء» أو واتحرحي كب يدق 
في بلاد الشام. وقد نُسجت لهذا القديس سيرة حياة تقول بأنه كان بطلا من أبطال 
الإيمان المسيحي» » عاش في مدينة اللد بفلسطين فى المرن الثالث الميلادي» 
وأنه أنقذ ابئة الملك التي اعتنقت المسيحية من :: قل هات «شورط ةخرف وبهذه 
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الطريقة تم ابتعاث الأسطورة السورية القديمة عن صراع بعل مع التنين لوتان 
وقتله. ونم الجمع أيضا بين القديسين الزراعيين الثلاثة» وراح المزارعون 
السوريون يقصدون المقامات المكرسة لهذه الشخصيات الثلاثة على أنها 
شخصية واحدة. والاسم جاورجيوس في اليونانية يعني الفلاح. وهو يدعى في 
الأقطار الأوربية بجورج الأخضرء وذلك كناية عن علاقته بالزراعة. والفلاحون 
الأوربيون يحتفلون بعيده في 23 نيسان باعتباره احتفالاً بقدوم الربيع. 

وبعد ظهور شخصية القديس المحارب مار جرجس. عادت شخصية 
الخضر لتكتسب منه خصائصه القتالية مثلما اكتسب منها ومن إلياس الخصائص 
الزراعية. والفولكلور الشعبي طافح بروايات عن قوة الخضر الخارقة. فالمزارعون 
في بعض أنحاء سورية يدعونه بأبي حربة. والمرويات عن قوة ذراعه تزخر 
بالإشارة إلى صخور ضخمة رماها من مسافات شاسعة. إحدى هذه الصخور 
وهي أسطوانية الشكل منزرعة على الشاطئ قرب مدينة طرطوس» تقوم النسوة 
العاقرات بزيارتها والتضرع إلى الولي من أجل الإنجاب. وفي بيت جالا قرب 
القدس» هنالك صخرة عليها ما يشبه أثر القدم يقال أن الخضر قفز من فوقهاء 
ويزورها الناس هناك لطلب الشفاء!!. 


(1) للتوسع في موضع القديسين الزراعيين الثلاثة انظر: 
- الدكتور حسني حداد: أساطير الخصب القديمة والمعتقدات الشعبية في سورية» ترجمة 
أحمد الهندي: مراجعة وتقديم فراس السواحء دار الكندي: سورية 1989. 
- الدكتور حسني حداد» وسليم مجاعص: بعل هداد. دار أمواج» بيروت 1993. 
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11[- النبي أليسع 


لا يرد ذكر اليسع, أو أليشع كما يدعى في التوراة» إلا مرتين في القرآن 
باعتباره من أنبياء الله الصالحين» ومن دون إعطاء أي تفصيلات عن سيرته وقومه 
وأعماله: 

لو رَكَرِيًا وَيحتَى وَعِسَى وَإِليَاسَ كُل مّنَ الصَّاحِينَ * وَإِسْماعِيلَ وَالْمَسَعَ وَبُونْسَ وَلُوطا وَكُلاً 
فضَّلْنَا عَلَ الْعَايَنَ #* (6 الأنعام: 86-85). 

اوَاذْكْرْ إسَْاعِيلَ وَالْيسَعَ وَذَا الْكِفْلٍ وَكُل مَنْ الأَخيَارِ (38 ص : 48). 

ولإلقاء مزيد من الضوء على هذه ال* : لشخصية الننوية التوراتية» سنقدم فيما 
يأتى نبذه مختصرة عن سيرته اعتمادا على سفر الملوك الثانى» الإصحاحات 
من 2 إلى 10. 

بعد أن غادر النبى إيليا الأرض وصعد فى عربة نارية إلى السماء» أمسك 
تلميذه أليشع برداء إيليا الذي سقط عنهء ورجع ووقف على شاطئ الأردن 
وقال: أين هو الرب إله إيليا. نم ضرب الماء بالرداء فانفلق وسار على اليبس. 
فقال من رآه من الناس: قد استقرت روح إيليا على أليشع. 

تابع أليشع مهمة إيليا في التبشير في المملكة الشمالية. وكانت أولى معجزاته 
فى مدينة أريحا التى عبر إليها بعد أن فلق الماء. فقد جاء إليه رجال المدينة 
وقالوا له إن نبع الماء الذي يشربون منه قد صار رديئا وغير صالح للشرب. فجاء 
أليشع إلى النبع وطرح فيه بعض الملح. نضا ماك قائه لانقانة ننه .ثم خرج 
من هناك إلى جبل الكرمل حيث أقام مدة يتعبد. عاد بعدها إلى مدينة السامرة. 
فجاءت إليه امرأة أرملة كانت زوجة لرجل صالحء وقالت له إن المرابي يطالبها 
بدين على زوجها ويهددها بأخذ ولديها عبدين له إذا اسسف عن ديد ليك 
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فقال لها أليشع: ماذا يوجد في بيتك؟ فقالت: ليس عندي إلا بقية من زيت 
لا تسمن ولا تغنيى من جوع. فقال لها أليشع أن تجهز أوعية فارغة وتصب فيها 
من الإناء الذي يحتوي على بقية الزيت» فإذا امتلأت عليها أن تستعير من 
جيرانها أوعية أخرى وتملأها أيضاً. ففعلت ذلك وباعت الزيت وسددت الدين 


50 بين أليشع وأسرة الملك آخابء إلا أنه أنقذ 
ابن آخاب الذي ورثه على العرش يهورام من الهلاك عطشاً هو وجيشه. وتفصيل 
القصة أن يهورام ملك إسرائيل ويهوشافاط ملك يهوذا اتفقا على السير معاً 
لمحاربة ملك مؤاب؛ ثم عقدا حلفاً مع ملك آدوم في الجدوب» وتوجهت 
جيوشهما معاً لاصطحابه معهما. وعندما تقدمت الجيوش الثلاثة في برية آدوم 
نفذت لديهم مؤؤنة الماء» فداروا سبعة أيام ولم يجدوا ماء للجيش والبهائم. 
فقال يهوشافاط ملك يهوذا: أليس هنا نبي للرب فنسأل الرب به؟ فأجاب واحد 
من ضباط يهورام ملك إسرائيل وقال: هنا أليشع الذي كان يخدم إيليا. فجاؤوا 
به. فقال أليشع ليهورام: مالي ولك» اذهب إلى أنبياء أمك وأبيك (أي أنبياء البعل 
وعشيرة). فقال له يهورام: كلا لا أذهب لأني رأيت أن الرب قد دعا هؤلاء 
الملوك الثلاثة ثئة ليهلكهم على يد ملك مؤاب. . فقال له أليشع : لولا أني أريد أن 
أرفع وجه يهوشافاط ملك يهوذا ما كنت أنظر إليك. لمرو ره ولأعطرا 
ولكن هذا الوادي يمتلئ ماء فتشربون. وفي الصباح ذبح وأوقد وأصعد محرقة. 
وإذا مياه آئية عن طريق آدوم وامتلأت الأرض ماء. 

وكانت امرأة من بلدة شونم تستضيف أليشع كلما عبر إلى البلدة» فقالت 
لزوجها أن يبني له غرفة على السطح ليضطجع فيها كلما مر بهم. وفي أحد الأيام 
جاء واضطجع في الغرفة وقال لغلامه أن يدعو المرأة إليه. فسألها ماذا يستطيع أن 
يفعل من أجلها لقاء معروفها. فقالت له إن ما ينغص حياتها هو عدم إنجاب طفل 
لزوجها. فقال لها إنه في مثل هذا الوقت من العام القادم يكون لها ولد. فحبلت 
المرأة ووضعت صبياً بعد تسعة أشهر. وفي ذات يوم خرج الولد مع أبيه إلى 
الحصاد» فأصابه وجع في الرأس» فعاد إلى البيت وجلس على ركبتي أمه إلى 
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الظهر ومات. فصعدت إلى غرفة أليشع وأضجعت الولد على سرير أليشع» 
انطلقت على أتان إلى رجل الله في جبل الكرمل. عندما علم أليشع بالأمر نزل 
وانطلق معهاء فدخل الغرفة وتمدد فوق الغلام فسخن جسده؛ ومالبث أن 
عطس سبع عطسات وفتح عينيه. 

وأصاب البرص نعمان قائد جيش ملك دمشق؛ء وكان ذا حظوة لدى 
الملك. فسمع بوجود نبي في السامرة مستجاب عند الربء فأرسل كتاباً بيد 
نعمان إلى ملك السامرة يقول فيه: قد أرسلت إليك نعمان عبدي فاشفه من 
برصه عند وصول هذا الكتاب. فلما قرأ ملك إسرائيل الكتاب» اعتقد أن ملك 
دمشق يحاول خلق مسوغات لغزو عاصمته السامرة. فمزق ثيابه وقال: هل أنا 
إله لكي أحبي وأميت؟ فلما سمع أليشع بأن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه أرسل 
إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأت نعمان إلي فليعلم أنه يوجد نبي في 
إسرائيل. فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب أليشع. فأرسل أليشع إليه 
من يقول له: اذهب واغتسل سبع مرات في نهر الأردن فيرجع إليك لحمك 
وتطهر. فغضب نعمان وقال: أليس نهرا دمشق إبانه وفرفر أحسن من جميع مياه 
إسرائيل؟ أما كنت أغتسل بهما فأطهر؟ ولما ألح عليه مرافقوه أذعن وغطس في 
مياه الأردن سبع مرات فشفي. ورجع إلى أليشع وقال له: الآن عرفت أنه لا 
يوجد إله إلا في إسرائيل. 

وكان بعد مدة أن الصراع قد احتدم بين دمشق والسامرة. ووصلت 
جيوش آرام إلى السامرة وحاصرتها. وعندما طال الحصار عمت المجاعة في 
المديئة وفقد القمح والشعير. فاعتقد ملك إسرائيل أن أليشع هو المسؤول عن 
ذلك بلعناته التي يستتزلها على إسرائيل» ٠‏ فأقسم أن يقطع رأسه. وأرسل إليه 
ضابطاً وثلة من الجنود لتأتي به. فقال لهم أليشع غدا يكون الدقيق متوفراً حتى 
تصبح كيلته بشاقل واحد وكيلتا الشعير بشاقل في باب السامرة. فقال له أحد 
الجنود ساخراً: وهل يصنع الرب كوى في السماء يُنزل منها القمح والشعير. 
وكان في المساء أن الرب أسمع جيش دمشق صوت مركبات وخيل لجيش 
عظيم» فظنوا أن نجدة جاءت من مصر لمساعدة ملك إسرائيل» فقاموا على 
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عجل وهربوا تاركين وراءهم خيامهم ومقتنياتهم. وفي الصباح خرج 
الإسرائيليون ونهبوا معسكر الاراميين» وصارت كيلة الدقيق بشاقل وكيلتا 
الشعير بشاقل حسب قول الرب. 

بقي على أليشع أن يحقق رغبة الرب في إبادة بيت آخاب من أجل عبادتهم 
لبعل وعشيرة. وكانت قوات يهورام الابن الثاني لآخاب تحارب قوات حزائيل 
ملك دمشق في شرقي الأردن» عندما أصيب بجرح بليغ وانسحب إلى وادي 
يزرعيل (- مرج ابن عامر) في الداخل ليبرأ من جراحه» وترك جيشه تحت إمرة 
قائده ياهوء فأرسل أليشع أحد تلاميذه إلى مقر قيادة ياهو ليمسحه ملكا. فمضى 
الرسول ودخل على ياهو وهو بين ثلة من ضباطه» فاختلى به في داخل خبائه 
وأخرج قنينة الزيت وصب منها على رأسه وقال: هكذا قال الرب إله إسرائيل» 
قد مسحتك ملكا على شعب الرب فتضرب بيت آخاب سيدك وانتقم لدماء 
جميع عبيد الرب من إيزابيل» فتأكلها الكلاب وليس من يدفنها. 


وعندما خرج ياهو على ضباطه وأخبرهم بما جرى في الداخل» هتفواله 
وضربوا بالبوق وقالوا: قد ملك ياهو. أما هو فقد انطلق بثلة من جنوده إلى وادي 
يزرعيل. وعندما قارب على الوصول إلى مقر يهورام عرفه المراقبون على البرج 
وأخبروا سيدهم. فتطير يهورام من هذه الزيارة وتوقع شرآء فخرج إليه بمركبته. 
وعندما التقيا صاح يهورام: أسلام يا ياهو؟ فقال له: أي سلام وزنا أمك إيزابييل 
وسحرها دائم. فلوى يهورام أعنة أحصنته وهرب وهو يصيح: خيانة» خيانة. 
فعاجله ياهو بسهم اخترق قلبه. وقبل دخوله إلى السامرة دبر قتل أبناء آخاب 
السبعين» وجيء إليه برؤوسهم في سلل إلى وادي يزرعيل. 

وفي السامرة جمع ياهو كل الشعب وقال لهم: إن آخاب قد عبد البعل 
قليلًء أما أنا فأعبده كثيراً. ادعوا لي جميع أنبياء البعل وكل عابديه وكل كهنتهء 
لأن لي ذبيحة عظيمة للبعل. فأتى الجميع واجتمعوا في معبد البعل» فدخل ياهو 
مع جنوده وأبادهم جميعا (الملوك الثاني: 10-2). 
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جاح يونين /ونان 


ترد قصة يونسء أو يونان كما يدعى ذ في التوراةء موزعة في القرآن الكريم 
على المواضع الآتية: 

قاض لحُكْم رَبك وَلاََكُن كَصَاحِب الو إِذْنَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ * لَوْلا أن تَدَارَكَهُ نَمْمَةٌ 
من رَبِّ بد بالْعرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ 4# (68 القلم: 49-48). 

لتَلَوْلا كائث قَرية آمنث قَتقَعهَا اجا إِلأَقَوْم يُومْسَ ا آمنُوأ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَدَابٍ المجزي في 
الحَاة الدَّنَْاوَمتَّعْتَاهُمْ إلى جين أ (0 يونس: 98). 

لوَدًا الثُونِ إذذََبَ مُمَاضِباً نَظَنَ أن نَّن نَفْدِرَ عَلَيْهِ كَنَاتَى في الظنَّاتٍ أن لأَإِلَه إِلأَآنتَ 
سُْبْحَائَكَ إن كُنتٌ مِنّ الظَلينَ * فَاسْتَجَبنا له وَتَجَيناهُ مِنَ الْهَه َه وَكَز وَكَذَّلِكَ ننجي الْؤْمِينَ #»* 

(21 الأنبياء: 88-87). 


2 5 و 0 

#وَإنَ يُونْسَ لِنَ المرِسَلِينَ # إذْ أَبَقّ د إل للق الذشوو »تتام تك ين الاعقية * 
َالتَقَمَهُالحُوتٌ وَهُوَّ مُلِيمٌ * فَلَوْلا آنَهُ كان مِنْ المسبّحِينَ * للبت في بَطْيْهٍ نإل يَوْم يُْعَسُونَ * فَبَذْنَاُ 
بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٍ * وَأَنبننَاعَلَيْهِ شََجَرََ مّن يَفْطِنِ * وَأَرْسَلَْاه إل مِنَةِ ألْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَآمَنُوا 


فَمَتَعْنَاهُمْ إلى جين * (37 الصافات: 148-139). 

وبإعادة ترتيب الأحداث المبعثرة في هذه المواضع الأربعة ووضعها في 
تتابع زمني » يمكن أن نسرد القصة مجددا وفق ما يلي: 

- لوَإِنَ يُونْسَ كِنَ الْرْسَلِينَ . 

- لوَالثون إذ ذقب نقاضباً طن أن أن ّفَدِرَ عَلَيِْ....46. (و"ذا النون" هنا تعني 
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- #إذ أبن إل القُْكِ الْمَحُونِ»#. (أي هرب وركب في سفينة مثقلة بالبضائع 

- #فَسَاهمَ فَكَانَ مِنْالمدْحَضِينَ4. (أي فشارك في القرعة ولكنه خسر). 

- لفَالتقَمَهُ الحوثُ وَهُوَ مُلِيه4. (أي ابتلعه الحوت بعد أن فعل ما يلام عليه). 
عن اشم جَ 

- #.... قَتَادَى في الظلمَاتٍ أ 

- لتَلولألَُ كان من السبْحينَ * للبت في بَطيه إل يَْم يبْعَنُونَ #». 


- قَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْهَم.... #*. 


لَه إلأَأنَتَ سُبْحَاَكَ إنّ كُنثُ مِنَ الظَالينَ*. 


نلا 


- تتبن بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ4. (أي فقذفه الحوت من بطنه إلى الياببسة وهو 
متعب ومعلول). 

- لوَأَِبْنًا علي َجَرَة من يَفْطِنِ #. 

- لوَأَرْسَلَهُ إل مِهِ آلف أَوْ يَزِيدُونَ©. 

- #قَآمنوا فَمَتَّمَْاهُمْ إلى حِينٍ». 

إلا أن القصة تبقى مع ذلك مليئة بالغوامض. والأسئلة الآتية تبقى مفتوحة: 

1 - لماذا ذهب يونس مُغاضباء ومن الذي غاضبه؟ وكيف أمن أن الرب لن 
يقدر عليه؟ 

2- لماذا لجأ إلى تلك السفينة المشحونة والمثقلة بالبضائع والركاب؟ وما 
هي وجهته؟ 

3- ما هو موضوع القرعة التي ساهم بها وخسر؟ 

4- كيف وجد نفسه في الماء فالتقمه الحوت؟ 

5- ما قصة شجرة اليقطين التي أنبتها الله عليه فظللته؟ 

6- من هم أولئك القوم الذين آمنوا برسالة يونس» والذين يزيد تعدادهم 
عن مئة الألف؟ 
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هذه التساؤلات تجيب عنها الرواية التوراتية للقصة التي يبسطها سفر يونان 
القصير. فقد اختار الرب يونان للتبشير في مدينة نينوى الآشورية» وتحذير أهلها 
الذين كثر شرهم من غضب الرب. ولكن يونان حاول التملص من هذا الواجب؛, 
وظن أن الاري ل يطاله:[ ذااميانر إلى مكان يفيت وهذا هو النض الكام تقريا 
للسفر وفق الترجمة الكاثوليكية للعهد القديم: 

"كانت كلمة الرب إلى يونان بن أمتاي قائلاً: قم انطلق إلى نيدوى المدينة 
العظيمة» ونادٍ عليها فإن شرها قد كثر أمامي. فقام يونان ليهرب إلى ترشيش 
(-أسبانيا) من وجه الرب» ونزل إلى يافا فوجد سفينة سائرة إلى ترشيش» 
فأدى أجرتها ونزل فيها ليذهب معهم إلى ترشيش من وجه الرب. فألقى الرب 
ريحا عظيمة في البحر فأشرفت السفينة على الانكسارء فخاف الملاحون 
وصرخوا كل إلى إلهه» وألقوا الأمتعة التي في السفينة إلى البحر ليخففوا عنهم 
أما يونان فنزل ل إلى جوف السفينة واضطجع واستغرق في النوم. فدنا منه رئيس 
النوتية وقال له :ما بك مستغرقاً في النوم؟ قم فادع إلهك لعل الله يفكر بنا فلا 
نهلك. وقال كل لصاحبه : هلموا ثُلقَ قرعاً لنعلم بسبب من أصابنا هذا الشر. 
فألقوا فرعا فوفعِك القرعة على يوقان: فقالوا له : أخبرنا بسبب من أصابنا هذا 
الشر؟ ما عملك» ومن أين جئت» وما أرضكء» ومن أي شعب أنت؟ فقال 
لهم : أنا عبراني؛ وإني أتقي الرب إله السماوات الذي صنع البحر واليبس. 
كات الرجال خوفاً عظيما وفالوالة : لماذا صنعت ذلك؟ وقد علموا أنه همارب 
من وجه الرب لأنه أخبرهم. وقالوا له: ماذا نفعل بك حتى يسكن البحر عنا؟ 
وكان البحر يزداد هياجا. فقال لهم : خذوني وألقوني إلى البحر فيسكن البحر 
عنكم» فلن عارك الاهة الزويعة القطيمة إننا حلت بكم تسو ب نصرين 
إلى الرب وقالوا: أيها الرب لا نهلكن بسبب نفس هذا الرجل» ولا تجعل علينا 
دما بريئا فإنك أنت أيها الرب قد صنعت كما شئت. ثم أخذوا يونان وألقوه إلى 
البحر فوقف البحر عن تموجه... 

فأعد الرب حوتاً عظيماً لابتلاع يونان» فكان يونان في جوف الحوت ثلاثة 
أيام وثلاث ليال. فصلى يونان إلى الرب إلهه من جوف الحوت وقال: إلى الرب 
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صرخت في ضيقي فاستجاب لي» من جوف الجحيم استغثت فسمع صوتي 
...الخ (صلاة طويلة). فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى اليبس 

وكاكف قلمة: الرن: اتير كان تائيعة فافلا قدو الطليى: إلى ترق الجديت 
العظيمة» وناد عليها المناداة التي كلّمتك بها. فقام يونان وانطلق إلى نينوى 
بحسب كلفة الرف»: وكانت نينوى مدينة عظيمة على مسيرة ثلاثة أيام. فابتدأ 
يونان يدخل المدينة مسيرة يوم واحدء. ونادى وقال : بعد أربعسين يوماً تتقلب 
نينوى. . فآمن أهل نينوى بالله ونادوا بصوم والديوا:ميوجا من كنيرهم إلى 
صغيرهم. وبلغ الكلام ملك نينوى»ء فقام عن غرشه وألقى عنه حلشه والتف 
بيسح وجلس على الرماد. وأمر أن ينادى ويقال في , نيشوى عن أمر الملك 
وعظمائه 3 يدك عر وال بؤينة ول عرد ول عم شي لاخر ولا شر ماه 
وليلتف البشر بمسوح وليصرخوا إلى الله بشدة» ويتوبوا كل واحد عن طريقه 
الشرير» لعل الله يرجع ويندم ويعود عن اضطرام غضبه فلا نهلك. فرأى الله 
أعمالهم أنهم تابوا عن طريقهم الشرير» فندم الله على الشر الذي قال إنه يصنع 
بهم ء ولم يصنعه. 

فساء الأمر يونان مساءة عظيمة. وصلى إلى الرب وقال: أيها الربء ألم 
يكن هذا كلامي وأنا في أرضي ولذلك بادرت بالهرب إلى ترشيش؟ فإني علمت 
الو ا ا ع ب م اف 

وخرج يونان وجاسر شرقي المدينة وصنع له مظلة وجلس ت تحتها في الفل 
ريثما يرى ماذا يصيب المدينة. فأعد الرب الإله يقطينة'''» فارتفعت فوق يونان 
ليكون على رأسه ظل. ففرح يونان باليقطينة فرحاً عظيماً. ثم أعد الله دودة عند 
طلوع الفجر في الغد فضربت اليقطيئة فجفت. لماجي لصون اريت 
شرقية حارة فضربت رأس يونان فغشي عليه» ف: فتمنى الموت لنفسه وقال : إنه خير 


(1) ورد أسم هذه الشجرة في الترجمة البروتستاندية على أنه يقطينة» بينما قالت الترجمة 
الكاتر لك اتروع ررمي فقول امات يكس الما لشفل 
0ث]] 


لى أن أموت من أنا أحيا. فقال الله ليونان: أبحقاً غضبك لأجل اليقطينة؟ فقال: 


بحقّ غضبي إلى الموت. فقال الرب: لقد أشفقت أنت على اليقطيئة التي لم تتعب 


فيها ولم تُربّهاء التي نشأت بنت ليلة وهلكت بنت ليلة» أفلا أشفق أنا على نينوى 
المدينة العظيمة التى فيها أكثر من اثنتى عشرة ربوة (- 120.000 نسمة لأن الربوة 
تعادل 10.000) من أناس لا يعرفون يمينهم من شمالهم» ما عدا بهائم كثيرة؟ 


مقارنة: 


الرواية التوراتية 
- كانت كلمة الرب إلى يونان بن 
أمتاي قائلا. .. 
- فقام يونان ليهرب إلى ترشيش 
من وجه الرب. 
- فنزل إلى يافا فوجد سفيئة فأدى 
أجرتها ونزل فيها. 


- فكانت زوبعة عظيمة وأشرفت 


السفينة على الانكسار. 

- قالوا هلم نلقي قرعا لنعلم بسبب 
من أصابنا هذا الشر... فوقعت 
القرعة على يونان. 

- فأخذوا يونان وألقوه إلى البحر 
تركف عن تمويحة 

- فأعد الرب حوتاً عظيماً لابتلاع 


إزيوه 


ثة أيام. 





الرواية القرآنية 
- وَإِنَ بُونْسَ لِنَالمرسَلِينَ# 

(37 الصافات 139). 
- لوَدا النُونٍ إذ َب مُمَاضِبآ َظنَّ أن لّن 
تَقْدِرَ عَلَيْهِ. ...4 (21 الأنبياء 87) 
- #إِذ أبقَ إلَ الْقْلكِ امْمْحُونِ» 

(37 الصافات 140) 


- لنَسَاهَمَ نَكَانَ مِنْ الدَحَضِينَ 
(37 الصافات 141) 


- #فَالتَعَمَهُ الحوثٌ وَهُوَ ميم 
(37 الصافات 142) 
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- فصلى يونان إلى الرب إلهه من 
جوف الحوت. 





- فأمر الرب الحوت فقذف يونان 
إن السن: 
- وكانت كلمة الرب إلى يونان 
ثانية: قم انطلق إلى نينوى... التي 
فيها أكثر من اثنتي عشرة ربوة من 
الناس (- مئة وعشرين ألفا). 









- فآمن أهل نينوى بالله» وصاموا 


- وخرج يونان من المدينة وجلس 
ريثما يرى ماذا يصيب المدينة. 








- فأعد الله يقطينة فارتفعت فوق 


يونان ليكون على رأسه ظل. 
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- ادناه بالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيِم# 
(37 الصافات 145) 
- وَأَرْسَلْناه إل مه أل أو يَزِيدُونَ 


(7 الصافات 147) 


- مأ كَآمَنُوا فَمنَْنَاهُمْ إلى جين # 
(37 الصافات 148) 


- لوَأَنا علَيِْ سَجَرَة من يَقْطِنِ # 
(37 الصافات 146) 





13- أصحاب الكهف 


الرواية القرآنية: 

تتحدث هذه القصة القرآنية عن عدد من الشباب المؤمن» الذين فروامن 
الاضطهاد الديني ورفضوا عبادة الأوثان التي فرضها عليهم الملك. فلجؤوا إلى 
كهف في جبل خارج المدينة. وهناك ألقى الله عليهم سباتا فناموا لمدة تزيد عن 
الثلاثمئة سنة. وعندما انجلت الغمة بعثهم الله من نومهم وأراد إطلاع الناس على 
حقيقة ما جرى لهم » ليؤمنوا أذ وعد الله حقء وأنه قادر على إحياء الموتى 
مثلما أحيا هؤلاء الفتية. 

أما عن مناسبة نزول الوحي بهذه القصةء فيقول ابن كثير بأن بعضا من أهل 
الكتاب سألوا النبي عن خبر أصحاب الكهف, فقال لهم ”غداً أجيبكم"؛ ولم يتبع 
قوله هذا بقوله "إن شاء الله". ولكن الوحي تأخر عليه خمسة عشر يوماً. وعندما جاء 
الوحى بالقصة أراد تعالى تذكير رسوله بنسيانه هذاء ولذلك قال فى آخرها: 

إوّلا تون لِنَيْءِ إِنّ فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * إلا أن يَشَاءَ الله وَاذْكُر رَبك إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عسَى أن 
َبْدِيَنِ رَيْ لِأَقَرَبَ مِنْ هَدَارَسَداً *#*#. والقصة مذكورة فقط في سورة الكهفء 
ولا يوجد إشارة إليها في أي موضع آخر. وهذا نصها الكامل: 

أ حَبْتَ أن أَضْحَاب الْكَهْفِ وَالرّقيم!'' كَانُوا ين آبَاتِنَاعجَبا'9 * إِذ أوَى الفِيَةإِل 


6. 0 ل 7ه ب 7 فده سمءه مه وى ةك 34 > > وس ا ” سم .(د) . السهده 
الْكَهَبٍ فَقَالوا رَبَنَا آن مِن لَدُنكٌ رَحْمَةَ وَهَبَىْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَسّداً * فَصَرَبَْا عسل آذَاِْ'” في الْكَهْفٍ 


(2) أي هل ظننت أن أهل الكهف والرقيم كانوا أعجب آياتنا؟ والمقصود أن لله آيات أعجب 
من ذلك. 
)أي مثا انهه سانا قاسو 
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سن عَدَدا(١'‏ * لُمَ بَعنَْاهُمْ لِتعْلَمَ أي الرَْنِ أَحصَى لَا لَبتُوا د21 ع ددم 
ِالحنٌ ْم فيه آمنُوا رمم وَرْنَاهُمْ هُدَى * وَرَبَطْنا عَلَ قُلُوِمْ إِذْ َامُوا فَقَالُوا رَْنَارَبُ السَّهَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍ لَن تَدْعوَ من دُونهِ إِهَالقد كُلنَ إذاً سَطّطا!ةا هَؤٌُلاء قَوْمَْا اتََذُوا من دُونه آلَةَ لَوْلامَأَنُونَ 
عَلَيْهُم بِسُلْطَانِ يَيْنِ141 و َمَنْ أَظلَمُ من الى عَلَ الله كبا *» وَإذ اغْتَرُمُوهُمْ وَمَايَمبْدُونَ إلا الله فووا 
إل الهف بر 1 لَكُمْ ربكم مّن رحمته وييئئ لَكُم مَنْ أركم مَرْفَق1” * وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت 

تَرَاوَرا! عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْبَمينِ وَإِذَا غَرَبَت تَفْرضْهُمْ ذَاتَ الشَمَالٍ وَهُمْ في فَجْوَةٍ مْهُ ذَلِكَ منْ آيَاتِ 
لمن بد الله هَهُوَ لون يُضْلِلُ َلّن تجدَ لَه وَلَِامُزشِداً * وَتَحسَبهُمْ أْقَاظا وَهُمْ رُقُو د وَتعَلَّبهُمْ 
ذَاتَ الْيمِينِ وَداتَ الشََّالٍ وَكَلْبهُم بَاسِط وِرَاعَيِهِ بالْوَصِيدٍ لو اطَّلَمْتَ عَلَيْهِمْ َوَلَِتَ مِنْهُمْ فِرَاراً 
وَخْيِْتَ مهم رُعباً* وَكَذَِكَ بَعنْتَاهُمْ لِبتسَاءنُوابَتَمُم قال قَائِلُ مُنْهُمْ هع لَبِنْمّمْ قَانُوا ْنَا يَؤْماً أو 
بَعْضَ يَوْمِ َالُوا ربُمْ ألم ب بم فَابِعَنُو اأَحَدَكُم ب بوَرقِكة !2 هَذٍ هَذِو إل امدِينَةِ فَليَظْرْ يا أزكى 
طَعاما بكم برِرْقٍ مَنْهُ وَليسلَطْ وَلأَبُشِْرَنَ بَكُْ أحدأ* ! م إن يَظْهرُوا عَلَيْكُهْ!*' يعمو كأ 
يُعيدُوكُمْ في مِلَيِهِمْ وَل تُفْلِحُوا إذا أبدا* وَكَدَيِكَ أعْتَرْنَا عَلَيْه"" لِيَمْلمُوااً ا 
السّاعَة لرَيْبَ فِيهَا إِدْ يَتَتَارَعُونَيَِتَهُمْ أمرَهُوا'' فَمَانُواا: لهم ايخ أم يخ قل في 


عَلَبُوا عَلَ أَمْرهمْ لتَتَحِدَنَ عَلَيْهِم نَسجداً * سَبَقُولُونَ تلان رَبِعُهُمْ كلبهُمْ وي يَقْولُونَ عَمْسَةٌ سَاوِسْهُمْ 


كمأو 


2 
وَأَنَّ 


(0]) سنين كثيرة. 

(2) أي أن الف يقبن المختلفي: ن بشأنهم عرف عدد سنوات نومهم. 

(3) أي لقلنا قولاً بعيداً عن الحق 

40 أ بجلا أناموا عن سيا قن إليه دليلاً واضحاً. 

(5) أي ما ترتفقون به من طعام وشراب. 

)06( أي تميل عن كهفهم. 

(7) أي تعدل وتبتعد. 

8( أي نقودكم أو فضتكم. 

(9) أي يعرفوا بأمركم. 

(10) أطلعنا الناس عليهم. 

(11) أي فريقان من الناس تنازعوا بشأن ماذا يفعلون بموضع الكهف. 
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بهم وَجما بلعب وَبَقُونُونَ سْعةٌوَنَاِئّهُم كلبِهُمْ قل ري ألم بِدّعِم''" مَاتَملَئهُم إِلاَكيِلٌ قلا 
مار فيه إِلأَِرَاء طاجِراًوَلاََعَفْتٍِ فبهم مَْهُْ أحَداً * وَلاَتَُولَنَ لِنَيْءِ إن مَاعِلٌَ ذَلِكَ عدا * إلا 
أن يَسَاءَ الله وَاذْكُر رَبك إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أن مَبْدِينِ رَيّ لأقْرَبَ مِنْ هَذَا رَسّداً * وَلَبُِوافي كَهْفِهِمْ 
ثَلآَتَ مه ِنونَ وَازْدادُوا تتسعاً * قل الله أَعلَمُ ا لبِنُوا له عَيْبٌ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض أَنْصِرْ به وَأَسْمِعْ قا 
مم من دُونِهِ من وَل وَلأَبُمْرِكُ في حُكْموٍ أحداً *#* (18 الكهف: 26-9). 

لا يوجد في كتاب العهد القديم أو في كتاب العهد الجديد خبر عن 
أصحاب الكهف. فهذه قصة مسيحية متأخرة جرى تداولها في العصر الذي 
صارت فيه المسيحية ديناً رسمياً للإمبراطورية الرومانية» بعد تحول الإمبراطور 
قسطنطين (337-306م) إلى الدين المسيحي. وأول نص مدون لهذه القصة هو 
نص سرياني يعود بتاريخه إلى أواخر القرن الخامس الميلادي. ويبدوأنهقد 
اعتمد مرويات شفهية متداولة أكثر قدماً. وهذا ملخص واف ل(3): 


في جولة له له خارج عاصمته جاء الإمبراطور ديكيوم ى إلى إفسوس » وهي 
مدينة يونانية عريقة في آسيا الصغرى, وهناك وصلته أخبار انتشار المسيحية فيهاء 
فحاول التضييق على المسيحيين وأمرهم جميعاً بتقديم القرابين إلى الآلهة 
الرومانية:؛ فرضخ فريق منهم وارتد تحت التهديد. ورفض فريق قليل آخر مفضلا 
الألم والعذاب على ترك المعتقد. ومن هؤلاء سبعة فتية (وبعض الروايات تقول 
ثمائية) قدمت أسماؤهم إلى الإمبراطور ليخد قراره فيهم: فأعطاهم مهلة للتفكير 
في العدول عن موقفهم هذا ثم غادر المدينة ليكمل جولته. فترك الفتية بيوتهم 
ونجؤوا إلى جبل أنخليوس خارج إفسوس حيث اختبؤوا في كهف. وعندما نفذت 
نتهم أرسلوا واحدا منهم إلى المدينة ليشتري لهم طعاماء وهناك علم أن 
إمبراطور قد عاد إلى إفسوس وهو يطلبهم. اضطرب الفتية لسماع هذه الأنباء. 


0( 2 بعددهم. 
) أي لا تجادل بشأنهم إلا جدلا متيقناً عارفاً بحقيقة الخبر. 
5ع ]| [طيام أكق! ,هاا 1ه 3221065[ 3200 كلدعوع .] ,ءاتلقصوك .>1 (3) 


01 12لعم0علاع12] ,عمتاعة!طآ د5عتة[ :عدلكك .286-288 .مم .2000 ,معوءلط0 
.5ع اطاط لمة مماعزاعخ] 
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وبعد تناولهم طعامهم ألقى عليهم الرب سباتاً عميقاً» وأغلق عليهم مدخل الكهيف 
بصخرة عظيمة. فتش جنود الإمبراطور عن الفتية ولم يعثروا لهم على أثرء فجاؤوا 
إلى أهلهم وانتزعوا منهم تحت التهديد بالقتل مكان اختباء الفتية. ولكنهم عندما 
وصلوا إلى الكهف وجدوه مغلقا بتلك الصخرة العظيمة» وتأكد لهم أن الفتية قد 
لقوا حتفهم في داخله» فغادروا وأخبروا الإمبراطور. 

دام سبات الفتية ثلاثمئة وسبع سنين. وكانت الدولة قد تحولت إلى الدين 
المسيحي منذ أمد بعيد. وآلت السلطة إلى الإمبراطور ثيودوسيوس الثاني. وفي 
عضر هذا الأمبراطور دار جذال فى الأوساط المسبحية حول جل يعنت 
الأنرائغهبواوقف: أحل الأساقفة المدعرالبودور فى ضف من بكر البعيك»: الأمر 
الذي أرق الإمبراطور. في هذه الأثناء أراد مالك الحقل الذي يقع فيه الكهف بناء 
حظيرة لغنمهء فراح يقتلع من صخرة المدخل حجارة لاستخدامها في رفع 
الجدران؛. وذلك حتى اتكشف مدخل الكهف. ولكن الرجل لم يدخل ولم يلحظ 
وجود أحد هناك. 


ثم إن الله أيقظ الفتية من سباتهم» وظن كل واحد منهم أنه لم ينم إلا ليلة 
واحدة» وراحوا يشجعون بعضهم على !! لنزول إلى المدينة لاستقصاء الأخبار 
وشراء الطعام. وأخيرا وقع الاختيار على المدعو ديوميديوس الذي نزل في المرة 
الأولى» ٠‏ فحمل فضته ومضى. عندما وصل ديوميديوس إلى بوابة المدينة رأى 
صليباً كبيراً معلقاً عليهاء فتعجب وتبلبلت خواطره ولم يجد لذلك تفسيراً. ثم إنه 
دخل وتجول ووقف أخيراً عند أحد الباعة ليشتري طعاماً» وعندما أخرج نقوده 
المعدنية رأى البائع عليها صورة الإمبراطور ديكيوس» الذي اختفى الفتية في 
عهده. منقوشة على العملة» فظن أن الفتى قد عثر على كنز قديم مدفون في 
الأرض» ور وبح طن فتلي الخعر ولام لد رالكدر امو امومع تر لويدينا 0 
السوق. ثم إن الخبر شاع بسرعة ووصل إلى أسقف المدينة وإلى الحاكمء فجي 
ب ا لس اه 
للتأكد من صحة كلامه. وخلال تفحصهما لمدخل الكهف عثرا على رقيمين 
معدنيين قشت عليهما كتابة تحكي قصة الفتية» كانا قد وْضعا تحت الصخرة عند 
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احتباسهم» وبذلك تم التأكد من صحة روايتهم. ثم إن الإمبراطور جاء بنفسه إلى 


المكان وأاسد 


ستمع إلى الفتية» نكال له زاقة عدف إ16 له 33 نامي عله الجدة الطريرة 


ثم أيقظهم» 5-60 - قنك للمتسككد: حقيقة البعث في يوم الحساب» وقدرة الله 
عليه. عند ذلك أمر الإمبراطور ببناء مقام ديني في موضع الكهف تذكاراً للفتية. 


مقارنة : 
الرواية السريانية 

در غاةة لقح عمف أ تفال ها 

للروايات المختلفة المتداولة. 













- الفتية يرفضون السجود للآلهة 
الوثنية» ويفضلون العذاب على 






- الفتية يلجؤون إلى جبل خارج 
مدينة إفسوس ويأوون إلى كهف. 










- الإمبراطور يرسل من يأتي إليه 
بالفتية» ولكن الله يلقي عليهم مسباتاً 


وديسر لهم من يسد بابه بصخرة. 


|1537 


الرواية القرآئية 


رار 4 بوي * 
- #سَيقولُونَ تلآقة 
















دج ور اولدة وم 
رابعهم كلبهم 
ا 2 ماد واءيس] ومو دري ” 


لوقو لُونَّ سَيْعَة وتام به كلهم كل 





(18 الكهف 22) 
- 24. .نَم فيه آمنُوا بِرَبهِمْ وَرِدْنَاهُمْ 
هُدّى * وَرَبَطنا عَلَ قُلُويمْ إِذْ َامُوا فَقَالُوا 
ْنَا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ لَن نَّدْعُوَ من 


0 


دونه إطاً. 0 







(18 الكهف 14-13) 

ماه وس قو وس اسوع اس سم ١‏ 2 
- #وَإِذ اعْتَرَشْمُوهُمْ وَمَايَعْبَدُونَ إلا الله 
نم 7 اسه ا ا ص0 وس ص لشس2 5 
قَأَوُواإِلَ الْكَهْفٍ يَنشْر لَكُمْ رَبَكُم من 
ٌحته ويجئئ لخم من أث ركم مكقح 

يا 6 وه م افسةى لم يو مر 
- #إذ أوَى الْفِنية إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوا ربا 
آبنَا من نَّدّنكَ رَثْمَةَ وَهَبَىْ لَتَامِنٌ أَمْرنَا 


رَشَّداً»# (18 الكهف 10) 





- دام سبات الفتية لاثمكة وسبع 
سنين. وكانت المملكة خلال ذلك 
قد تحولت إلى المسيحية. 


أنه لم ينم إلا ليلة واحدة. 


- الفتية يرسلون واحدامنهم 


- النقود القديمة تكشف أمر الفتية 


فيأتي الحاكم والأسقف إلى 
الكهف ليجدا رقيمين دون عليهما 


الموقعء ويقول له الفتية إن الله 
فعل بهم ذلك ليؤكد حقيقة الب لبعث. 


- الإمبراطور يأمر ببناء مقام ديني 
في موقع الكهف. 
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- موَلِنُواني كَهْفهِمْ نَلآتَمِنَةٍ يسنن 
وَارَْادُواتسْعاً * قُل الله أَغْلّمُ ب لَبنُوا 
لَهُ.... © (18 الكهف 26-25) 

- 'لوَكَدَلِكَ بَعنَْامُمْ لِيسَسَاءنُوا بَنَهُمْ قَالَ 
َائِلُ مُنْهُمْ كم لَنْتُمْ قَالُوا لبننَا يَوْماأَوْ 
...© (18 الكهف 19) 

- #....قَابِعَنُوا أَحَدَكُم بوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلى 
بِررْقٍ منْهُ....# (18 الكهف 19) 

- ترد الإشارة إلى هذين الرقيمين 
في مطلع القصة: 

مأ حَسِيَتٌ أ أضكات الْكَهْفِ وَالرَّقِيم 
مِنْ آيَاتِا عَجَباً# (18 الكهف 4 


بَعْض يَوْم. 


كَالوا* 


- «وَكَدَلِكَ أَعْتَدَمَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا اَن 
وَهْدَائفهُ حو وَأَنَ السَاعَةَ لآرَْبٌ 
فِيهًا....# (18 الكهف 21) 

- #....قَقَالُوا ابنُوا عَلَيْهِم بنْيَانَاَرَيجُمْ 
علَمْيِمْ فَالَ انَذِينَ لبوا عَلَ أَمْرِهِمْ 


(18 الكهف 21) 





14- خراب أورشليم 


في سورة الإسراء لدينا خبر حملتين شتّهما الأعداء على مدينة أورش ليم ؛ 
الحملة الأولى كانت حملة تأديبية لم تؤدٌ إلى دمار المدينة وإنما إلى نهبها 
وتحذيرهاء أما في الحملة الثانية التي جرت بعد مدةء فقد قام العدو نفسه بتخريب 
المدينة وتهديم معبدها. وكان ذلك عقاباً لبني إسرائيل على ذنوبهم وخطاياهم: 

وَقَصَيْنَا إل ني إِسْرَائِيلَ في الْكتَاب لَنَفْسِدُنَ في الأْض مَرَّتَِنِ وَلتَعْلُنَ عُلوَاَ بير * فَإِدَا ججاء 
وَعُْ أُولامما!' بَعَْنا عَليكُمْ بادالا أي بَأْس صَدِدٍ فَجَاسُوا خلال الدَّارٍ وَكانَ وعدا مَفُُولاً * 


م 
عم ساوي 


نم رََدنَالَكُمْ الكَرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْتَاكُمْ قر إِنْ سكم 
أخقذ أنَقْيِكُمْ وَإنْ آَم قَلَهَا قدا جَاء وَعْدٌ الآخرّوا” لِيَسُوؤُوأ وجُوهَكوا“ وَلِيَدْخُُوا الْسْجد 
كا دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّة وَلَِيّوأا"' مَا عَلَوَا!* تثبيراً :* قد رلك أن يَرْحمَكُمْ وَإِن عدن عُدْنَا وَجَعَلْنَا 
جَهَنَمَ للْكَافِرِينَ حصِيراً :** (17 الإسراء : 8-4). 

الرواية التوراتية وخلفيتها التاريخية: 


في عام 3605.م. ارتقى نبوخذنصر عرش بابل التي دانت لها بلاد الشام بعد 
آشور. وكانت مصر تبيذل محاولة لفرض نفوذها على بلاد الشام. ووصا 


ا 


)010( أي أولى المرتين في الإفساد. 
(2) أي سلكوا وسط البيوت. 

(3) أي أعنّاكم عليهم. 

)04( أي أكثر عددا. 

(5) أي وعد المرة الثانية من إفسادكم. 
(6) أي ليحزنوكم ويهينوكم. 

(8) أي ما استولوا عليه. 
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الفرعون نخو بقواته إلى نهر الفرات» ولكن نبوخذنصر هزمه في موقع كركديث 
على الفرات» ثم طار رده إلى ما وراء سيناء. وفي طريقه دخل نبوخذنصر 
مديئة أورشليم التي وقفت إلى جانب مصر في النزاع» وجلع ملحها المتبره 
يهوياقيم وعين بدلاً عنه ابنه يهوياكين ملكاً بدلاً منه وساقه أسيراً إلى بابل. 
(أخبار الأيام الثانى 36: 8-5). ولكن الملك الجديد خلع طاعة بابل يعد أن 
غادر بوخذتضصر المنظقة ». ومال إلى مضر التى كانت تعد المنالك السورية 
بالعون ضد بابل. ولكن نبوخذنصر عاد بعد مدة إلى المنطقة من أجل اجتثاث 
نفوذ مصر بشكل نهائي» واتخذ من موقع ربلة على العاصي مقرا لقيادته» 
ومن هناك كانت قواته + نطلل ااديب يت 1 دفي 
000 

"جاء نبوخذنصر ملك بابل على المدينة» وكان عبيده يحاصرونها. فخرج 
الملك يهوياكين إلى ملك بابل هو وأمه وعبيده ورؤساء خصيانه» وأخذه ملك 
بيت الملك... وسبى كل الرؤساء وجميع جبابرة البأس. عشرة آلاف سبى» 
وجميع الصناع والأقيان... وسبى يهوياكين إلى بابل وأم الملك ونساء الملك 
وخصيانه وأقوياء الآأرض سباهم إلى بابل» وعيّن بدلا منه متنيا عمّهُ ملكا عوضاً 
عنهء وغيّر اسمه إلى صدقيا" (الملوك الثاني 24: 17-10). 

وقد جرت هذه الحملة في العام السابع لحكم نبوخذنصرء على ما يفيدنا 
نص لهذا الملك كشفت عنه الحفريات الأثرية. وهو نص شديد الاختصار نقرأ 
فيه ما يأتي: "في السنة السابعة» قاد ملك أكاد جيوشه نحو بلاد حاتي (-سورية) 
فحاصر مدينة يهوذا وفتحها في اليوم الثاني من شهر آذار. فقبض على الملك 
وعيّن بدلا عنه ملكا جديدا اختاره؛ وأخذ منها جزية كبيرة"1) 


ا .كاءاء 1 1115021221 محتطه821/1 32001 نول الادم4 ,تماءعطمعمم0 معام (1) 
.564 .2 ,1969 بلماععصلط2 ركاكتء 1[ للتعأفوط مدع لظ ارء زع مث ,لقاع مطل 
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وهذه هي الحملة الأولى على أورشليم الوارد ذكرها في الرواية القرآنية 
حيث قرأنا: 

لفَإدًا ججاء وَعْدُ أو لاهُمَابََنْنا عَلَِكُمْ عبادا ّنا أؤلي بَأس عَدِيدٍ فَجَاسوأ خلال الدَيَارٍ وَكَانَ 
وَعْداً تَفْمُولاً» (17 الأسراء 5) 


لم توجه هذه الحملة الضربة الأخيرة لأورشليم» وإنما أبقت عليها بعد سبي 
خيرة رجالهاء فأخذت تسترد أنفاسها وتستعيد قوتها. ثم إن الملك الجديد صدقيا 
حاول خلق حلف عسكري لمواجهة بابل؛ وراح يبعث الرسل إلى ملوك فينيقية 
وشرقي الأردن لتأليبهم على الحاكم البابلي. ويبدو أن ملوك آدوم ومؤاب وعمون 
في شرقي الأردن. وملكي صيدون وصورهء أو مندوبين عنهم قد اجتمعوا في 
أورشليم بدعوة من ملكها صدقياء على ما نفهم من سفر إرميا27: 3. 
وهذه التحركات والاتصالات كانت تجري بتشجيع من مصرء لأننا نعرف من 
بردية مصرية أن الفرعون بسامتيك قد قام في هذه الأثناء بجولة دبلوماسية زار 
خلالها عدداً من الممالك الفلسطينية والفينيقية. ويبدو أن الهدف الرئيس من 
وراء ذلك كان تأليب ملوك المنطقة على بابل7". 

انقسم شيوخ أورشليم في الرأي إلى فريقين: فريق يدعو إلى مقاومة بابل 
بالسيف. وآخر يدعو إلى قبول العبودية لبابل دفعا للكا رثة المتوقعة في حال 
اللجوء إلى المقاومة. وكان على رأس الفريق الثاني النبي إرميا الذي اعتبر 
وهر هذا لعشفة الزبت: نقرأ في سفر إرميا : "هكذا قال رب الجنود إله 
إسرائيل: إني أنا صنعت الأرض والإنسان والحيوان الذي على وجه الأرض» 
وأعطيتها لمن حسن فى عينى. والآن قد دفعت كل هذه الأراضى ليد نبوخذنصر 
ملك بابل عبدي 2 فتخدمه كل الشعوب». وكذلك ابنه وابن ابنه حتى يأتي وقت 
أسقطه فيه... أدخلوا أعناقكم تحت ثير ملك بابل واخدموه وشسعبه واحيوا... 


الإاوقعل اتاعل3 ,القلطآ ععامعءط راعت5آ أمعاعمم ,اله ,ىكلمقطذ [عطوععط (1) 
.7 1988 


(2) قارن مع ما ورد في الرواية القرآنية: بعئنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد. 
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لماذا تصبر هذه المدينة خربة؟" (إرميا 27: 17-4). ولكن كلمات إرميا لم تلى 
آذانا صاغية من الملك حزقيا والداعين إلى الحرب. 

قرر نبوخذنصر التخلص نهائياً من شغب ملوك يهوذاء فشن حملة جديدة 
فلن مناطى سرؤية الحدنية طالك عددا ع المالتف لاطي وكيا ملكنة 
يهوذاء فحاصر عاصمتها أورشليم للمرة الثانية بعد عشر سنوات مضت على 
الحصار الأول. استمر الحصار قرابة السئتين على ما يروي لنا محرر سفر الملوك 
الثاني وعندما نفذت المؤؤنة واشتد الجوع. حاول الملك صدقيا الهسرب مع 
عائلته بمعونة كتيبة من خيرة جنوده» وذلك من خلال فتحة سرية جرى إحداثها 
في السورء ولكن الجنود البابليين قبضوا عليه وساقوه إلى مقر قيادة نبوخذنصر 
في ربلة» فأمر بقتل أفراد عائلة صدقيا أمام ناظريه» ثم سمل عينيه وأرسله أسيراً 
إلى بابل. وبعد ذلك اقتحم نبوز ردان قائد الجيش البابلي أورشليم فأحرقها 
وهدم أسوارها وهدم هيكلها وسبى معظم أهلها إلى بابل. وبذلك تم حذف 
مملكة يهوذا من الخارطة السياسية للمنطقة؛ فتحولت إلى ولاية بابلية هامشية ثم 
إلى ولاية فارسية بعد ذلك. أما من تبقى من سكان يهوذاء فقد أقام بنوخذنصر 
عليهم حاكماً من بينهم يدعى جدليا (سفر الملوك الثاني 25). وقد جرت هذه 
الأحداث نحو عام 578ق.م. 

وهذه هي الحملة الثانية على أورشليم المذكورة في الرواية القرآنية» حيث 
قرأنا: «....مَإذًا جاء وَعْدَّ الآخِرَةٍ لِتَسُوؤُوأ وُجوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواالُسْجِدَ كما دَخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّةٍ 
وَليتَددُواْمَا عَلَوَأتِيرً© (17 الإسراء 7). 

وعلى الرغم من عدم توافر نص بابلي يصف الحملة الأخيرة على أورش ليم 
وتخريبها وهدم هيكلهاء إلا أن الحملة التنقيبية البريطانية التي نقبت في موقع 
أورشليم بين عامي 1960 و 1967» قد كشفت عن آثار دمار وحرائق هائلة في 
الموقع ترجع إلى بدايات القرن السادس قبل الميلاد؛ كما كشفت عن آثار انقطاع 
في السكن دام قرابة قرن من الزمان!"". 


1661-2 .22 ,1974 ,لما ,تاعلدكنمعل ملا عضاعع01] ,ملامع»ا وعءاطاهكا (1) 
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الرجل الذي أماته الله مئة عام: 


تتصل بقصة دمار أورشليم قصة أخرى عن الرجل الذ 2 أماته الله مئة عام ثم 
بعثه من الموت. نقرأ في سورة البقرة: لأأَوْ كَالَدذِي مر عل قَريَةوَهِيَ حَاوِيَةٌ عَلَ عُرُوشِهًا 
اللي عي كن ال ننه ميا عأاقة عارك عاو 1 بج قال كم لنت ال لبن يما أو بض يذ 
َال بل لَبِنْتَ مِمَةَ عام انظ إِلَ طَعَاِكَ وَشَرَابِكَ لَيَتَسَن يَتَسَنَه “ وَانَظَّرْ إآ جارك وَلِتَجْعَلَكَ آبَةٌ 
تُلنّاسٍ....© (2 البقرة: 259). 

كما هو الحال فى القصص القرآنى الذي تجري أحدائه فى فضاء تاريخيى 
وشكرائي» تن هوي هذه العذيدةتوقورة مطل القضةتفاؤلة هناب ولك لتنا قصد 
شبيهة بها أوردها محرر سفر باروخ الرابع» وهو من الأسفار غير القانونية. 
وأبطال هذه القصة النبي إرمياء وكاتبه باروخ» وغلامه أبيمالك الذي أماته الله 
ستة وستين عاماً ثم أحياه. وتبتدئ أحداث القصة عشية دمار أورشليم» وتنتهي 
بالتبشير بإحياء المدينة وعودة المسبيين إليها. وهذا ملخصها: 

عشية دمار مدينة أورشليم المحاصرة» كشف الرب للنبي إرميا عن قراره 
بتدمير المدينة على يد نبوخذنصر وسبي أهلها عقاباً على ذنوبهم: وأمره 
بمغادرتها مع بقية المسبيين» وأن يترك وراءه كاتبه باروخ. فقال إرميا للرب أنه 
يريد تقديم معروف لغلامه أبيمالك لقاء خدمته المخلصة له» فلا يشهد دمار 
المدينة. فال له الرب أن يرسله فى مهمة شكلية تبعده عن المكان ريثما تنتهى 
الأجداكبوطتاه بالاسرف نه جنات علي الصاح أرسل” إريا يمالك 
إلى مكان بعيد ليجمع له بعض التين لاستخدامه في علاج المرضى» وأثناء غيابه 
اقتحم البابليون أورشليم ودمروها وسبوا أهلها وبينهم إرميا. أما باروخ كاتبه فقد 
لجأ إلى قبر فارغ وعاش فيه وكانت الملائكة تزوره هناك. 

جمع أبيمالك التين في سلة وقفل عائداً. وفي الطريق جلس تحت شجرة 
ليحتمي بظلها من حر النهار وأسند رأسه إلى السلة. فجلب عليه الرب سباتا دام 


]63 


ستة وستين سنة. وعندما أفاق شعر بثقل في رأسه عزاه إلى عدم أخذه كفايته من 
النوم. ثم تفقد التين في سلته فوجده ما زال طازجاً ويقطر حليباً (قارن مع قوله 
وصل إلى أورشليم الخاوية والمهدمة لم يجد تفسيراً لما حدث. ثم راح يجول في 
المكان إلى أن التقى برجل عجوز فسأله عن سكان المدينة أين ذهبواء وعن إرميا 
وباروخ ؟؛ فقص عليه العجوز كل ما جرى» وتعجب من أنه ما زال يتذكر إرميا 
الذي ذهب مع المسبيين إلى بابل منذ ستة وستين سنة. ثم إن ملاكا جاء وقاد 
أبيمالك إلى حيث كان باروخ ما زال يقيم في القبر الفارغ. ففسر له باروخ حقيقة 
ما جرى لهء وأن موته وبعثه دليل على قدرة الله على إحياء الموتى وقدرته على 
إحياء المدينة وبعثها من جديد. ثم إن باروخ كتب بوحي من الرب رسالة إلى 
إرميا حملها له صقر مكلف بهذه المهمة» وفيها يقول له أن يهيئ نفسه هو وبقية 
المسبيين للعودة إلى أورشليم التي سوف تصحو من غفوتها على أيديهه'". 


18م 2ك أمعلناء25 العلصماوء 1 010 عط 1 ,طترمجوع !نمطت .2 ..آ (1) 
413-55 .22 ,2 .701 ,1995 بترملا بلعل78 ,/1:610183ا00آ 
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5 يأجوج ومأجوج 


هاروت يو فاروك 


يأجوج ومأجوج: 


يأجوج ومأجوج اسم لقبائل بربرية كانت تفسد في الأرض وتعتدي على 
جيرانها بالقتل والسلب والنهب. وقد ورد برهم في القرآن الكريم في سياق 
قصة ذي القرنين» وهو ملك صالح مؤمن يسر له الله أسباب الملك والسلطان 
والفتح والعمران» فانطلق في حملة تهدف إلى نشر دين الله بين الأقوام الوثنية» 
حتى بلغ مغرب الشمس. أي أقصى حد في الأرض المسكونة؛ حيث تغرب 
الشمس على أفق المحيط. ثم انقلب راجعاً حتى وصل إلى أقصى شرق 
المسكونة» حيث تشرق الشمس من وراء بقاع مجهولة» فوجد شعبا يتكلم لغة 
غريبة ساكناً عند فجوة بين سلستي جبال» تتدفق من ورائها عليهم تلك الأقوام. 


نقرأ في سورة الكهف: 
وَيَسْأَلُونكَ عَن ذِي الْمَرْتنِ قُل سَأَنَلُو عَليَكُم مَنْهُ ؤكراً * إنَامَكََالَهُفِ الأرْض وَآتيْنَاهُ ين 


عل نَيْءِ سيبا17) + فَأبع يبا قا ال اه عَيْنِ عقا 


وَوَجَدَ عِنَدَهَا َوْماً ْنَا يَا ذا الْقَرئينٍ إِمّا أن تُعَذَّبَ وَإِمّا أن يد َتَخخِدَ فِيهمْ مُحسْناً» قَالَ أَنَامَن ظَلَّمَ 
الم ا 7 اء الى 
وَسَنَة سَتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرنَا يُشراً * 5 َم أْبعَ سََباً* حَتَّى إِذابَلَعَ مطلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تلع عل قَوْمِ ل 
ار ل وراد اتلد رن ل ل ل + لق ل لتر كك د 


(1) أي يسر له الله الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم. 

(2) أي فاتخذ طريقاً. 

(3) أي ذات حمأةء وهو الطين الأسود. ولا ندري في أي مكان وقف حتى يل إليه ذلك. 
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السَددٍ أ١"‏ جد ون دوعتا قم لكاو يَْقهُونَ ولا كالواياذ ار نتوج وجوج 
مُفْيِدُونَ في الأزض فَهَلْ نَجْمَلٌ لَكَ حرج “© عَلَ أن تَجِعَلَ لَ بَيْتَنَاوََبْنَّهُحْ سَدَاً * كَالَ ما مَكْنّي فِيهِ رَبٌ 
0ف 0 ةا آضيا سس و عله معد وار ا 2 (ك)ناسة ل م ل ضر عاق 
فاعينون بعوه أجمل يَنَكُمْ هرمأ أوني رُبرَ الحيدٍ خحتى إذا سَاوَى بين 
الصََدين!© كال نشوا حبى ذا هارا أقَالٌ آثوني أفرغ عَلَيْهِ قطرا””' * فعا اسطَاعُوا أن يَظْهَرُوهُ 
وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُّتَقْب") *#» (18 الكهف : 97-83). 


ولكن يأجوج ومأجوج سوف ينقبون السد في آخر الزمن» ويكون خروجهم 
للإفساد فى الأرض ثانية من علامات الساعة. وهذا ما تشير إليه بقية القصة فى 
سورة الكهف: 
رع (9) 


00 ا ا 7 معي ل مكعم مك (0 ع موف اسح أ 
قَالَ هَدًا رَحْمَةٌ من ري فَإِذّا ججاء و وعد ربي جَعَلَهُ دَكاء 1 


بَعْضَهُمْ يَوْمَئْذْ 


بَعضهم يو عيذ يتوج في بض ولح في الور ماهم نعأً» وَعَرَضْنَا جهَكَ ْمل للكَافرينَ 
عَرْضاً #» (18 الكهف: 100-98). 


وناك إشززة أخرق في بوره الاج إلى نايا سرت وماجوع اهلف عند 
اقتراب الساعة : لحَتَّى إذَا فحت يَأْجُو + وَمَأْجُوجُ وَهُم من كُلَّ حَدبٍ سار ا ن وَافْيَربَ 3 


2 
001 


الَْعْدُ الُقُ ذا مِيّ شَاخِصَةٌ أَبَصَارٌ الَِّينَ كمَرُوا يَاوَيْلنَا قد كنف فلم هَذًا بَلْ كُنَا ظَالِينَ ‏ 
(21 الأنبياء: 97-96). 


(1) أي بين جبلين. 
(2) أي خراجاً ماليا. 
(3) أي ما أنعم الله به علي خير مما تبذلونه لي. 
(4) أي ساعدوني بتقديم اليد العاملة 
(5) أي قطع الحديد. 
(6) أي بين جانبي الجبلين. 
02( أي انا مذاياً. 
(8) أي يتسورونه ويعلونه. 
(9) أي يوم القيامة. 
(10) أي دكه وسواه بالأرض 
(11) من كل مرتفع وناحية يهرعون. 
166 


الرواية التوراتية: 

يرد الاسم "جوج" في سفر حزقيال على أنه اسم لملك يحكم على أرض 
تدعى "ماجوج" أو على شعب يدعى بهذا الاسم. وهو سيقوم بغزو أرض 
إسرائيل قبل اليوم الأخير. ولكنه يقتل هو وشعبه في مذبحة هائلة: 

"وكان كلام الرب إلي قائلاً: يا بن آدم اجعل وجهك على جوج أرض 
ماجوج. رئيس روش وماشك وتوبال» وتنبأ عليه وقل... هكذا قال السيد 
الرب؛ في ذلك اليوم عند سكنى شعبي إسرائيل آمنين... تأتي من موضعك من 
أقاصي الشمال أنت وشعوب كثيرة معك. كلهم راكبون خيلاء جماعة عظيمة 
وجيش كثيرء وتصعد على شعبي إسرائيل كسحابة تغشى الأرض. في الأيام 
الأخيرة يكون (هذا). وآني بك على أرضي لكي تعرفني الأمم حين أتقدس فيك 
أمام أعينهم ياجوج... ويكون في ذلك اليوم. يوم مجبيء جوج على أرض 
إسرائيل» يقول السيد الرب أن غضبي يصعد في أنفي» وفي غيرتي في نار 
سخطي تكلمت أنه في ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل» فترعش 
أمامي سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل والدابات التي تدب على 
الأرضء وكل الناس الذين على وجه الأرض. وأستدعى السيف عليه فى كل 
جبالي» يقول السيد الرب» فيكون سيف كل واحد على أخيهء وأعاقبه بالوبأ 
والدم» وأمطر عليه وعلى جيشه وعلى كل الشعوب الذين معه مطراً جارفاً 
وجا :4 روه عظليمة ونارا وكيرينا: فأتعظم , وأتقدس وأعرف في عيون أمم كثيرة 
فيعرفون أي أنا الرب" (حزقيال 38: 23-1). 

من مقارنة الروايتين» نلاحظ أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر السد الذي 
بني لكي يحجب يأجوج ومأجوجء ونقبهم له قبل يوم القيامة وانتشارهم للإفساد 
في الأرض. وتتفق الروايتان على أن خروج هذه الأقوام هو علامة من العلامات 
التي اتسيق البوم الأخير: 

وقد ورد ذكر جوج وماجوج أيضاً في سفر الرؤياء وهو آخر أسفار العهد 
الجديد» باعتبارهم أقواماً مفسدين يظهرون في آخر الزمن» فيصطدمون بجيش 

لمؤمنين » ولكن الله يقضي عليهم: 
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افرع انيت الف الت تكس الينام انم نع وي للقي أن الذين 
في أربع زوايا الأرض جوج وماجوج ليجمعهم للحرب». الذين عددهم مثل رمل 
البحر. فصعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة 
المحبوبة (- أورشليم). فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم. وإبليس الذي 
كان يُضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت" (الرؤيا 20: 10-7). 


هاروت وماروت: 


الرواية القرآنية: 

لوَنَا جَاءهُمْ رَسُولٌ من عِندِ الله مُصَدَُقٌ لَامَمَهُمْ بد َرينٌ من الِّينَ أُونُوأالْكِتَابَ كِتَابَ اله 
وَرَاء ظُهُورِهِمْ كَأَبُمْ لأيَعْلَمُونَ # وَاتَبَعُوأْمَا تَُْواْالسَبَاطِينُ عَلَ مُلْكِ سَلَعَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيانُ 
وَلَكِنَ لبان كرو ُعَلْمُونَ الس السَخْرٌَ وَمَا ِل عَلَ الَْكَْنِ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا 
يُعََّانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَُولا إنّانَحْنْ فده فَلاتكُْرْ تَمِتعَلَّمُونَ مِنْهُّها مَايُمَرقُونَ بِهِ بين اْءِ وَرَوْجِهِوَمَا 
هُم بِضَآرينَ به مِنْ أَحَد إِلأَبإِذْنِ اله وبتمَلَّمُونَ ما يَضُرَّهُمْ وَلاَبَشَمُهُم وَلَقدْ عَلِمُوا َن ااه مَالَهُفي 
لآخِرَة من حَلاقٍ وَلبْس ما َرَوا ب أَفْسهُمْ لو كَانُوأيَلمُونَ *#» (2 البقرة: 102-101). 

وقد عرضنا لتفسير هذه الآيات فى معرفن تقديمنا لسيزة الملك سليمان سابقاء 
وأوردنا ما قاله المتبد و ع أن عزوت وماروت هما ملاكان أرسلهما الله لامتحان 
البشرء فنزلا في أرض بابل وعاشا بين الناس مدة من الزمن كانا أثناءها يعلمان الناس 
السحر بعد أن يبينا لكل واحد أن ما يصفونه له هو ابتلاء واختبار من الله تعالى. 

الرواية التوراتية: 

لا يوجد في التوراة العبرانية قصة عن نزول ملائكة إلى الأرض واختلاطهم 
بالبشر إلا القصة الواردة فى سفر التكوين عن دخول أبناء الله» أي الملائكة» 
على بنات الناس بعد أن زأوا و حسنية وجمالهن» فولدن لهم أولاداً عمالقة 
كان بهم ابتداء الشر على الأرض (التكوين 6: 5-1). ولكن الأسفار غير القانونية 
قد توسعت في هذا الموضوع وأسهبت» معتبرة أن هؤلاء الملائكة الساقطين هم 
الذين تحولوا إلى شياطين» وتحول كبيرهم إلى إبليس. 
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ولكننا نعثر في الفولكلور اليهودي على قصة هبوط ملاكين إلى الأرض 
أحدهما يدعى عزازيل والآخر شمهازي» وذلك ليثبتا للخالق تفوق الملائكة 
على الإنسان في الأخلاق وفي طاعة الله» وأن الإنسان غير جدير بالدور الذي 
رسمه الله له. ولكن شمهازي ما لبث أن وقع في حب امرأة تدعى الرزّهرة وطلب 
وصالهاء ولكنها تمنعت واشترطت عليه أن يطلعها على اسم الله الأعظم الخفي» 
ففعل ذلك. وما إن حازت على الاسم حتى استخدمت قوته في الصعود إلى 
السماء قبل أن تفي بوعدها لشمهازي. ولكن الله أوقفها بين أفلاك الأجرام 
السماوية السيارة» وحولها إلى الجرم المعروف بكوكب الرزُُهرة أو كوكب 
فينوس""". 

هذه القصة اليهودية وتنويعاتها الأخرى. كانت وراء العديد من القصص 
التي أوردها المفسرون القدماء لإلقاء الضوء على هاروت وماروت في القصة 
القرآنية. ومنها هذه القصة المرفوعة لابن عباس» والتي أوردها ابن كثير في 
تفسيره : 

"قال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» أخبرنا مسلم» أخبرنا القاسم بن الفضل 
الحذائي» أخبرنا يزيد عن ابن عباس »ء أن أهل السماء الدنيا أشرفوا على أهل 
الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي. فقال الله: أنتم معي وهم في غيب عني. فقيل 
لهم : اختاروا منكم ثلاثة يهبطون إلى الأرض ليحكموا ب بين أهل الأرض» وجعل 
فيهم شهوة الآدميين» فأمّروا أن لا يش يشربوا خمراء ولا يقتلوا نفساء ولا يزنواء 
ولا اعدو الوك فاستقال منهم واحد فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض هما 
هاروت وماروت. فأتتهما امرأة من أحسن الناس» فهوياها معا ثم أتيا منزلها 
فأراداها. فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمري وتقتلا ابن جاري وتسجدا لوثني 
فقالا: لا نسجد. ثم شربا من الخمرء ثم قتلا ثم سجدا. فأشرف أهل السماء 
عليهما. وقالت لهما: أخبراني بالكلمة التي إذا قلتماها طرتما. فأخبراها فطارت» 


,1163110105]طنا 1321 بمتنهقاكا 01 765قتتتولط! لطة كلمععوع] ,كاتلصود .1 (1) 
01 ك5ل2ععع.]آ ,ملاقع0122) 010115[ متاك .235-236 .2 ,2000 ,مجوع 1ط 
47 .2 11[ روبعل عطا 
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فتيفت جمرة وهى هذه الزهرة. وأما هما فأرسل إليهما سليمان بن داود 
فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء فهما مناطان 


وابن كثير في تفسيره يورد هذه القصة وتنويعات عديدة عليهاء ثم يعلق 
قائلا : 

وقد روي في هاروت وماروت عن جماعة من حي دن د 
والحسر ن البصري وقتادة» وعرهم» وقصها خلق من المة لمفسرين من المتقدمين 


والمتأخرين 0 راجع !! فى خسار بني إسرائيل ٠إذ‏ ليس فيها حديث 


مر فوع صحيح متصل ال ل الصادق ) المصدوق ؛ المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى. وظاهر شبناق القرآن أجما[ ل مس.ى غير سط ولا إطنات. ونحن نؤمن بما 


ورد في القرآن على ما أراده ابه تعالى. والله أعلم بحقيقة الحال 

هذه التصورات المتأخرة عن أصل كوكب الزهرة؛ إنما تقوم على أرضية 
ميئولوجية مغرقة في القدم. فقد رأت الشعوب الساميّة القديمة في كوكب الزهرة 
تفسينا لؤلية لحب الشبهر ان التق ذعيات: إنانا للاى 1 لحومر ين وهار لقلا 
البابليين» واستارت عند الكنعانيين. وقد نقل الفينيقيون عبادة استارت إلى جزيرة 
قبرض» ومنها انتقلت إلى بلاد اليونان تحت اسم إفروديت» التى يقص هزريود 
في كتابه "أصول الآلهة ا عن ولادبيا من زبد إل لب عار قاط ار ره أما 
الرومان فقد دعوها فينوس. وهو الاسم الفلكي الشائع اليوم لكوكب الزهرة. 
كما دعاها الفرس أناهيتاء وفي فنونهم المصورة تبدو على هيئة حسناء تعرف 
على الغوة: 

وعبادعرت الجزييرة فل اوسا 0 كوكب الزهرة معاني البياض 
والعحسن والبهجة!''+:ورأوا فيه تجسيدا لا لهتهم العزى على ما ترويه المصادر 
الخارجية' “.وقد عرفت ال وقرة باقر ا وذلك حسب ظهورها بعد غروب 


(1) راجع تاج العروس للزبيدي. ص 249/ج 3. ولسان العرب. ص 421/ج 5. 
(2) محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب: دار النهار. بيروتء 9 ص 5 و87. 
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الشمس أو قبل شروقهاء فكانوا يدعون نجمة المساء عتر (- استارت - عترتا)» 
أما نجمة الصبح فيدعونها العزى ويلقبونها بكوكب الحسن"". ولهذه الإلهة 
ضحى الرسول الكريم بشاة عفراء عندما كان على دين قومه؛ على ما يرويه ابن 
الكلبي في كتاب الأصسنام13 ولكنه بعد البعثة صار يتطير من ظهورها ويقول: 
لامرحباً ولا أهلاً. فقد روي عن نافع قال : سافرت مع عبد بن عمرء فلما كان 
آخر الليل قال: يا نافع؛ : هل طلعت الحمراء (أي الزهرة)؟ وأعادها مرتين 
أ نا ثم قلت: قد طلعت. فقا 1 اع تلك سان كنات 
ا سد ) 
كما روى البعض عن عبد الله بن عمر أنه كلما رأى الزهرة لعنها وقال: هذه 


التي فتنت هاروت وماروت””. 


(1) محمد سليم الحوت: الميثولوجيا عند العرب. دار النهار؛ سيروت » 9 ص 75 و87. 
(2) ابن الكلبي: الأصنام؛ تحقيق أحمد زكي؛ القاهرة 1965. ص 19. 

(3) تفسير الطبريء ص 345/ج 1. 

(4) تفسير الطبري. ص 346/ج 1. 


6- قصة الخليقة 


1 - الخلفية الميثولوجية: 

تتحدث أقدم الأساطير المدونة في ثقافات الشرق القديم» وهي الأساطير 
السومرية (النصات الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد)» عن خلق العالم ابتداء 
من الهيولى المائية الأولى. ونستطيع اعتماداً على عدد من النصوص السومرية 
التي لم تصلنا كاملة» إعادة بناء أسطورة التكوين السومرية على الشكل الآتي'! : 

1- في البدء كانت الإلهة نموء وهي المياه البدئية التي انبثق ثق عنها كل شيء 
فيما بعد. 

2- ثم إن هذه المياه الأولى أنجبت توءمين هما السماء آن» وهو مذكرء 
والأرض كي» وهي مؤنثء» وكانا ملتصقين ببعضهما في كتلة مادية غير متمايزة» 
تدعوها النصوص السومرية بجبل السماء والأرض. 

دين اتج الحاة وا لارفيرانا الجراة إل وبدأيشعر بالضيق من 
عدم وجود م2 متسع له للحركة بين أبويه» فعمد بقوته الخارقة إلى فصل السماء عن 
الأرض» لنومت اللوفاء انسلف المت وراح الهواء إنليل يرتع بينهما. 

و ١‏ إلى الظهور : في المتواوجينا 
اناق علة يوان السادة البية؛ كانت لاحوم زو بلا ويا ارت في داه 
تدريجيا كل الممكتات: وصار اسمها آتوم (والكلمة تعني الاكتمال» وفي الوقت 


011لا بقاع 1019/8 0ق عع مقاط ,زع 0لأمطانا1 الداع (طناك ,تعصويا .8 .5 (1) 
.2 بلك ,1961 

رو5ء21 01116380 01 21797151137لآ ع 1 ,لقالاع طاناك عط 1 ,تعصموعيا .]0 .كك - 
.4 .كه ,1963 
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نفسه العدم). ثم إن آتوم هذا تجلى عند بدء الزمن تحت اسم آتوم - رع. 
وأنجب الآلهة والبشر. وفي رواية أخرى لقصة الخليقة المصرية نجد أن إله 
افوس و اكأن كايا و تميق المياه الأرليكتزة تعخداتنم انو: ولهؤاية علنن 
نوره من الانطفاء انطوى داخل برعم نوتس ظل يهيم على غير هدى في الأعماق 
المائية. ثم جاء وقت سئم فيه من حالته الشبيهة بالعدم» فانبثق بإرادته الخاصة 
وتجلى تحت أسم "رع" وبعد ذلك أتجب الهواء شوء وهو مذكرء والرطوبة 
تفنوت» وهى مؤنث. وهذان أنجبا بدورهما الأرض جيبء وهو مذكرء والسماء 
نوتء وف مؤنيه ركانت التماء والأرض في حالة التصاق وعناق شبقي دائمء 
ولكن الهواء شو الذي يؤدي هنا دور إنليل السومري» تسلل بينهما فرفع السماء 
على ذراعيه نحو الأعلى ووطئ الأرض بقدميه. ومنذ ذلك الحين وجيب ينوح 
ويبكي على فراق زوجته نوت'" 

على أن أكمل وأطول نص فى التكوين قد قدمه لنا البابليون ورثة الحضارة 
السومرية» وهو يعود بتاريخه إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد» وقد وجندات 
منه نسخة شبه تامة فى مكتبة الملك آشور بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى 
القرن السابع قبل الميلاد. في هذه الأسطورة يحل الإله البابلي مردوخ محل الإله 
القديم إنليا لل كبطل للتكوين» وهو الذي يفصل الكتلة المائية البدثئية المدعوة 
تعامة» أو الأم هابور أصل كل الأشياء»ء والتى تصورها البابليون على هيئة تنين 
مائي هائل» ليصنع منها السماء والأرض وبقية مظاهر الوجود. فبعمد معركة 
فاصله مع هذه الإلهة وجنُّدهاء. قطع مردوخ رأسها ثم شقها إلى قسمين» 
فائفتحت كما الصدفةء فرفع نصفها الأول إلى الأعلى فصار سماء وضع تحتها 
العوارض حتى لا يتسرب ماؤهاء وبسط الثاني فصار أرقا ثم التفت بعد ذلك 
إلى تنظيم شؤون السماء والأرضء» فعمد إلى السماء وزينها بالنجوم وأظهر 
كويكبات أبراج السنة» وصنع القمر وأوكله بالليل. وصنع الشمس وأوكلها 
بالنهار؛ وفصل بين تخوم النهار وتخوم الليل» ثم التفت إلى الأرض فأبرز 


01 3ن0لءمماءتلإاعمط عددنامعةآ :تا .لزع هله طأتطالط مماام روط ,لنوالا .ل (1) 
.11-16 .2 ,1977 ,ضهلهمن ا بتالالصة]] ,لزع هام طالال3 
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معالمها وصنع التلال والجبال؛ وفجر من باطنها ينابيع وأسال أنهاراء وخلق 
الغيوم وحملها بالمطر الغزيرء مهيئا بذلك لظهور الحياة النباتية والحيوانية. 
وأخيرا خلق الإنسان. 

وقد وصلتنا هذه الأسطورة منقوشة على سبعة ألواح فخارية: ستة الألواح 
الأولى منها مخصصة لوصف فعاليات الإله الخلاقة» أما اللوح الأخير فنخصص 
لوصف جلوس الإله مردوخ على العرش في القصر الجديد الذي بناه له رفاقه 
الآلهة» واحتفالهم بنصره على تنين الماء وخلق العالمء وترنّمهم بإسمائه 
الخمسين التى يعبر كل واحد منها عن صفة من صفاته أو خصيصة من 
حماف 1 ولقل هذا ما أوحى إلى المحررين التوراتيين: الذي استلهموا هذه 
الأسطورة في فترة السبي البابلي: بفكرة أيام الخلق الستة واستراحة الخالق في 
اليوم السابع» ودبُجوا قصتهم التي تقوم على العناصر ذاتها التي قامست عليها 
أسطورة التكوين البابلية وبقية أساطير التكوين في الثقافات المشرقية. 
2- قصة الخليقة التوراتية: 

على الرغم من أن قصة الخليقة قد تصدرت الإصحاحات الأولى من سفر 
التكوين». وهو أول أسفار التوراة العبرانية» إلا أن إشارات متفرقة إلى فعاليات إله 
التوراة يهوه فى التكوين قد وردت فى عدد من الأسفار الأخرى: حيث نجد 
يفره متهمكا قبن اللحلق» على :طريقة الآلة مرذوع» في اتسيظر #غلين القيناء 
الأولى وإخضاعهاء أو في الصراع مع تنين بحري يمثل تلك المياه: يدعى 
لواياتان أو رهب. نقرأ في سفر المزامير: "أنت شققت البحر بقوتك. كسرت 
روس التناتين على المياء: أن رقضتة رؤوسن لواياتدان..: :تك التهار ولبلك 
اليل أيضاء اذك غات النوو والقوسي ابت نضية كن ككوة الأرفن: الضف 
والكناء أنت خلقتهما"" (المومون 417-1374 وأيضا: "أنت مصشلظ على كثرياء 
البحرء عند ارتفاع لججه أنت تُسكتها. أنت سحقت رهب مثل القتيل. بذراع 


010 من أجل النص الكامل لأسطورة التكوين البابلية» ومراجعه. انظر كتابى (مغامرة العقل الأولى). 
1/5 


قوتك بددت أعداءك. لك السماوات ولك الأرض أيضاً. المسكونة وملؤها أنت 
أسستهما؛ العمال والخفوت اتنف خاقعهها" (الدزسور 12-9::89): وأيضا: 
"المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر وإلى الأبد. كسوئّها الغمرَ 
كثوب. فوق الجبال تقف المياه» من انتهارك تهرب» من صوت رعدك تفر تصعد 
إلى الجبال» تنزل إلى البقاع إلى الموضع الذي أسسته لها. وضعت تخماً لها 
لا تتعذاه. لا ترجع لتغطي الأرض" (المزمور 104: 9-5). ونقرأ في سفر 
إشعيا: "استيقظي» استيقظي؛ إلبسي قوة يا ذراع الرب. ألست أنت القاطعة 
رهب. الطاعنة التنين؟" (إشعيا 51: 9). 

وفي الحقيقة فإن فكرة إخضاع المياه البدئية وقتل تنينهاء لم ترد إلى 
الميثولوجيا التوراتية من ميثولوجيا بلاد الرافدين فقط» وإنما من الميثولوجيا 
السورية الكنعانية أيضاً. ففي نصوص بعل وعناة التي وردتنا من ثقافة مدينة 
أوغاريت الساحلية» نجد الإله بعل أقوى وأفتى الأرباب يخضع المياه البدئية 
المتمثلة في الإله "يم" قبل أن يباشر مهامه في تنظيم العالم» وترتيب دورة 
الفصول التي تأتي بالمطر والثلج لخصب الأرض وحياة الزرع. كما إنه يصرع 
التنين البحري "لوتان”. الذي يظهر في النخصوص التورائية تحت اسم "لواياتان" 
نقرأفي نصوص بعل الفقرة التالية وما يقابلها في سفر إشعيا التوراتي» حيث يبدو 
وكأن المحرر التوراتي ينسخ حرفيا عن النص الأوغاريتي: 

1- النص الأوغاريتي: 

والآن تريد أن تسحق لوتان 

الحية الهاربة 

الآن تريد أن تُجهز على الحية المتحوية 

2- سفر إشعيا 27: 1 

في ذلك اليوم يعاقب الرب 
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لواياتان الحية الهاربة 

لواياتان الحية المتحوية 

ويقتل التنين الذي ذ في البحر 

نأتي الآن إلى النص الأساسى لقصة المخليقة التوراتية» مع لفت النظر إلى أن 
لفظ الجلالة "الله" أينما ورد في التوراة هو ترجمة للاسم العبري "إيلوهيم"» وهو 
أحد الأسماء التي استخدمها المحررون التوراتيون في الإشارة إلى إلههم؛ إلى 

"في البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت الأرض خختربة وخالية» 
وعلى وجه الغمر ظلمة. وروح الله يرف فوق وجه المياه. وقال الله ليكن نور. 
فكان نور. ورأى الله أنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة» ودعا الله النور 
نهاراً والظلمة دعاها ليلاً. وكان مساء وكان صباح يوماً واحداً. 

وقال الله: ليكن جَلَّدٌ في وسط المياهء وليكن فاصلاً بين مياه ومياه. فعمل 
الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد. وكان 
كذلك ودعا اللّه اللجلن حاف . وكان مساء وكان صباح يوماً 1006 


وقال الله : لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد ولتظهر الياببسة. 
وكان كذلك. ودعا الله اليايسة أرضاء ومجمع المياه دعاه بحارا. ٠‏ ورأى الله ذلك 
أنه حسن. وقال الله : لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبرز بزراء وشجراً ذا ثمر يعمل 
ثمرأً كجنسه بزره فيه على الأرض. وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشباً وبقلا 
نيزن بزرا كتجنسةة وشجراً يعمل ثمرأً بزره فيه كجنسه. ورأى الله ذلك أنه حسن. 
وكان مساء وكان صباح يوم ثالثا. 

وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل» وتكن 
لآيات وأوقات وسنين» وتكون أنوار في جلد السماء لتنير على الأرض. وكان 
كذلك. فعمل الله النورين العظيمين» النور الأكبر لحكم النهار» والنور الأصغر 
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لحكم الليل؛ والنجوم» وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض» ولتحكم 
على النهار والليل» ولتفصل بين النور والظلمة. ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان 
مساء وكان صباح يوماً رابعاً. 

وقال الله: لتّفْضْ المياه زحافات ذات نفس حية. وليطر طير فوق الأرض 
وعلى وجه السماء. فخلق الله التنانين وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التى 
فاضت بها المياه كأجناسهاء وكل طائر ذي جناح كجنسه. ورا اهلك أنه 
حسن. وباركها الله قائلاً: أثمري واكثري واملئي المياه في البحار» وليكثر الطمير 
علق الأرفي» وكا سيا وكان صباع يوبا اميا 2 5 

وقال الله لنُخرج الأرض ذوات نفس حية كجنسهاء بهائم ودبابات ووحوش 
أرض كأجناسهاء والبهائم كأجناسهاء وجميع دبابات الأرض كأجناسها. ورأى الله 
ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك 
البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم؛ وعلى كل الأرض». وعلى كل الدبابات التي 
تدب على اللأرض» فخلق الله الإنسان على صورته؛: على صورة الله خلقه» ذكراً 
وأنثى خلقهم» وباركهم وقال لهم أثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوهاء 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء على كل حيوان يدب على الأرض... 
ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا. 

فأكملت السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ الله في اليوم السابع من 
عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك 
الله اليوم السابع وقدسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل خالقا" 
(سفر التكوين 1 و3-1:2). 

تتفق قصة الخليقة التوراتية في جميع عناصرها تقريباً مع قصة الخليقة البابلية. 
فالخلق يتم انطلاقا من المياه البدئية التي يفصلها الخالق ويصنع منها السماء 
والأرض. وبعد ذلك تتتابع مراحل خلق بقية مظاهر الكون وفق الترتيب نفسه»ء 
ويأتي خلق الإنسان بمثابة الخاتمة» ثم يستريح إله التوراة في اليوم السابع مثلما 
استراح مردوخ في قصره واستوى على عرشه أمام بقية الآلهة التي احتفلت به. 
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3- قصة الخليقة القرآنية: 

كما هو الحال في سفر التكوين التوراتي» فإن القرآن الكريم يخبرنا بأنه في 
البدء لم يكن سوى الله والماء. ثم خلق الله كل شيء في ستة أيام: وَهُوَ الَذِي خَلق 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ في سنَة يام وَكَانَ عَرْشْهُ عَل الماء.... 1 (سورة هود: 7) ويروي ابن كثير 
فق تتعوره جنا لآئة الحويع الكت رمن الرسون الكره روانا خاي وتيتك: 
"كان الله قبل كل شيء»؛ وكان عرشه على الماءء وكتب في اللوح المحفوظ ذكر 
كل شيء" وفي حديث آخر أن أبي هريرة قال لرسول الله: "إني إذا رأيتك طابت 
نفسي وقرت عيني. فاخبرني عن كل شيء. قال رسول الله: كل شيء خخلق من ماء" 
(ابن كثيرء ج 11 مجلد 2. ص 575. و ج 17 مجلد 3» ص 239). 

وعندما أراد الله خلق العالم» عمد إلى هذه الكتلة المائية البدئية فشقها إلى 
نصفين » وصنع منها السماء والاأرض: لأأَوَ1َيرَ الَّذِينَ كَمَرُوا أن السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض كَانَنَا 
تق تاهما وَجَعَلَْا مِنَ الماء كُلَّ شَيْءِ حمي. ...© (21الأنبياء: 30). ويقول ابن كثير في 
تفسير هذه الآية : م#أَوَْيرَالَّذِينَ كمَرُوا أَنَّ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٌ كَانَنَا رَْقأ#» أي كان الجمع 
متصلاً بعضه ببعض » متلاصقاً متراكماً بعضه فوق بعض في ابتداء الأمر. ففتق 
هذه من هذه» تحمل البكناواكبسيعا والآرمن ستعاء وفصل بين السماء الدنيا 
والأرض بالهواء". (الجزء 17» المجلد 3» ص 238). وفي موضع آخر يروي 
ابن كثير عن الربيع بن أنس : "وكان عرشه على الماء. فلما خلق السماوات 
والأرض قسّم ذلك الماء قسمين» فجعدل انصفا تالحر وهوالبحر 
المسجور" (الجزء 11» المجلد 2. ص 75). 

بعد ذلك تتتابع عمليات الخلق وفق ترتيبها في القصة التوراتية تقريباء إلا 
أننا لا نستطيع أن تُرجع كل عملية إلى يوم بعينه من أيام التكوين. فقد رفع الله 
السماء وتركها في حالة سديمية غير منظمة» ثم التفت إلى تنظيم الأرض فرسم 
معالمها وخلق نباتاتها وحيواناتها : #خَلَقٌ السَّمَاوَاتٍِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَا وَألْقَى في الأزض 
رَوَير بِيَ أن ميد بِكُمْ وَبَتّ فِيهَا من كُلَّ َابَةِوَأْرَْنَا منَ السّمَاءِ مَاء َأَنَئنَا فِيهَا من كُلَّ رَوْج كَرِيم* 
0 لقمان: 10). لآآَنْ أمَدُ حَلقاً م اليم بََاها * رَمَعَ سَمْكَهَا فَسَوَاهَا # وَأغْطّش لَْلَهَا 
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وَأَخْرَجَ شُكَاعَا + وَالأَرَفَ يَعْدَدَلَكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنّْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ** (36 النازعات : 


ا 0 


وَجَعَلْنَا السَّيَاء سَفْقَاً تَحْفُوظاً.... #» (21 الأنبياء: 32-31). 


وقد استغرق خلق الأرض وتنظيمها أربعة أيام من أيام الخلق الستة. بعد 
ذلك التفت الله إلى السماء وهي في حالتها السديمية» فنظم أمورها وزيلها 
بالأجرام المضيئة والكواكب التي تسير في أفلاكها: #ثُل أَبنَكُمْ لَتكفْرُونَ بالَّذِي خَلَقَ 
الأرْضٌ بي يَوْمَِنِ وَتْمَلُونَ لَهُ أندَادا دَِكَ رَبُ الْعَامِنَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَايِيَ من فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهًا 
وَكَدَرَ ها قْوَاتَا في َرْبَعَةِ يام سَوَاء لَسَائِينَ * ثُمّ ستو إِلَ السّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ قََالَ هَا وَِلأََْضٍ 
نيا طعا أ كزهاًقال ا طَاعِنَ* فَقَصَامُنَ سبع سَهَاوَاتٍ ف يَوْنٍ وََوْحَى في كل سه أَْرَها 
َدَيَناالسّهَاء الا بمصَابيح وَحفْظاً ذلك تفدِيرُ اَي الْمَلِيِم 4# (41 فُصّلت: 12-9). 

وهنالك آيات أخرى تشير باختصار إلى فعاليات التكوين دون أن توحي بترتيب 
معين» منها: وَهُوَ الَذِي خَلَقَ اللَّبلَ وَالنَّمَارَوَالشَّمْس وَالْقَمَرَ...» (21 الأنبياء: 33). 
#...وجَعَلَ الَّيْلَ سَكَناً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ حسبَاناً....4 (6 الأنعام: 96). #مُوَانَّذِي جَمَلَ 
السَّمْسَ جِمَاء وَالْقَمَرَ ثُوراً وَقَدَّرَهُ َال لِتَعْلَمُوأ عَدَدَ السّونَ وَالحسَابَ....» (10 يونس: 5). 
تَبَارَكَ الّذِي جَعَلَ في السّماء بُرُوجاً وَجَمَلّ فِيهَا بِرَاجاً وَقَمَرامّييراً» (25 الفرقان: 61). 
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وَأَعْتَاب وَنَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعْيُونٍ *#» (36 يس : 34-33). ##وَمِنْ آبَاتتِهِ خَلْقٌ السََّاوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَابَتٌ يها من دَابِّ....* (42 الشورى: 29). 

بعد ذلك يأتى خلق الإنسان كآخر عمل من أعمال التكوين: #هُوَ الَّذِي خَلَقَ 
َكُم ما في الأْض يبعا نم استَوَى إل السّاء فسَوَاهْنَ َبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ِكل َيْءِ عَلِيمٌ * وَإِذْ قَالَ 
ربك لِْمَلِكَةٍ إن جَاعِلُ في الأَْض حَلِيمةَتَالُوا تخِعَلُ يها من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدّماء.... إن 
عْلَمُ ما لأََعْلَمُونَ #* (2 البقرة: 30-29). 

وكما رأينا الرب في الرواية التوراتية يستريح في اليوم السابع من جميع عمله 
الذي عمل» فإن الله يستوي على العرش في اليوم السابع: #هُوَ الذي حَلَقَّ السّمَاوَاتِ 
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وَالأَرْضَ في سه َم نم استوى عَلَ الْمَرْشٍ. .. 577 الحديد: 4). ولكن الاستواء على 
العرش هنا لا يتضمن معنى الراحة : لوَلَقَد حَلَْاالسَّموَاتٍِ وَالأَرْضَ وَمَا به في يسام 
وما مَسّنَا من لُُوب 40 (50 ق: 38). 


وهنالك عنصر في الرواية القرآنية لم يرد في سفر التكوين الدوراتي؛ وهو 
خلق سبع سماوات وسبع أرضين: #انهالَّذِي خَلَّنّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ الأزض 
ِتلَّهُنّ....4 (65 الطلاق: 12). لالَّذِي خَلَنَ سَبْعَ سَماوَاتٍ طِاقاً....* (67 المُلك: 3). 
ولكن مثل هذا التصور للسماء والأرض قد ورد في الأدبيات الدينية اليهودية» 
ومنها ما جاء في كتاب الهاجاده (وهو نوع من الشروح على التوراة يستخدم 
أسلوب القص). فعندما خلق الله السماء جعلها سبع طبقات تتدرج من السماء 
الدنيا التي تستند قبتها إلى الأرض عند الجهات الأربع» وحتى السماء السابعة 
ات عمال يدي اللخالن. كما جعل الأرض أيضا سبع طبقات. ثم جعل الجحيم 

في الجهة الشمالية من الأرض وقسمه إلى سبع درجات» وجعل الفردوس في 
ا ل 

وقد غذا .هذا التصون لطبقات: السماء والارفن جرء] عن العقافد البودية 
الراسخة» والتي تتفق مع التصورات الكوزمولوجية لثقافات الشرق القديم» التي 
راك اغا أن السماء تتألف من سبع طبقات» وفوق السماء السابعة هناك مسكن 
إله السماء المدعو آنو في بلاد الرافدين» وإيل في بلاد الشام. والتي رأت أيضا 
أن الأرض تندرج هبوطا في سبع طبقات نحو العالم الأسفل (أو الجحيم)؛ وفي 
كل بوابة من بوابات الجحيم. 


(1) (- تعب). 
.16-19 .22 ,1980 1ه لتك[ بتعمنوط رعاطاظ تعطا0) عط 1 نمأامسوظ 1115لا (2) 
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7- قصة خلق الإنسان 


الخلفية الميثولوجية: 

كانت الميثولوجيا السومرية أول من ععالج قصة خلق الإنسان في الأدب 
المكتوب. وذلك في نص يعود العلا ارالك الات ةر المداذة. 
فقبا ل أن يظهر الإنسان على مسرح الأرض ويقدم لآلهته القرابين ن ألتي تقيم أودَهُمء 
كان الآلهة يعملون ويكدون في الأرض من أجل تحصيل معاشهم. ثم جاء يوم 
تعبوا فيه من العمل فمضوا إلى إله الحكمة إنكي ليجد لهم حلاء ولكن إنكي لم 
نعط دنا صاغية لشكواهم. فمضوا إلى أمه نمو لتكون واسطتهم إليه. فخاطبته 
قائلة: "أي بني» انهض من مضجعك واصنع أمراً حكيماً. اج لاذلينة حدما 
يقدمون لهم معاشهم . نزل إنكي عند مشيئة أمه وأعطى تعليماته بخصوص عملية 
صنع الإنسان التي شارك بها كل من الإلهة نمو والإلهة ننماخ (-الأم الأرض) 
وآلهة الصناعة وربات الولادة» وجرى صنع الإنسان من الطبين على صورة 
الآلهة. وعند هذه النقطة ينكسر الرقيم الفخاري وتضيع بقية القصة'" 

وقد التقطت الميثولوجيا البابلية اللاحقة العناصر الرئيسة لهذه القصةء 
وصاغت منها تصورات مشابهة فيما يتعلق بخلق الإنسان. ففي ملحمة 
أتراحاسيس نجد الآلهة المكلفين بالعمل والكد في الأرض يعلنون الشورة على 
وضعهم ويحرقون أدوات عملهم ثم يمضون إلى الإله إنليل طالبين إنصافهم» 
فيوكل إنليل إلى الإلهة مامي (-ننماخ أو ننتو) مهمة خلق الإنسان التي تنفذها 
بالتقاود مع 01زل4:! كىن ابعيت جنير قتر احلا الالية وابعتجن لوبو لجيه لين 
الذي د يصنع منه جسد الإنسان. وبذلك يتحد الإله والإنسان في عجينة واحدة'”) 


6 بكاعملاز بتاعل8 عمروطط ,لزع 0 1مطالا 4 مم1تع اباد ,عدي !ا .لا .5 (1) 
.09 ,0<1010) روعامرط 300 عطالال/ا ممتمتماممموع14 .لإأالددا عتمطمعاد5 (2) 
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ولدينا نص بابلي يتحدث عن خلق الزوجين الأولين آدم وحواءء ويدعوهما 
أوليجار وألجار اللذين سوف يحملان وذريتهما عبء العمل عن الآلهة. فبيعد 
الانتهاء من فعاليات التكوين» اجتمع الآلهة وتساءلوا عما بقي عليهم خلقه. فقال 
بعضهم لبعض : "لنذبح بعض آلهة اللامجا (وهم فصيلة من صغار الآلهة). ومن 
دمائهم فلنخلق الإنسان فنوكله بخدمة الآلهة على مر الأزمان. سنضع في يده 
السلة والمعول». فيحفر الخنادق والترع» ويسقي الأرض بأقاليمها الأربعة. 
ويخرج من جوفها الخيرات الوفيرة. أوليجار وألجار سيكون اسماهما"3) 
خلق الإنسان فى التوراة: 

تقوم قصة خلق الإنسان التوراتية على ثلاثة عناصر رئيسة من العناصر التي 
قامت عليها الأساطير الرافدينية» وتضيف إليها عنصر الجنة حيث تم إسكان 
الإنسان الأول. وهذه العناصر هي: 

1- خلق الإنسان من تراب ممزوج بالماء. 

2- صنعه على شبه الآلهة. 

3- فرضّ عبء العمل عليه. 

في الإصحاحين الأول والثاني من سفر التكوين» لدينا قصتان عن خلق 
الإنسان كما هو الحال في الأساطير الرافدينية؛ في القصة الأول هنالك حديث 
عن خلق الإنسان بصورة عامة دون الإشارة إلى الزوجين الأولين» وفي القصة 
الثانية هنالك حديث مفصل عن خلق الزوجين الأولين. فقد خلق الله الرجل آدم 
أولا وأسكنه في جنة زرعها في منطقة من الأرض يدعوها النص بشرقي عدن» 
ثم خلق من ضلعه المرأة حواء. 

وفي الحقيقة» فإن كلمة "آدم" التي استخدمها سفر التكوين كاسم علم 
للرجل الأول» هي كلمة سورية قديمة تدل على الإنسان بشكل عام» وتعني 
"البشر"؛ وقد وردت بهذا المعنى في أكثر من موضع في نصوص مدينة 
.1970 ,همع لطن بلتتمعمطاط ,وأكعمعء0) مقتهم|تإطدظ8 ع1 ,اعلاعء] ععلمدوزء الى (1) 
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أرغاتقك وكواها ويه فى الف كدق تعد الالنه الأعلص إما ولحت 
بأ ادم أي أبو' البشوة: 'ويينما: كت يبك وقع عليه السيات» ييدما هو يدرف 
الدموع غلبه النعاس» ولكنه ما لبث أن أجفل» إذ ظهر له في الحلم إيل» في 
وك عور 
سفر التكوين ‏ القصة الأولى: 

"وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهناء فيتسلطون على سمك البحر 
وعلى طير السماء وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على 
الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته.» على صورة الله خلقهء ذكرا وأنشى 
خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثرواء واملؤوا الأرض وأخضعوهاء 
وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء؛ء وعلى كل حيوان يدب على 
الأرض. وقال الله إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزراًء وكل شجر فيه ثمر ليكون 
لكم طعاماً". (1: 29-26). 
سفر التكوين ‏ القصة الثانية: 

"هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت. يوم عمل الرب الإله الأرض 
والسماوات» كل شجر الأرض لم يكن بعد في الأرضء وكل عشب البرية لم ينبت 
بعدء لأن الرب لم يكن قد أمطر على الأرض» ولا كان إنسان ليعمل في الأرض. 
ثم كان ضباب يطلع من الأرض ويسقي كل وجه الأرض. وجبل الرب الإله آدم 
تراباً من الأرض» ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية. وغرس الرب الإله 
جنة في عدن شرقاًء ووضع هناك آدم الذي جبله. وأنبت الرب الإله من الأرض كل 
شجرة شهية للنظر وجيدة للآكل؛ وشجرة الحياة في وسط الجنة» وشجرة معرفة 
الخير والشر... وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. 
وأوصى الرب الإله آدم قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل أكلاء وأمامن شجرة 
معرفة الخير والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. 


(1) راجع كتابي: مدخل إلى نصوص الشرق القديم» فصل ملحمة كرت. 
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وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون أدم وحده. فأصنع له مُعيناً نظيره. 
وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء» فأحضرها 
إلى آدم ليرى ماذا يدعوهاء وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا 
آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية» وأما نفسه فلم 
دميو لط فأوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام وأخذ واحدة من 
أضلاعه وملا مكانها لحما. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة» 
وأحضرها إلى آدم. فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامى ولحم من لحميء. هذه 
تدعى امرأة انها و اتر يدانت لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق 
بامرأته ويكونان جسداً واحدا. وكانا كلاهما عريائين» آدم وحواءء وهما 
لا يخجلان" (2:-25-1). 

غير أن الرواية غير الرسمية في الأسفار التوراتية غير القانونية وفي الأدبيات 
اليهودية الأخرى. تضيف العديد من العناصر إلى هذه الرواية. ولعل أكثر 
التنويعات غنى وإثارة» هى ما قدمه لنا كتاب "الهاجاده" الذي زاده على الرواية 
الرسية عدا من العتاصر: أهمها: 

أ) استطلاع الله رأي الملائكة بخصوص ما هو مقدم عليه من خلق الإنسان. 

ب) تحدي الله للملائكة لكى يخبروه بأسماء حيوانات الأرض قبل عرضها 
على آدم. 

ج) الله يعلم آدم أسماء الحيوانات قبل عرضها عليه. 

د) مع خلق آدم يخلق الله جميع أرواح البشر الذين سيتسلسلون من صابه. 

وفيما يأتي أقدم ملخصاً لقصة خلق الإنسان كما وردت في الهاجاده". 


"في البدء خلق الله سبعة أشياء قبل أن يخلق العالم هي: التوراة مسطرة 
بنار بيضاء على نار سوداءء. والعرش الإلهيء والفردوس عن يمين العرش» 


لاملا نتاع0 8 ,1105 00[1) - مع ممق رعاطاظ ع0 عط 1 ,عدمأوصوظ ؤ11اتكالا (1) 
1ط 15 .2ص ,1980 
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والجحيم عن يسار العرش» والهيكل المقدس أمام العرشء ومذبح الهيكل» 
وجوهرة على مذبح الهيكل محفور عليها اسم المسيح المخلص. وعندما أراد 
خلق العالم تشاور مع التوراة بهذا الخصوصء فأبدت التوراة شكها من 
جدوى خلق العالم الأرضي» لأن الناس سوف يُشيحون بوجوههم عن 
تعاليمها ويقعون في المعصية. ولكن الله بدد شكوكها بقوله إنه هيأ للبشر سبل 
التوبة والغفران قبل خلقهم؛ وأعد لهم وسائل تصحيح سلوكهم. وأنه قد 
جهز الفردوس والجحيم لأجل الثواب والعقاب. وسمى المسيح من أجل 
تقديم الخلاص لجميع الخطأة. 

بعد أن انتهى الله من خلق السماوات وملائكتها والأرض وكائناتها جاء دور 
الإنسان. وهنا يستطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما يتعلق بهذه الخطوة» فجاءت 
مشورة معظمهم في غير صالح الإنسان» لأنه سيكون ممتائاً بالكذب والغش 
والخداع. ميالا إلى النزاع والخصام. فقال لهم: من أجل من خلقت طير السماء 
وسمك البحر وحيوان الأرض؟ وما نفع وليمة أعدت فيها كل الطيبات وما من 
ضيف يتمتع بها؟ فأجاب الملائكة: ليكن اسمك ممجداً في الأرض كلهاء 
دعاك مشع ف نا ثراة متاسما. 


أرسل الله الملاك جبرائيل وأمره أن يأتيه بأربع قبضات من تراب جهات 
الأرض الأربع» ثم عجنها بيديه وسواها في هيئة الإنسان. ثم نفخ في الصورة من 
روحه فصار آدم نفساً حية. وبذلك صار الإنسان أقدم مخلوقات الله لا آخرها في 
ترتيب الخلق» باعتبار ما لروحه من قدم هو قدم الروح الإلهية ذاتها. ومع خلق 
آدم خلق الله جميع أرواح البشر الذين سيتسلسلون من صلبه إلى يوم القيامة» 
وحفظها في مكان خاص من السماء السابعة. وسيكون إذا حملت امرأة من نساء 
الأرض» فإن الله يقرر للكائن الجديد كل صفاته وخصائصه عدا تلك المتعلقة 
بالخير والشرء لأنه سيكون إنسانا مخيراً في سلوكه يتحمل تبعات أعماله. بعد 
ذلك يأمر الله خازن الأرواح أن يأتيه بالروح التي اسمها كذاء وتؤمر أن تحل في 
الجسد الذي بدأ في التكون. 
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ولقد خرج آدم من يد الخالق إنسانا تام التكوين في العشرين من عمره»؛ 
فأسكنه فى جنة عدن ليحفظها ويرعاهاء لا بواسطة عمله الجسديء. وإنما من 
خلال دراسته للتوراة والتزامه وصايا ربه. هذه الجنة قد زرغها الله فى عدن شرقاً 
وذلك في اليوم الثالث من أيام التكوين» وقسّمها إلى سبع درجات لتستقبل كل 
درجة أهلها وفق ما قدموا فى الحياة الدنياء وجعل لها بوابتين عليهما ألوف من 
ملائكة الرحمة. فإذا وصل واحد من أهل الجنة نضى الملائكة عنه حلّة القبر 
وألبسوه عباءة من سحاب المجد. ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئْ وأحجار 
كريمة» وفي يده سبعة أغصان تفوح بأطيب روائح الجنة» ثم اقتادوه إلى مكان 
ربيع دائم تجري تحته أربعة أنهارء فنهر من لبن» ونهر من بلسمء وثالث من 
وتحت كل عريشة مائدة منصوبة من حجر كريم يقف عليها ستون ملاكا يقولون 
للرجل الصالح: كل طعامك بفرح. وليس في المكان نور يأتيه من خارجه؛ لأن 
نوره مستمد من ضياء وجوه الصالحين الذين تحولت هيئاتهم فصارت تضاهي 
يوسف في الحسن والجمال. 

بعد أن أسكن الله آدم في الجنة. أراد أن يثبت للملائكة الذين عارضوا في 
خلق آدم تفوقه عليهم. فجمع حيوانات الأرض وعرضها عليهم لينبئوه بأسمائها 
ولكنهم عجزوا عن ذلك» ثم عرضها على آدم بعد أن علمه أسماءها وحياء 
فسماها آدم بأسمائها. فلقد كان آدم نبيا وحكمته من حكمة الأنبياء". 

خلق الإنسان فى القرآن: 

تقوم الرواية القرآنية عن خلق الإنسان على العناصر نفسها التي وجدناها في 
سفر التكوين وفى كتاب الهاجاده» على ما تبينه المقارنة الآتية: 

1 - جسد الإنسان يصنع من الطين. 

'وجبل :الب الآله آدم تزابا من الأرضن"(التكوين 72 7) 

#خَلَقَ الإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخَارٍ» (55 الرحمن: 14) 
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2- يستخدم الله يديه في صنع الإنسان تكريماً له على باقي المخلوقات: 


"وجبل الرب الإله آدم تراباً من الأرض". (التكوين 2: 7). "عجن الله بيديه 
أربع قبضات من تراب الأرض وسواها إنساناً". (الهاجاده). 


#قَالَ يا إِنِلِيسٌ مَا متَعَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ بِبَدَيّ....* (39 الزمر: 75) 
3- بعد أن صنع الله جسد آدم من تراب» نفخ فيه من روحه ليصير نفساً إنسانية : 


"ونفخ في أنفه نسمة حياة» فصار آدم نفساً حية" (التكوين 7:2). "ثم تفخ 
في صورة آدم من روحهء فصار آدم نفساً حية" (الهاجاده). 

#...وَبَدَاً خَلْقَّ الإِنِسَانِ من طِينٍ * .... * ثم سَوَّاهُ وََقَحَّ فيو من رُوحِو.... #*#* 

«إذ قل رك يماك إلي خَالِق بَشَرا مِن طِين * فَإِذَا سَوَيُْهُ وتَقَحْتْ فيه 
من رُوحِي فَفَعُوا لَّهُ سَاجِرِينَ 4# (38 ص: 71 1 

4- الله يستشير الملائكة في مسألة خلق الإنسان قبل أن يقدم عليه: 

'استطلع الله رأي رؤساء الملائكة فيما هو مقدم عليه» فجاءت مشورة 
معظمهم في غير صالح الإنسان» لأنه سيكون ممتلئاً بالكذب والغش والخداع. 
ميالاً إلى النزاع والخصام'" (الهاجاده). 

لوَإِدْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلاتِكةِ إن جَاعِلُ في الأرض حَلِيَِة نَالُوأ أَتَجِمَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ 
الدّماء.... كَالَ إن أَعْلَمُ ما لَتَعْلَمُونَ4 (2 البقرة: 30). 

5- الله يُعد جنة غناء في منطقة شرقي عدن» ويُسكن فيها آدم: 

وفوش اتوت الالتشجشة فى عند ترا ووضع هناك آدم الذي 
صنعه'(التكوين 1: 8) 

"ولقد خرج آدم من يد الخالق إنسانا تام التكوين في العشرين من عمرهء 
فأسكنه الله في الجنة التي غرسها في عدن شرقا" (الهاجاده). 
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#جَنَّاثُ عَذْنِ ري من تَحْتِهَا الأنتار....* (السورة 20: طه: 76). لوَقُلمَا يا آدمُ 
اسْكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكَ اله وَكُلا مِنْهَا رَعَداً حَيْتُ شِنًْا....* (2 البقرة: 35). 

6- "مع خلق آدم خلق الله جميع أرواح البشر المتسلسلين من صلبه إلى يوم 
القيامة » وحفظها فى مكان خاص من السماء السابعة" (الهاجاده). 

#وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ من بتي آدمَ من طَهُورِهِمْ ذُريْتّهُمْ وَأَْهَدَهُمْ عَلَ أََقيِهمْ ألَنْتَ بِرَبَكُمْ قَالُوا 
بَل...# (7 سورة الأعراف: 172). 

- الله يتحدى الملائكة أن يخبروه بأسماء حيوانات الأرض: 

'وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماءء 
السماء وجميع حيوانات البرية”" (التكوين 2: 20-19). 

"بعد أن أسكن اللّه آدم فى الجنة. أراد أن يبت للملائكة تفوقه عليهمء 
فجمع حيوانات الأرض وعرضها عليهم زوجا زوجا لينبئوه بأسمائهاء ولكنهم 
عجزوا. فعرضها على آدم بعد أن علمه أسماءها وحياء فسماها آدم بأسمائها" 
(الهاجاده). 

#وَعَلَّمآدَمَ الأسماء كُلَهَا نم عَرَضَهُعْ عَلَ امْلأبكَة قَقَالَ أَنبئُوني بأّنّْاء هَؤٌلاء إن كُنسُمْ صَادِقنَ 
* قَانُوا سُبْحَائَكَ لأعِلْمَ لََا إلا عَلَّْتَنَا إِنْكَ َنتَ ال 7 لِيمُ الْحكِيمٌ * قَالَ يا آدمُ أَنيهُم بأَسْمَائِهِمْ فَلَمَا 


أنبأ نبآهُمْ بأَسْمَآبهمْ قَالَ َل كل لَكُمْ إن أعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتٍ وَالآرَضي.... 4 (2 البقرة: 33-31). 
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- الله يخلق المرأة من جسد آدم: 

"فأوقع الرب الإله انا على آدم فنام . فا تن واحدة من أضلاعه وملا 
مكانها لحماء وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى 
آدم" (التكوين 2 22-2). "ودعا آدم اسم امرأته: حواء. لأنها أم كل حى 
(التكوين 3 0)). 
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#حَلَقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةٍ نّم جَعَلَ ينها رَوْجَهَا....4 (39 الزّمر: 6). يا يجا النَاسُ 
ُو رَبَكُم الَِّي حَلقَكُم من نَفْسِ وَاحِدَةَوَحَلَقٌ مِنْهَا رَْجَهَا وَبَثَمِنهُهَا رجالاً كبيراوَيِسّاء....# 
(4 سورة لكام .)١‏ وكما نلاحظ هنا فإن القرآن الكريم لا يتعرض لعنصر 
الضلع الذي أخذ من آدم» ويكتفي بالقول بأن المرأة قد خلقت من الرجل» كما 
إنه لا يشير إلى اسم المرأة الأولى. 
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18 إبليس الملاك الساقط 


الخلفية التاريخية: 

لقد واجه الإنسان منذ فجر وعيه ثلاثة أنواع من الشرور وهي: 

1 - الشرور الطبيعانية: مثل البراكين والزلازل والأعاصير والفيضانات والحرائق. 

2- الشرور البيولوجية : مثل الألم والمرض والشيخوخة والموت. 

3- الشرور الأخلاقية: مثل السرقة والاغتصاب والتسلط والظلم. 

ولكن أديان الإنسان القديم لم تربط بين هذه الشرور ومصدر كوني للشرء 
وإنما عزتها إلى وجود أرواح أو آلهة خيّرة بطبيعتها وأخرى شريرة بطبيعتها. 
فالنظام المستقر والمتوازن على المستوى الطبيعاني والبيولوجى تدعمه هذه» 
والخروج على النظام تقوم به تلك. وقد قاده هذا التصور إلى تطوير نوعين من 
الطقوس : الأول يهدف إلى طلب عون الآلهة الخيرة» والئاني يهدف إلى اتقاء 
بر ار ل ال لت 
شرير. وهكذا تُركت المجتمعات الإنسانية لتدير شؤونها الأخلاقية من خلال 
أعرافها وعاداتها المحلية دون وصاية من قوة قدسية ما. 

من خلال هذه التصوراتء لم يكن وجود الشر في العالم يطرح أي مشكلة 
على الفكر الديني للإنسان القديم. ولكن هذه المشكلة غدت أكثر إلحاحاً مع ميل 
الفكر الديني المشرقي إلى مفهوم التوحيد في سياق الألف الأول قبل الميلاد» 
عندما أخذ ذلك الفكر ينظر إلى الكون باعتباره وحدة مترابطة متكاملة يسودها 
نظام دقيق يجمع الأجزاء إلى بعضها في توازن محكمء ويرى وراء هذا الكون 
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قدرة إلهية واحدة غير مجزأة» كلية الحضور وكلية القدرة وكلية المعرفة» إليها 
تُعزى كل الكمالات التى تنتهى جميعاً إلى كمال الخير. عند هذه النقطة وجد 
الفكر التوحيدي نفسه أمام مشكلة تتطلب الحل ؛ فإذا كان الله هو الخير المحض 
فمن أين يأتي الشر؟ أمام هذا السؤال تحولت آلية التفكير الجدلية بطبيعتها عند 
الإنسان إلى مفهوم الشيطان الكوني. وهذا الشيطان ليس كائنا ماورائيا شريرا من 
تلك الكائنات التي عرفتها الديانات السابقة» وإنما هو أصل الشر ومنبعه على 
المستوى الطبيعاني والبيولوجي والأخلاقي. إنه نقيض الله على كل صعيد. 

كاك الرزاد هع لوه وز ذيانة ترسيدية روف انا تازيهيا »ذا اتهيها 
الآتزية المصرية الث لذ تعرف عنها اللي ) أو ل اعقيد: 'مغرقة صاقف متيوما 
متكاملاً عن الشيطان الكوني. فوفق التعاليم الأصلية لزرادشت» لم يكن في البدء 
سوى الله الذي يدعوه زرادشت أهورامزداء وجود كامل وتام» قائم بذاته 
ومكتفي بنفسه. ثم إن الله اختار الخروج من حالة الكمون والظهور لمخلوقاته: 
فصدر عنه روحان توءمان هما سبينتا ماينيو وأنجرا ماينيوء اللذان وهبهما الله أهم 
خصيصة تميزهما عنه وتجعلهما كائنين مستقلين وهي خصيصة الحرية» فاختار 
الأول طريق الخير ولذلك دعي سبينتا ماينيو أي الروح المقدس. واختار الثاني 
طريق الشر ولذلك دعي أنجرا ماينيو أي الروح الخبيث. ثم إن الروح المقدس 
سبينتا ماينيو عمد بمعونة أهورامزدا إلى إظهار ستة كائنات قدسية هم الأميشا 
سبينتا أي المقدسون الخالدون» وهؤلاء بدورهم عمدوا إلى إظهار عدد من 
الكائنات الطيبة تدعى بالأهورا. أما الروح الخبيث أنجرا ماينيو فقد أظهر إلى 
الوجود عددا من الكائنات الشريرة تدعى بالديفا. وهكذا فقد تم تأسيس معسكر 
الخير في مقابل معسكر الشر في انتظار المجابهة على مسرح العالم المادي الذي 
خلقه بعد ذلك أهورامزدا على ستة مراحل» وكان الإنسان آخر ما خلق فى 
المرحلة السادسة. ومع خلق الإنسان انطلق التاريخ الذي سيشهد صراعاً لا هوادة 
فيه بين المعسكرين» وينتهي بالانتصار المؤزر لقوق الخير على قوى الشر. 
وسوف يقود المعركة الأخيرة ضد قوى الشر مخلص منتظر يدعى ساوشيانط» 
وهو الذي يقضي على الشيطان. وبعد ذلك يجري تدمير العالم القديم الملوث 
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بالشرء ثم تجديده ليغدو جنة أرضية. ثم تُفتح القبور في يوم النشورء فتهبط 
الأرواح من البرزخ الذي كانت تقيم فيه لتتحد مع أجسادها وتأتي إلى الحساب 
الذي يفصل بين الأشرار والأخيار. فأما الأشرار فيحرقهم نهر من النار ويمحو 
أثرهم بعد عذاب أليم» وأما الأخيار فيعيشون في الجنة الأرضية بعد أن يسقيهم 
ونه كرات البدلووا" 
الشيطان في التوراة: 

لم تتعرض قصة الخلق التوراتية إلى خلق الملائكة أو الشياطين أو أي 
كائنات ما ورائية أخرى» على الرغم من أن هذه الكائنات تبدأ بالظهور تباعا بعد 
ذلك. ولكن محرر سفر التكوين ترك لنا جملة غامضة في نهاية قصة الخلق يقول 
فيها : "فأكيلت السماوات والأرض وكل جندهاء وفرغ في اليوم السابع من 
عمله وهذا يعني أن يهوه لم يكن وحيداً عندما فرغ من خلق العالم بل كان 
فعخاطا يطد من الكائنات الماورئية التي دعاها المحرر بجند السماء. وعلى 
الرغم من استخدام المحررين التوراتيين معاني مختلفة لتعبير جند السماء. إلا 
أنهم استخدموه في معظم الأحيان كمرادف لتعبير ملائكة الرب» وهؤلاء هم 
خدمه العاملون على تنفيذ أوامره ومساعدته فى تدبير شؤون الكون. نقرأ فى سفر 
أخبار الأيام الثاني على لسان النبي ميخا: 50 الرت جا كل كر عه 
وكل جنود السماء وقوف عن يمينه ويساره" (2 أخبار 18: 18). وفى المزمور 
3 : باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوةء القاعلين اموه عند جاع وت 
كلامه. باركوا الرب يا جميع جنودهء خدامه العاملين مرضاته" (103: 21-19). 

ومن بين جند الرب» أو جند السماء» جماعة أشرار هم الشياطين. وهؤلاء 
ليسوا خلقاً مستقلا وإنما فريق من الملائكة موكلون , بشؤون الشر هم أداة غعضب 
يهوه: "أرسل عليهم حُمو غضبه. نظأ ورجزا وضيقاً» جيش ملائكة أشران مهد 
طريقاً لغضبه" (المزمور 78: 50-49). من هؤلاء الأشرار اثنان يسيران مع يهوه 


والسطان افعل مد الغيطانة. 
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عندما يخرج في مهام التدمير» أحدهما يدعى في النص العبري رشف»ء وهو إله 
الأوبئة الفتاكة في الميئولوجيا الكنعانية» والثاني يدعى دبير أي الحمي: "جلاله 
غطى السماوات والأرض امتلاأت من تسبيحه» وكان له لمعان كالنور. قدامه ذهب 
الوباء (-رشف)»؛ وتحت رجليه خرجت الحمى (-دبير)"'"... بغضب خطرات في 
الأرض» خط :دست الأمم" (حبقوق 3: 12-3). ومنهم واحد يدعى المهلك 
مكلف بالتخريب والتدمير. نقرأ على لسان يهوه في سفر إشعيا: 'وأنا خلقت 
المهلك ليُخرب" (إشعيا 54: 16). ول مشر إزرميا: "قد صعد الأسد من غابته 
واحفك يهلك الام خرج من مكانه ليجعل أرضك (يا يهوذا) خراباًء هدك 
مدنك فلا ساك" ' (إرميا 4: 7). . وبينهم أرواحٌ رديئة تتلبس من يخطئ أمام الرب 
وتسبب له الجنون. على ما حدث للملك شاؤل: '"وذهب روح الرب من عند 
شاؤل وبغته روح رديء من قبل الرب... وكان في الغد أن الروح الرديء من قبل 
الرب اقتحم شاؤل وحن في وسط البيت" (صموئيل الأول16 : 14 و 10:18). 

بين هذه الكائنات الشريرة التي تعمل تحت إمرة يهوه شخصية رئيسة تدعى 
بأكثر من اسم ؛ فتحت اسم عزازيل نجده أشبه بالجن التي تسكن البوادي والقفار 
غير المأهولة» وهو يقتسم قربان الخطيئة مع يهوه. أي القربان الذي يغسل بدمه 
خطايا الشعب» الأمر الذي يدل على علو مكانته. نقرأ في سفر اللاويين: "ويأخذ 
هرون التيسين ويوقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع» ويلقي على 
التيسين قرعتين؛ قرعة للرب وقرعة لعزازيل. ويقرب هرون التيس الذي خرجت 
عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطيئة؛ وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة 
لعزازيل فيوقفه حياً أمام الرب ليُكفر عنه ليرسله إلى عزازيل في البرية' (اللاويين 
6 10-5). وتحت الاسم بليعال نجده موكلاً بشؤون فاعلي الإثم الذين 
يدعوهم النص ببني بليعال (راجع على سبيل المثال سفر القضاة (19: 23-22)» 
وسفر الملوك الأول (21: 10). وتحت الاسم شيطانء وهو بالعبرية شطن أي 


(1) بخصوص رشف ودسر راجع : 
.زم ,1969 ,لطع مث ,032380 01 0005) عط لقة لاع حتطو لا بخطع أمطاام .2 ./1ا - 
.139-00 ,186 


156 


المقاوم والمعاند؛ نجده في اتفاق مع يهوه ينفذ مهام توكل إليه» على ما نستنتج 
من المزمور 109 الذي يدعو كاتبه ربه أن يرسل من عنده شيطانا على خصمه: 
"فأقم أنت عليه شريراً وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنباً 
وصلاته فلتكن خطيئة" (المزمور 109: 8-6). كما نجده يعمل في استقلال عن 
يهوه معارضاً لمشيئته» على ما نجد في سفر زكرياء حيث يتتهر الرب الشيطان 
لأنه وقف عن يمين الكاهن زكريا لقاومة: "وأراني (الملالك) الكاهن العظيم 
يهوشع قائما قدام الرب والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: 
لينتهرك الرب يا شيطانء لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم" (زكريا 3: 2-1). 

والشيطان كشخصية مستقلة في عملها قادر على خداع يهوه؛ على ما نرى 
في سفر أيوب عندما أوغر صدر يهوه على عبده الصالح أيوب بعدما سمع منه 
مديحاً بحقهء ووصفه بأنه رجل صالح كامل ومستقيم. فقال له إن أيوب لا يتقيه 
مجاناء وإنما لما أغدق عليه من ميعة في الرزق وصحة في البدن» ولكن إذا ناله 
الضرٌ من ربه فإنه سيجدف عليه. عند ذلك أطلق يهوه يد الشيطان في أيوب لينزل 
به المصائب في ماله وأهله وصحته» لكي يختبر قلبه. 

هذه هي الملامح العامة لشخصية الشيطان كما تتبدى لنا في النص التوراتي. 
وكما نلاحظ» فإن الشيطان التوراتي لم يتحول إلى مبدأ كوني للشر حتى اختتام 
الأسفار القانونية في القرن الثاني قبل الميلاد. والسبب في ذلك راجع إلى تقصير 
الأيديولوجيا التوراتية عن بلوغ مفهوم الكمال والخير المطلق في شخصية يهوه. 
الذي بقي يتصرف حتى النهاية كزعيم قبلي مدفوع بردود أفعاله الآنية وبعواطفه 
الفطرية مثل الغضب والغيرة والانتقام» وهذا ما دفع بالشيطان إلى دائرة الظل عبر 
أحداث الرواية التوراتية» لأن يهوه هو صانع الخير وصانع الشر في آن معاء على 
ما يعلن محرر سفر إشعيا على لسان إلهه: "أنا الرب وليس آخر. مصور النور 
وخالق الظلمة. صانع السلام وخالق الشر. أنا صانع كل هذا" (إشعيا 45: 7-6). 
ونقرأ في سفر يشوع بن سيراخ: "الخير والشرء الحياة والموت» الفقر والغنى» من 
عند اأرب" (14-11). ولكن شخصية الشيطان تطورت بعد ذلك على يد محرري 
الأسفار غير القانونية التي مارست تأثيراً كبيراً في الفكر التلمودي وفي العقائد 
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اليهودية» على الرغم من بقائها على هامش النص الرسمي للكتاب. وقد كان 
للأفكار الدينية الزرداشتية أثر كبير في نضوج لاهوت الشيطان في العقائد اليهودية 
بعد أن آلت المنطقة السورية إلى الحكم الفارسي , بين عام 539 و 333ق.م. 


يقدم لنا سفر أخنوخ الأول الذي ترجع أصوله الأولى إلى أواخر القرن الثاني 
قبل الميلاد؛ التصورات اللاهوتية المبكرة التي تشرح انقسام الملائكة إلى فريق 
صالح وآخر طالح شرير. ففي تلك الأيام الأولى: 
"عندما تكائر بنو الإنسان وولد لهم بنات حسنات وجميلات» حدث أن 
يقا من الملائكة أبناء السماء رأوا بنات الأرض فاشتهوهن. فقال بعضهم 
لبعض: هلم بنا نختار لأنفسنا زوجات من بني الإنسان وننجب منهن نسلا. فقال 
لهم رئيسهم سيمياز: : أخشى أن تتراجعوا عن فعل “هذا الأمر بعد الشروع به فأدقع 
وحدي ثمن هذه الخطيئة العظيمة. تاجات سين : دعونا نقسم قسماً بأن تحل 
اللعنة على من يتراجع عن فعل هذا الأمر. فأقسموا جميعاً وارتبطوا بقسم اللعنة 
هذا. ثم نزلوا فهبطوا على قمة جبل حرمون» وكان عددهم مئتين. وقد سمي 
الجبل حرمون نسبة إلى قسمهم الذي ربطهم باللعن (لأن كلمة حرم بالعبرية تعني 
لعنة). وهذه أسماء رؤسائهم: سيمياز» راميئيل» تاميئيل. دانيئيل ...(إلخ). 
هؤلاء هم رؤساء العشرات» وكان الجميع تحت إمرتههم”". 
بعد ذلك يتابع الكاتب فيقول إن زوجات هؤلاء الملائكة الساقطين ولدن 
لهم أولادا عمالقة أكثروا من الشر في الأرض وأكلوا الأخضر واليابس. وعندما 
لم يبقَ ما يكفي لطعامهم راحوا يلتهمون البشر أيضأء فنصعد صراخ البشر إلى 
السماوات. عند ذلك نظر الملائكة ميخائيل ا 0 
ورأوا ما يجري على الأرض من شر وعنف» فمضوا إلى الرب وأطلعوه على 
الأمرء فبعث الرب مع الملائكة إلى أخنوخ يأمره أن يذهب إلى الساقطين وينقل 
لهم قضاء السماء بشأنهم؛ فهم سيشهدون ذبح أولادهم العمالقة ثم يقيدون في 


(1) المقتبسات التي أوردها هنا من سفر أخنوخ هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار غير القانونية: 
لاء 80 ,3[مهجع أرعءلناء25 اللاع ودع 1 010 غ1 الع رطقه/531165187) .11 .ل - 
16 13 .م ,1 .آم .1983 )رملا 
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نايا الأرض حتى يوم الدينونة عندما يقادون إلى هوة النار والعذاب الأبدي. 
بع العاتطود دك ارج سيم ارناعرا والتسشيوا من أخنوخ التوسط لهم 
لدى الرب عله يقبل استرحامهم واستغفارهم. فمضى أخنوخ وجلس عند ضفة 
النهر حيث قرأ استرحام الساقطين» ثم غرق في نوم عميق وعرضت له رؤيا 
حملته إلى السماء حيث وضعه الملائكة فى حضرة الرب الذي كلمه قائلاً: "لا 
تخف يا أخنوخ أيها الرجل الطيب يا كاتب الصدق. تقدم إلي واسمع صوتي. 
اذهب إلى ساهري السماء (وهو لقب الساقطين لأنهم كانوا مكلفين بالسهر على 
أحوال الأرض وتفقدهاعلى الدوام) وقل لهم: كان أحرى بكم أن تسترحموا من 
أجل الإنسان لا أن يسترحم الإنسان من أجلكم. وقل لهم: لماذا توليتم عن 
السماء العليا المقدسة لتناموا مع النساء وتتدنسوا ببنات الناس» وتأخدوالكم 
زوجات مثل بني البشر وتنجبوا منهن أولاداً عمالقة؟... لقد أعطيت رجال البشر 
زوجات يخصبوهن حتى لا يفلى جنسهم على الأرضء أما أنتم فكنتم روحانيين 
وخالدين على مر أجيال الأرض» فلم أعطكم زوجات لأن السماء ء مسكنكم. 
والآن فإن العمالقة أولادكم. نسل الروح والجسدء. سيذقون أزواقعا شوو الكن 
أرواحاً خبيشة سوف تنشأ عن أجسادهم (المذبوحة) ويكون في الأرض 
مسكنها... سوف يسببون الأذى والعنف والدمار على الأرض» ويدفعون الناس 
إلى الخطيئة وإلى المعصية... عندما يهلك العمالقة سوف تعيث الأرواح الخارجة 
منهم فساداً وترتع بلا رادع إلى يوم الحساب الأخير يوم يهلك الساهرون الساقطون". 

يقدم لنا هذا النص شرحاً لأسباب وجود الشر في العالم» إلا أنه يبقى ضمن 
الرؤيا التوراتية الرسمية للخير والشر على أنهما من صنع يهوه؛ الذي على الرغم 
من عقابه للعمالقة إلا أنه ترك أرواحا شريرة تدشأ عن أجسادهم القتيلة تدفع 
الناس إلى الخطيئة وإلى المعصية» أما الملاتكة الساقطون فسيبقون على قيد 
الحياة إلى يوم الحساب الأخير. هذه الفكرة سوف يجري تطويرها في سفر 
اليوبيليات (-الخمسينيات) الذي تنضج فيه شخصية الشيطان كرئيس للأرواح 
الشريرة» وتبدأ باتخاذ خصائص المبدأ الكوني للشر. 

وجدت أجزاء من سفر اليوبيليات بين نصوص قمران باللغة العبرية» الأمر 
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الذي يدل على أن أصوله ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد. كما وّجدت أجزاء 
منه مترجمة إلى اللغة اللاتينية. أما النص الكامل فمتوافر فقط في اللغة الأثيوبية. 
والكنيسة الأثيوبية ما زالت حتى الآن تعده من الأسفار القانونية لكتاب العهد 
القديم. يقتفي مؤلف هذا السفر أثر مؤلف سفر أخنوخ الأول في موضوع 
الملائكة الساهرين الذين هبطوا إلى الأرض وتزوجوا من بنات الناس» وأولادهم 
العمالقة» والأرواح الشريرة التي أفسدت في الأرض. ثم يضيف إلى ذلك قصة 
الطوفان العظيم الذي أرسله الرب إلى الأرض بعد أن كثر : شر البشر وأفى .نه كل 
ذي روح إلا نوحا ومن في الفلك معه. ولكتة توزئ الشر الكت أن نقطت 
مادا نقرأ في الفصل العاشر من السفر ما يأتي: 

"في الأسبوع الثالث من تلك الخمسينية» أخذ الشياطين المتمردون بتضليل 
نسل نوح ودفعهم إلى الرذالات وإهلاكهم. فجاء أولاد نوح إلى أبيهم وحدثوه 
بأمر الشياطين التي تعمي وتهلك أحفاده. فصلى نوح إلى الرب إلهه وقال: يا إله 
الأرواح التي تقيم في كل جسدء أنت الذي رحمني مع أولادي وأنقذني من مياه 
الطوفان فلم أهلك مع أبناء اللعنة... أسبغ نعمتك على أولادي ولا تدع للأرواح 
الشريرة عليهم سلطانا... أنت تعلم ما فعله ملائكتك الساهرون آباء هذه الأرواح 
في أيامي . وما فعله من بقي من هذه الأرواح (بعد حملتك عليهم). فلتوقع بهم 
وتقودهم إلى مكان الحساب ولا تتركهم يعيثون فساداً بين أبناء خادمك» لأنهم 
با إلهي قساة وقد خُلقوا لكي يدمرواء فلا تدع لهم سلطاناً على نفوس البشر"27. 

يستجيب الرب لصلاة نوح» ويأمر فريقاً من الملائكة بمطاردة الشياطين 
وتقييدهم» ولكن رئيسهم مستيما يلتمس من الوه أن ايلك أباعه حيها سل 
يترك له قسماً منهم. فيوافق الرب على إمهاله ومن بقي من أتباعه إلى نهاية الزمن: 

"فأمرنا الرب إلهنا (والكلام هنا للملاك الذي يملي الكتاب على موسى) أن 
نوثقهم جميعاء ولكن رئيس الأرواح مستيما مَثل أمام الرب وقال له: أيها الإله 


(1) هذه المقتبسات من اليوبيليات هى من ترجمتى عن موسوعة الأسفار غير القانونية» 
المرجع السابق» المجلد الثانى. ص 75 وما بعدها. 
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الخالق» اترك لي بعضاً منهم ليستمعوا إلي ويفعلوا ما آمرهم به لأنه إذا لم ييق 
منهم أحد معي لا أستطيع بسط سلطاني على بني البشرء لأن شر البشر عظيم 
ونتوالإنسان متذرون للضلالة قبل أن يصدار حكياكا رشاي: فأمر الرب أن يبقى 
0 ل ا 0 
يعرف أن البشر لن يسيروا ولن يام راق مل الم والخير 

بعد ذلك يدخل يهوه والشيطان فى علاقة معقذدة» فهويقيده ليكف أذاه 
أخاناء ثم يطلقه لكي يتابع مهامه في أحيان أخرى. وسأكتفي فيما يأتي بمقطع 
من أحداث سفر الخروج كما يرويه كاتب النص. والمتحدث هنا هو يهوه: 

'ولقد انتصب الرئيس مستيما أمامك يا موسى وحاول تسليمك ليد فرعون» 
كما أنه حاول مساعدة سحرة مصر الذين مارسوا سحرهم أمامك... ولكن الرب 
ضربهم بقروح رديئة ومنعناهم عن إتيان معجزة واحدة. ولكن الرئيس مستيما لم 
ينخذل بل استجمع قواه وأهاب بالمصريين أن يلاحقوك بكل جيوشهم وبكل 
عرباتهم وخيلهم»: ولكني حلت بين المصريين وإسرائيل وخلصنا إسرائيل من يد 
عت كال رقي نسي مقيدا رمعير ١‏ علق يكنا كوي | سرائيل لكي لا 
يلاحقهم ويوقع بهم. وفي اليوم الثامن عشر حللنا قيوده مع أتباعه لكي يساعد 
المصريين على ملاحقة إسرائيل» فشدد عزيمة المصريين وقواهمء ثم قيدناه 
مجددا ...إلخ". 

يبقى هذا النص أميئاً لفكرة مسؤولية يهوه عن وجود الشر في العالم» 
يضيف إليها فكرة المهلة التي منحها يهوه للشيطان لكي يتابع مهامه في غواية 
البشر. بعد ذلك تتطور قصة الشيطان نحو شكلها الأخير» حيث نجد أن سقوط 
بسبب عصيان الملاك الرئيس أمر ربه بالسجود لآدم. وهذا التنويع على القصة 
موجود في أكثر من نص. 


تبدأ قصة عصيان الملاك الرئيس في سفر أسرار أخنوخ (أو أخنوخ الثاني). 
الذي يقدم تنويعه الخاص على قصة الخليقة التوراتية. فلقد خلق الرب الملائكة 
من جوهر النارء وذلك في اليوم الثاني من أيام التكوين» وجعلهم في طبقات 
لكل طبقة رئيس. ولكن أحد رؤساء هذه الطبقات ويدعى ساتانا إيل» تصور فى 
الم هطة عبيلة وورمي أن بعلن ويضهم نذا العلي و القيرف. يترد مدا 
الملاك الرئيس على خالقه ثم أغوى من تحته من الملائكة وزين لهم الععصيان. 
ولكن الرب رماه من الأعالي مع ملائكته» ففقدوا بريقهم الإلهي وتحولوا إلى 
أرواح متمردة شريرة تهيم فوق وجه الهاوية السفلى''". 

في كتاب حياة آدم الذي يعود تاريخ نصه الأصلي إلى زمن ما بين القرن 
الأول قبل الميلاد والقرن الثاني الميلادي؛ نجد أن سبب سقوط الملاك الرئيس 
هو رفضه السجود لأدم. والقصة هنا يرويها الشيطان نفسه لادم بعد طرده من 
الفردوس عندما حاول إغواءه وزوجته مجدداًء فصرخ آدم في وجهه قائلاً: الويل 
لك أيها الشيطان. لماذا تهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه حتى تلاحقنا دوما 
بالمكر والخديعة: 

"فتنهد الشيطان وقال: أنت السبب في كل هذا العداء والحسد. بسببك أنت 
ار لمان ف | الشماءعين الملاتكة > سيك الست رمعت من 
الأعالى لى الأسافل .. فقال آدم: ما الذي فعلته لك؟ وعلى ماذا تلومني ؟ لماذا 
ا ار ا : عن أي شيء تتحدث 
يا آدم؟ بسببك أنت أخرجت من هناك وبعد خلقك أنت أبعدت من حضرة 
الرب وصحبة الملائكة. فبعدما صنعك الرب على صورته ونفخ في أنفك نسمة 
الحياة» أتى بك ميكائيل لنسجد لك في حضرة الرب الذي قال لك: انظر يا آدم ؛ 
لقد صنعناك على صورتنا كشبهنا. ولقد دعا ميكائيل كل الملائكة قائلاً: اسجدوا 
لصورة الرب الإله كما آمر. وكان ميكائيل أول الساجدين» ٠‏ ثم دعاني إلى السجود 
قائلاً : اسجد لصورة الإله يهوه. فأجبته: أنا لا أسجد لآدم. وعندما ألح علي قلت 


(1) من ترجمتي عن المرجع السابق» المجلد الأول» ص 148. 
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له الول أسجد لمن هو أدنى مني مرتبة» فلقد خلقت قبله وعليه هو أن يسجد لي. 
لما سمع الملائكة التابعون | لي قولي رفضوا السجود أيضاً. ولكن ميكائيل ألح 
علينا قائلا: إذا | لم تسجدوا سوف يصب الرب جام غضبه عليكم. فقلت: إذا 
غضب جعي و ل ادي كري يؤكدا جرد واي ادا لقان لد 
سمع الرب قولي ثار غضبه وأنزلني من مرتبة المجد مع أتباعي وطردنا من مقرنا 
الأعلى إلى الآ, ل ا تع. وقد آلمني أن أراك تنعم 
بالبركة» فجئت زوجتك بالخديعة وأغويتها فجعلتها سبب فقدانك أفراح النعيم 
مثلما فقدت بسببك مجدي العظيه "7!) 

في أحد نصوص الهاجاداه (وهي مجموعة شروح على هامش التلمود 
دونت فى القرون الأولى للميلاد من أجل تقريب المعتقدات التلمودية إلى ذهن 
عابة الناس مخ خيلال أسلويالقض المشيع بالمعرلوجياة لذينا روابلة سكنائهة 
عن عصيان الملاك الرئيس المدعو ساتان للأمر الإلهي. فبعد أن خرج آدم 
العانا دام التكويو من يل الكالق» قي الترس كير الفادكنة أن تدارا لآدم 
ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول لاحي لعن بعري للآخحرين مثالا في 
الطاعة والخضوع للأمر الإلهي. ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة 
والحسد لآدم؛ رفض السجود قائلا للرب: لقد خلقتنا من ألقك وبهائك». 
فكيف تأمرنا أن ننطرح أمام من خلقته من تراب الأرض؟ فأجابه الرب: ومع 
ذلك فإن تراب الأرض هذا يفوقك حكمة وفهماً. وهنا تدخل ميكائيل وألح 
على ساتان قائلاً: إذا لم تبجل آدم وتخضع له عليك أن تتحمل عاقبة غضب 
الرت: فأجابه ساتان: إذا صب غضبه علي سوف أرفع عرشي فوق النجوم 
وأغدو ندا للعلي. فلما سمع الرب منه ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة 
السماء» فهوى نحو الأرض. وتبعه حشد من الملائكة الذين شجعهم تمرده 
على إظهار ما كتموه في أنفسهم من حسد لآدم ورفض لسموه عليهم. ومن 
تلك اللحظة صارت عداوة بين الشيطان والإنسان©) 


30م ,1984 بعاتملا تعلط ميج[ ,ع أطلظ تعطغ0 عط" بخلء ,عمم)مصوظ 1/11115ا (2) 
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وتتجلى عداوة الشيطان للإنسان بأكثر من طريقة» فهو يزين له الشر ويبعده 
عن طريق الخير» ويغذي في نفسه نوازع الطمع والحسد والغرور ويدفعه إلى 
الكذب والغضب والظلم والفسق. وكل نقيصة أخرى في السلوك الإنساني. 
ولعل من أهم وظائف الشيطان في هذه الأسفار كونه ولي الكافرين» في مقابل 
يهوه ولي المؤمنين. ففي النص لمعروف بعنوان رؤيا إبراهيم» الذي يرجع 
الباحئون تأليفه إلى أواسط القرن الثاني الميلادي» يصعد إبراهيم إلى السماء 
حيث يريه الرب تاريخ الأرض معروضاً عليه دفعة واحدة. ومن بين ما رأى جنة 
عدن وفيها آدم وحواء وبينهما الشيطان عزازيل يطعمهما من ثمار الشجرة 
المحرمة» وعن يمين ويسار المشهد مجموعتان كبيرتان من الناس. يسأل إبراهيم 
ربه عن أهل اليمين وأهل اليسار هؤلاءء فيجيبه بأن أهل اليسار هم الخطأة الذين 
أداروا ظهرهم للرب نأعطاهم إلى عزازيل ليسود عليهم؛ أما أهل اليمين فهم 
شعب الرب الذين آمنوا به واتبعوا وصاياه» فهو وليهم إلى يوم الدينونة!". 

ونقرأ في مخطوط نظام الجماعة» وهو من مخطوطات البحر الميت» 
ويرجع بتاريخه إلى القرن الأول قبل الميلاد ما يأتي: "في يد أمير الأنوار سيادة 
على جميع أبناء الرب فهم في طريق النور يسيرون» وفي يد ملاك الظلمة سيادة 
على جميع أبناء الضلال فهم في طريق الظلام يسيرون. ولكن بسبب ملاك الظلمة 
يضل أبناء البر أيضاء فكل آثامهم وخطاياهم ومعاصيهم هي بسببه. حسب أسرار 
الرب» إلى نهاية الزمن”7©) 

في القرآن الكريم : 

يدعى الملاك الساقط في القرآن الكريم بالشيطان» وهي من الكلمات الأجنبية. 
وقد وردت فى العبرية التوراتية بصيغة شطنء وفى الأسفار التوراتية غير القانونية 
يف مانا أو ساتانا إيل. وفي السريانية حجنا جر رن ومنها جاءت الكلمة 


(1) موسوعة الأسفار غير القانونية. المجلد الأولء ص 701-700. 
(2) عن ترجمة الدكتور الخوري بولس الفغالي: كتابات قمران. الرابطة الكتابية» بيروت 
7. ص 30-29. 
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الإنكليزية 58128. كما يدعى الملاك الساقط في القرآن أيضاً بالاسم إبليس» وهو 
على ما يبدو صيغة محرفة عن الكلمة اليونانية ديابولوس التى استخدمتها المؤلفات 
المسيحية. ومنها جاء الاسم الآخر للشيطان في الإنكليزية لأناعط. 

يستخدم النص القرآني الاسم إبليس في قصه عن سقوط الملاك الرئيس 
ال تقوم على العناصر نفسها التي رأيناها في الأسفار العوزاتة عير القاتونةة) 
وفي نصوص الهاجاداه التي غدت ءا من الأدبيات التلمودية. أما بعد سقوط 
الملاك وتحوله إلى عدو البشرء فإن النص القرآني يستخدم الاسم شيطان في بقية 
أخباره عن نشاط ذلك الملاك الأسود في التاريخ وصولاً إلى اليوم الأخير. 

يعيد النص سرد قصة السقوط في أحد عشر موضعاً. وبتنويعات طفيفة نورد 
أكثرها تفصيلاً فيما يأتي : 


الراك عقاف | 1 0 إلا نيس يكن 
مْنَ السّاجِدِينَ * قَالَ ما مَتَمَكَ أَلَأَتَسْجُدَ إِذْ أمَرْتُكَ قَالَ أنَأ حَ منْهُ َلَفْئِي من نَارِ وَحَلَقْنَهُ من طن 
* قَالَ قامبط مِنْهَا ف يَكُونٌ لَكَ لك أن تكب فيه ارج نك مِنَ الصَافِرِينَ * قال أَظِزني إل يوم 


إِنَكَ من الْظَِينَ * كال قوتي لقْعْدَنَهُْ صِرَاطَكَ الْتَقِيمَ * ثم لآنتِتّهُم من 
بن َنِم وَِنْ خَلفِهِمْ وَعَنْ بام وَعَن شَمَآِلِهِمْ وَلأَتدُ أَكْتَرَهُمْ شَاكِرِينَ * قَالَ ارج ينها 
مَذؤُوماً ذُورا أ تَِمَكَ مِنْهُمْ لأَنلنَ جهنم ْم مين 4# (7 الأعراف: 18-11). 


ولو 


2- وَإِذ قَالَ رَبكَ لِلْمَلَتْكَةِ إز خَالِقُ يَشَرأًئّن صَلْصَالٍ منْ حَمَإِ مَسْنُونٍ # فَإِذَا سَوَينه 
َتفَحْتُ فيه من رُوحِي فَقَموأهُسَاجدِينَ © سبد آنه كلهم مون * إلا نيس أى أن يَكُونَ 
مَعَ السّاجِدِينَ # قَالَ يا إِْيسُ ما لَكَ أَلأَتَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ * قَالَ ل أَكُن لِأَسْجْدَ لِبَشَّرِ خَلَفْمَهُ ين 
صَلْصَالٍ مّنْ حم مَسْنُونِ * كَالَ فَاخْرّج مِنْهَا قإِنْفَ رَجِيمٌ * وَِنَّ عَليْكَ اللَّْنَةإِلَ َوْم الدّينِ * قَالَ 

َب َْنٍ إل بَوم فون * قال فنك ِنَالنظَرِنَ * إل يوم اوت الوم * قال وب بهأتي 
رين هُمْ في الأَرْض وَلأعْوِيَهمْ مين + إِلأَعِبَادَك مِنّْهمْامُْلَصِنَ * كَل هَذَا صِرَاطٌ َلك مُستقِيمٌ ستقِيم 
* إنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَْهمْ سُلْطَانٌ لمن اتَبَعَكَ دين لقاو * وإ هده لزه أجمير 4# 


(15 الحجر: 43-28) 
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3- 'وَِْ كُلنَالِلْمَلآئِكَةِ اسَجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوا آلا بلس كَالَ أَأَسْجُدٌ يَنْ حَلَفْتَ طِيناً * قَالَ 
َرَأَتكَ هَدًَا الَّذِي كرَّمتَ عَلَ ليِنْ أَخَرْئّن ن إل بَوْم الْقَامَة لمكن دري ليلا + # قَالَ اذْمَبْ فَمَن 
بك من فإ هم رُم جا ورا * وَاسْعفزذ من استَطذت مِنْهُمِْصَوْتِكَ وَأِيِبٍ 
عَلَئهم بحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَمَارِكْهُمْ في الأَمْوَالٍ وَالأَوْلادِوَعِدهُمْوَمَا يعِدُهُمُ لشَّْطَانُ إلأَعُرُورا * إن 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَبْهُمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبّكَ وَكيلاً 4 (17 الإسراء: [65-61). 

4- ظوَإِدْ كنا ِْمَلاتِكَةٍ اسَجُدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إِنلِيسَ أبَى # فَقََْا َا آدَم إنَّ هذا عَدُوٌ 
وَلِرَوْجِكَ فلا تحْرجَنَكَا مِنَ الج فَتَشْقَى © (20 طه: 117-116). 

5- 8إِذْ كَالَ َبّكَ لِلْمَلائكَة إن حَالِقٌ بَشَرا من طِين * فَإِذَا سَوَّينهُ وََفَخْتُ فيه ين رُوحِي 
َقمُوا له سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ ادكه كله أَمَمُونَ * إلا نيس اسْتَكْير وَكَانَ مِْ الْكَافِرِينَ * قَالَ يَا 


5 . 
0 


إِبْلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفْتُ ببَدَيَ أَسْتَكْيتَ أمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِِنَ * كَالَ أَنَا حَيد مُنْهُ خَلَقْتِي 
من أ وَحلفَهُ من طن * كَل احرج نه َك رجهم * ون يك َي إل َم دين # َال وب 
َأَنظِرْن | يوم يعون * َال َك ِنَ العظرِينَ * إل يوم الْوَفْتِالمُْوم * قَالَ فبِركَ لأغويتهُْ 
0 5 ءِ اخ »2 

من * إلأَعِبَادكَ مِنّْهُُ امُخْلَصِينَ * قَالَ َال وَالُقَّ آَقُولُ * لأَقْلآنَّ جَهَنَمَ بنك وَينّن تَبِمَكَ 


ِنْهُمْ أَححَعِينَ #* (38 ص : 85-71). 

6- وفنا لاك اسْجدُوا لآم مَسَجَدُوا لايس كانَمنَ الح ن فَمَسَقَ عَنْ أَر رَبْهِ 
َتَتتَخِدوتَهُ وَدرَيَهُ أَوْلِيَاء من دُونٍ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بس ع لِلظَِنَ بَرَلاً (18 الكهيف: 50). 

نلاحظ من البنية اللغوية للأمر الإلهي بالسجود لآدم ورفض إبليس الانصياع لهذا 
الأمرء وذلك في التنويعات الخمسة الأولى على القصة؛ أن إبليس كان من الملائكة. 
لأن الاستثناء في قوله: لوَإِذ ْنَا لِلْمَلاتِكَةٍ اَجُدُوا لآم قَسَجَدُوا إلا إنيِيس أَبَى» . 
وتتويعاته الأخرى هر امتداء منص متعم لأن وقوع الإباء منه دليل على أن 
الأمر الإلهي يشمله وأنه من الملائكة. ولكن التنويع السادس يشذ عما سبق» إذ 
يعلمنا أن ا كان من الجن لا من الملاتكة. فإذا كان الأمر كذلكء. فإن الأمر 
الإلهي الموجه إلى الملائكة لا يشمله. كما إن إباءه من السجود لا يكون معصية لأن 
المأمور غيره. وهذا من متشابهات القرآن التي لم د يصل المفسرون إلى اتفاق بشأنها. 
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على الرغم من أن القصة القرآنية هي أكثر اختصاراً وإيجازاً من مثيلاتها في 
الأسفار غير القانونية» إلا أنها تتفق معها فى العناصر الرئيسة» وهى: 

- الأمر الإلهي وعصيانه: 

"بعد خروج آدم من يد الخالق إنسانا تام التكوين» أمر الرب الملائكة كلهم 
أن يسجدوا له ففعلواء وكان رئيسهم ميكائيل أول الساجدين لكى يضرب 
للآخرين مثالاً فى الطاعة. ولكن الملاك الرئيس ساتان الذي أضمر الغيرة 
والحسد لآدم رفض السجود" (الهاجاده). 

#وَإِد قَالَ رَبّكَ لِْمَلاتِكَةِ إن خَالِقٌ بَشَرأمّن صَلْصَالٍ مّنْ عم مَسْنُونٍ * فَإذَا سَوَيئهُ وَتَمَخْتُ فيه 
من رُوحِي فَفَعُوأْلَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ ال مئِكَةٌ كُلّهُمْ أَنمَمُونَ * إلا إِنْلِيسَ أَبَى أَنْيَكُونَ مَعَ 
السَّاجِدِينَ ## (5 الحجر : 31-28). 


2- إبليس يسوغ سلوكه: 

"قال ساتان للرب: لقد خلقتنا من ألقك وبهائك. فكيف تأمرنا أن ننطرح 
أمام من خلقته من تراب الأرض؟ فأجابه الرب : ومع ذلك فإن تراب الأ, رض هذا 
يفوقاف مدكما وفهما" ' (الهاجاداه). 


- 


الك ار مر 000 سْجُدَ لبش حَلَقَتَهُ ين صَلْصَالٍ 
منْ عم مَسْنُونِ #* (15 الحجر 33-32). #....ثَالَ آنأ حَيْد مَنْهُ حَلفْمَتِي مِن نار وَحَلَْمَهُ من 
طِين» (7 الأعراف: 12). 

3- الطرد والسقوط: 

"فلما سمع منه الرب ذلك أمسك به ورماه خارج دائرة السماء؛ فهوى نحو 
الأرض وتبعه حشد من الملائكة الذين شجعهم تمرده على إظهار ما كتموه في 
أنفسهم من حسد لآدم" (الهاجاداه). 

كَالَ فَاهْبط مِنْا قا يَكُونٌ لَكَ أن تتَكَيرَ فِيهَا َاخْرُجْ إِنّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ7(4الأعراف:13). 
مقَالَ فَاخرّج مِنْهَا فنك رَحِيِمْ * وَإِنَّ َلَيْكَ لَعْتتِي إِلَ يَوْم الدَّينٍ :6 (38 ص: 78-77). 
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4- طلب المهلة: 

"فأمرنا الرب إلهنا أن نوثقهم جميعاً (- الأرواح الشريرة)» ولكن رئيس 
الأرواح مستيما مثل أمام الرب وقال له: أيها الإله الخالق» اترك لي بعضا منهم 
ليستمعوا إلي ويفعلوا ما آمر به» لأنه إذا لم يبق منهم أحد معي لا أستطيع بسط 
سلطاني على بني البشر... فأمر الرب أن يبقى عشر الأرواح الشريرة مع مستيماء 
وأن ينزل التسعة أعشار الباقية إلى مكان الحساب" (سفر أخنوخ الأول). 

#قَال أَنظِْن إِلَ يَوْم يُبْعَنُونَ * كَالَ إِنّكَ مِنَ النظَرِينَ *#* (7 الأعراف: 15-14). 
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طقَالَ رَبِ فَأَنظرن إل يوم يْعَنُونَ * قال فإ 
(15 الحجر: 38-36). 


وعيد إبليس: 
عداوة بين الإنسان والشيطان (الهاجاداه). أمافى النص القرآنى فإن إبيليس 
يسترسل في وعيده عارضاً بأسلوب فظ وسائله في الانتقام : 


2 


#قَالَ فَبعِرَتِكَ لأعْوِيََهُمْ أخميينَ4 (38: ص 82). 


8 


8 8 7< 58 020 ره 0 2 
نك مِنَ المنظَرِينَ # إِلَ يَوم الْوَفْتٍ الوم ** 


بض 00 10 كعم مك اوه و2 يع رقع , قمر 2000 7 
#َالَرَبٌ بم أَعْوَيئني لأرَينَ لهم في الأرْض وَلْأَعوِيَنِهُمْ أَحْمَعِينَ * إِلاعِبَادَكَ مِنهُمْ 
الْخْلَصِنَ» (15 الحجر: 40-39). 
1 ري ركو عه كه وا اله ب و ماع ا 2 6مس عكى)م 6ه ديهم ؟ 2 راع 
ور لآنتنهم من بَبْنِ أَيْدِيِمْ ومن خَلفِهِم وَعَنْ أَيَاهِمْ وَعَن شُمَائْلِهِمْ وَلا نجد أكثرَهُم 
شَاكِرينَ» (7 الأعراف: 17). 
أمام هذا الوعيد يتحدى الله إبليس بأنه مهما فعل لن يقدر على إغواء 
الصالحين من عباده: #قَالَ اذْمَبْ فَمَن تَبِمَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّجَهَنَمَ جَرَوْكُمْ جَرَّاء نَوضُوراً * 
وَاسْتَفِْرُ من الستَطْعْتَ ِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجِْبْ عَلَبْهِم بِحَيِنِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ في الأمْوَالٍ 
وَالأَوْلاد وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ الشَِّطَانُ إلأَعْرُوراً * إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَْهِمْ سلْطَانٌ وَكَمَى بِرَبكَ 
وَكيلاً *##» (17 الإسراء: 65-63). 
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وعلى الرغم من أن الرواية القرآنية لا تنص صراحة على أن حشداً من 
الملائكة تبعوا إبليس وتحولوا إلى شياطين» إلا أن الإشارات اللاحقة إلى 
الشياطين بالجمع» وإلى جنود إبليس وذرية إبليس» تدلنا على ذلك: #تَكُبِكِبُوا 
فيه( هُْ وَالْمَاوُونَ # وَجُنُودُ إلِيسَ أَحْمَمُونَ *#© (26 الشعراء: 95-94). 1#.... أْتتَخِدُونَهُ 
2 َه أَوْلَِاء من دُون وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بنْس لِلظَلينَ.... * (18 الكهف: 50). وكلمة ذرية 
هنا لا تعني النسل بالمعنى البيولوجي وإنما النظائر والأشباه. وذلك كقوله 
تعالى : إن المبُذّرِينَ كَانواإخْوَانَ الََّاطينٍ.... (17 الإسراء: 27). أي إن المبذرين 
كانوا من نوع الشياطين. 
بعد سقوط إبليس ودخوله في التاريخ» نراه تحت اسم الشيطان يتربص ببني آدم 
ليضلهم عن سبل الحقى: #....إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِإنْسَانِ عَدُوَا مين (17 الإسراء: 53). 
...ولا تتبِعُوأ خَُطْوَاتٍ الشَيْطَانٍ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ بن 4 (2البقرة : 208). #الشَّيْطَانُ يَعِذُكُمُالْمَفْر 
وَيَأمركُم بالْمَخشَاء.... 4 (2 البقرة: 268). 9#....وَيُرِيدٌ السَّيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَِيِدً» 
(4 النساء :60). #إإَّا يُرِيدُ الشّبِطَانُ أن يُوقِعَ بَيِتكُمُ الْعَدَاوََ وَالْبَفْضَاء....5(4 المائدة: 91). 
...ورين هم ال لشَّيِطَانُ أَعَْاهُمْ َصَدَّهُمْ عَنِ السّيلٍ.... * (27 النمل: 24). 


ولا أدل على سلطان الشيطان على بنى البشر من قدرته على التلاعب بعقول 
أنبياء الله أنفسهم» والتشويش على عملية الوحي» وذلك بأن يزرع في قلوبهم 
آيات شيطانية تبدو لهم للوهلة الأولى آتية من الرحمن. وهذا هو مؤدى قوله 
تعالى : #وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ مِن رَسُولٍ وَلأَتنّ لاا تنَى ألْقَى الشّبْطَانُ في أميئيه يسح اللدما 
يلقي الشّبْطَانُ َم ثكم الله ليه وال علِيمٌ حَكِيمٌ * لِيَجْعَلَ ما يُْقِي الشَّيِطَانُ َه للّذِينَ في فُلُويهم 
مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ فُنُويجُمْ وَإِنَّ لين لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدِ #* (22 الحج: 53-52). ومن أقوال 
بعض المفسرين في أسباب نزول هذه الآيات من سورة الحج, ومنهم الطبري»ء 
نورد الملخص الاتي: 


(1)(- جهنم). 
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ورد في خبر حديث الغرانيق أن الرسول تمنى في نفسه أن ينزل عليه من 
الوحي ما يقرب بينه وبين قومه المشركين في مكةء ويحبب إليهم الإيمان. وكان 
ذات يوم جالساً في ناد من أنديتهم وقد نزلت عليه سورة والنجم إذا هوى؛ 
فأخذ يقرؤها عليهم حتى إذا بلغ قوله: أَقرََتُمُ الت وَالْعُرّى ** وَمَنَة اَي الأرَى » 
وكان تمنيه لا يزال عالقا في ناسهء فأجرى الشيطان على لسانه: "تلك الغرانيق 
العلى وإن شفاعتهن لترجى .مضى الرسول يقرأ حتى أتم السورة ثم مسجد 
وسجد معه المسلمون وكذكطء المشركون من قريش» ثم تفرق الناس وخرجت 
قريش مسرورة بما ذكر محمد عن آلهتهم أحسن الذكر. وقد بلغ خبر السجدة من 
بأرض الحبشة من المهاجرين. وقيل لهم قد أسلمت قريش. فهمّ بعضهم 
بالرجوع وتريث آخرون. ثم إن جبريل أتى إلى النبي وقال: ما صنعت يا محمد؟ 
لقد تلوت على الناس ما لم آتك به» فجزع الرسول» ولكن الله كان به رحيماء 
وأنزل عليه ما ع الذي أجراه الشيطان على لسانه: أأَتَرَأبنُُ اللآتَ وَالْعُرّى * وَمَنَاةَ 
لَه الأخْرَى * أَلَكُمْ الذَّكرُوَ له الأََى * يَلْكَ إذا قِسْمَةٌ ضِيرَى * إِنْ هي إلأَّآسْاء سَمَيتْمُوها َنم 
وَآبَاؤْكُم ما أَنرَلَ النهبًا مِن سُلْطَانِ.... #*# (53 النجم: 23-19). 

وعلى الرغم من عصيان الشيطان وتنفيذه لتعهد الذي قطعه على نفسه 
بمقاومة أعمال الرحمن» ومِن وصفه بالكفر فى بعض الآيات: [....وَكَانَ الشَّبْطَانُ 
رَبْهِ كفُوراً# (17 الإسراء: 4227 إلا أنه يبدو في بعض الأحيان» وكما هو الحال 

في النص التوراتي» خاضعاً للرحمن يأتمر بأمره متى يشاء: #وَمَن يَمْشٌ عن ؤْكْرٍ 
الرَّحمَنِ تقيض لَهُ شَيْطَانا فَهوَ لَهُ قَردِ بن # وَإُِم َيَضْدَوتجمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْْم مُهْمَدُونَ د 
(43 الرخرف: 37-36). كر آنا أَْسَلْنَا الشَيَاطِينَ عَلَ الْكَافِرِينَ نَؤْزهُمْ أرَا* فَلآتَمْجَلُ 
عَلَبْهمْ ما تعد لم عَدَا ** (19 مريم: 84-83). وبعد أن وُصف الشيطان بالكفر في 
المقتبس السابق من سورة الإسراء؛ نجده يعلن إيمانه في سورة الحشر #كَمَثَلٍ 
الشَيْطَانِإِذْ قَالَ لِلإِنِسَانٍ اكْفُرْقَلَمَا كَمَرَقَالَ إِنّ بَرِيِءٌ مَسك إِنّ أَحَافْ الَهَرَبٌ الْمَالَينَ © 


(59 الحشر: 16). وهو يتوعد المشركين» بدلا عن الله. بالعذات الالتيم 
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#وَقَالَ الشَّبِطَانُ للا قْضِيَ الأمرُ. . .ما نَأ بِمُضْرحْكُمْ وَمَا أَنتّمْ بمُضرخِيّ إن كَقَرث با أشركتفون 
من قَبْلُ إِنَّ الظَالِينَ هُمْ عَذَابٌ ألِيم4 (14 إبراهيم: 22). 
وكما هو الحال في الروايات التوراتية» فإن البشر موزعون بين فريقين هم 
أهل اليمين الواقعون تحت سلطة الرحمن فهو وليهم؛ وأمل الشمال الواقعون 
تحت سلطة الشيطان فهو وليهم: #النه وَل الَّذِينَ آلوأ يُخْرِجُهُم ؛ منَ الظَلّمَاتٍ إِلَ الور 
وَالَِّينَ كمَرُوا أَولِآوْهُمُ الطَاغُوتٌ يحْرجُوتبُم مَنَ الور إل الظَلَّاتٍ....* (2 البقرة: 257). 
لقَرَيّنَ كم السَّبْطَانُ أَغَافُ]ْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَوَهُمْ عََابٌ أَلِيِمُ» (16 النحل: 63). 
وراتخا قير ها لكات التمد » * ني سر عَْضُودٍ * وَطَلْح نَنضُودٍ * وَطِلٌ تدُودٍ # «وَممَاء 
م الواقعة: 31-27) لوَأَسْحَاتُ المَّيالٍ مَا أَضْحَاتُ الشَّيَالٍ # #ني سَمُوم 
* وَظِلُ من يَخمُوم * # لأَبَارِد وَلاَ كَرِيم (56 الوافقعة: | 44-4). ومسن الجدير 
0 أن الإنجيل ا 8 أهل اليمين وأهل الشمال» وذلك في 
قول يسوع عن عودته في ١‏ ليوم الأخير: 'ومتى جاء ابن لساك في معد وجميع 
الملاثكة القديسين معه» فحينئذٍ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع 
الشعو ا ل ل ل ل 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العام جر انعا لكين 
على اليسار : اذهبوأ عني )ايا ملاعين إلى النار الأبدية امعد لإبليس وملائكته. 
فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي» والأبرار إلى حياة أبدية" (إنجيل متى 25: 46-31). 
أما عن مصير إبليس عند اختتام تاريخ العالم» فلا نمتلك إلا إشارات عابرة 
تدل على أن مآله هو وأتباعه إلى النار الأبدية. مه لتر يا وروي المي 
السابق من سورة الأعراف : أن تبَحَكَ مِنْهُمْ لأفلأنَ جَهَنَم مكُح أحمَين! ©. وفي المقتبس 
من سورهة ه الشعراء : #فَكُبْكِبُوا فِيِهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ * وَجُنُود إنلِيس أَحْمَعُونَ * #4 


19- سقوط الإنسان الساقط 


لم يطل الوقت بآدم وزوجه في الجنة» لأن معصيتهما للخالق قد تسببت 
بطردهما من الجنة إلى الأرض القاحلة ليُحصّلا قوتهما منها بالتعب والعرق. 
وسنبتدئ أولاً بسرد الرواية الرسمية التوراتية لقصة السقوط كما وردت في سفر 
التكوين» ثم ننتقل إلى الرواية غير الرسمية التي وردت في الأسفار غير القانونية. 

الرواية التوراتية 

'وأخذ الرب الإله آدم ووضعه في جنة عدن ليعملها ويحفظها. وأوصى 
الرب الإله آدم قائلاً : من كل شجر الجنة تأكل أكلاء وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت" (التكوين 2: 16-15). 

"وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب. فقالت للمرأة: 
أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية: من ثمر الجنة 
نأكلء وأما من ثمر الشجرة التى وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لثلا 
تموتا. ققالت الحية للهرأة: لن تموقاء'بل الله غالم أنه ينوم تأكلان.ممها تشع 
أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة 
للأكل» وأنها بهجة للعيون» وأن الشجرة جيدة للنظرء. فأخذت من ثمرها 
وأكلت» وأعطت رجلها معها أيضأ فأكل. فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 
عريانين» فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. 

وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار» فاختبأ آدم 
وامرأته من وجه الرب الإله فى وسط شجر الجنة. فنادى الرب الإله آدم وقال له: 
أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال: 
ومن أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ فقال 
آدم: المرأة التي جعلتها معي هي التي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله 
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للحية : لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ٠‏ ومن جميع وحوش البر 
على بطنك د تسعين وتراباً تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة 
ونسلهاء شن يسحى راسك وراك تسحفير: عقه. وقال للمرأة 0007 
أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولاداء وإلى رجلك يكون اشتياقك» وهو يسود 
عليك. وقال لآدم: لآنك سحت لقول امرأتك:وأكلنت من الشجرة الني أء اصيتك 
قاتلا لا تأكل منهاء ملعونة الأرض بسببك. بالتعب تأكا ل منها كل أيام حياتك. 
وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحقل. بعرق ويك تاك بقييرا عمد 
تعود إلى الأرض الى أخذت متها لآنك من ثرات وإلى ترات تعوة. 

ودعا آدم اسم امرأته حواء. لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته 
أقمصة من جلد وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان صار كواحد منا عارفا 
الخير والشر. والآن تعل يه يده ورا خدهه بجر الفناء أيضا ناك ينها ال 
5 ع ءُ 2 5 ير 
الابد. فاخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل فى الآأرض التى اخذ منهاء فطرد 
الإنسان. وأقام الرب شرقي جنة عدن: الكروبيم (- ملائكة مجنحة حارسة) 
ولهيب سيف متقلب» لحراسة طريق شجرة الحياة" (التكوين 3: 24-1). 

في هذه القصة الرسمية لسقوط الإنسان تللاحظ غياب الشيطان عن مسرح 
الحدث» ولا يوجد ما يشير إلى | أن الحية التي أغوت حواء بالأكل من الشجرة 
المحرمة كانت قناعا للشيطان. أبن" بف فا ل ونضوج لاهوت الشيطان في 
القرنين السابقين للميلاد وما تلاهماء فقشّد عمدت الأسفار غير القانونية فق 
المطابقة بين الحية والشيطان» وتشابكت قصة سقوط إبليس مع قصة سقوط 
الإنسان. فإبليس هو الذي تخفى في هيئة الحية وتسلل إلى الفردوس لكي ينتقم 
من آدم الذي كان سبب بليته وخسارة مجده السماوي. وعلى ما قرأنا في 
المقتيس الذي أوردناه سابقا من كتاب حياة آدمء يقول الشيطان إنه بعد طرده مع 
أتباعه من مقره الأعلى إلى الأرض» لبث يندب مجده الضائع بحزن وأسى. وقد 
آلمه أن يرى آدم ينعم هناك بالبركة والسرورء فجاء زوجته بالخديعة وأغواها 
فجعلها سبب فقدانه أفراح النعيم. وفي سفر أسرار أخنوخ (أو أخنوخ الشاني) 
يشبك المحرر القصتين على الشكل لض 
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'وفي اليوم السادس خلق الرب الإنسان من سبعة عناصر» فجعل لحمه من 
قاض ارق ونس اه النلدىء وعينيه من الشمس » وعظمه من الصخرهء وذكاءه من 
الغيوم ومن سرعة الملائكة. وشعره وأوردته من عشب الأرض» وروحه من نفس 
الرب ومن الريح. ودعا اسمه آدم. ثم أسكن , الرب آدم في جنة زرعها على الأرض 
في عدن شرقاً ليرعى عهده ووصاياه؛ وأراه طريقين: طريق النور وطريق الظلام؛ 
وقال له هذاحسن وذاك سئ. . ومع ذلك فقد كان الخالق مطلعاً على فؤاد آدم عارفاً 
بطبيعته الخاطئة . فقال في نفسه : وهل بعل الخطنة ميري الموت. . ثم أوقع الرب سباتا 
عن دواعي مادصو ترايت رحاق طروي ل وطاما عرا»: ولكن الشيطان 

تسلل إلى الفردوس وأغوى حواء وجعلها تخطئ ولكنه لم يقارب آدما''. 

الرواية القرانية: 

في الرواية القرآنية تتشابك قصة سقوط إبليس مع قصة سقوط الإنسان. نقرأ 
في سورة البقرة: 

#وَإِدْ كنا للْملتكَة اسْجُدُوأ لآدمَ مَسَجَدُوأ إلا نيس أبى وَانَْكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ * 
وَكُلْنَايا آدمُ اسَكُنْ أَنتَ وَرَوْجُكَ الجن وَكُلا مِنْهَا رَعَدا حَيْثْ شِنم) وَََتَفْرَبَا هَذِهٍ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنّ 
الْظَاِنَ * اَم الشَّبْطَانٌ عَنَْا تأحْرَجَهُمَا يما انا فيه وَُناافبطُوأبَمْضُكُمْ لِبَمْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ ني 
الأَرْض مُسْحَقرٌ وَمَمَاعٌ إل حِينٍ * قَتَلَقَى آدَمُْ من رب كَلَِاتٍ قَنَابَ عََبه نه هو الاب الرّحِيم 6# 

(2 البقرة: 37-34) 

ول تتريع نار على القعلة الخل ينا دادر دود انق رأ في سورة 
الأعراف : #وَيَا آدَمُ اسكُنْ أنتَ وَرَوْجُكَ انه فَكُلامِنْ حَنِتْ شنم وَلأَتَفْرََاهَذْهٍ الشَّجَرَةَ 
َتَكُونَا مِنَ الظَالِينَ * فَوَسْوّس عا الشَّبِطَانُ لِيْيْدِيَ هما ما وُورِيَ عَّْهّا ِن سَوْءَاءِيَا وَقَالَمَاتبَاكه) 
رَبُكُّا عَنْ هَذِه الشَّجَرَةٍ إلا آن تَكُونَا ملكَينِ أو تَكُونَامِنَ الحالِدِينَ * وَقَاسَمَهُها إن لكا ين النَاصِحِينَ 
فَدَلمُمَا بهرّورِ قلا ذَاَا الشَّجَرَة بَدَتْ هنا سَوْءَامجَا وَطَفِقَا يحْصِفَانٍ عَلَيْهَا من وَرَقٍ الجَنَّةٍ وَنَادَاهْصًا 


(1) راجع سفر أسرار اخنوخ في: 
4 بعارولا تعلط معمعهلا! ,عاطتط معد )0 عط! ,غلء ,عدماحصوظ ؤ11اا/لا - 
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2 مم مر اس 


ا تر 5 : 0 2 ٠‏ 2 رقم 2 - 8 
رَمجها آل أبكها عن يَلْكْما الشَجَرَة وَأَقل لَك إِنَّ الشَيِطانَ لَكُم)ا عَدُوٌ مين #* قَالا نا ظَلَمَْا أَنفْسَنَا وَإن 1 
مه وب سوه يهب 22 7 ك1 7 0 5 3 2 0 88 لومت م6. 2 22-6 
تَعفِرُ لنا وَتَرَْمْنَا لَتَكونَنَ مِنَّ الخاسِرِينَ # قَالَ المبطوا بَعْضَكُمْ لبَعْض عََدُوَ وَلْكُمْ في الأرْض مُسْبَقَرٌ 
وَمَمَاعٌ إلى جين *» (7 الأعراف: 24-19). 


لو ع و و ا لاعن 2 0 2ف ري عسو 6 م ل 

وَإِ قلْنا للْمَلاتِكَةٍ اسْجدُوا لِآدَمَ مَسَجَدُوا إلا إِيس أبى * فَقَلْنَا يا آدَمُ إن هَذَا عَدُوٌ لَّكَ 
وده قا معو رافق نا فال روات لق د ل و وير م ل كن 5 
وَلِرَوْجَكَ قلا يحرجَئكما مِنَ الحنةٍ فَتَشْقَى * إِنَّ لَكَ آلا تجوع فِيهَا وَلا َعْرَى * وَأَنكَ لآ نَظمَأ فِيهًا وَل 


2 2 0 ىا م ا ف وم ا 7ه 0 070 5 
تَضْحَى #* فَوَسْوَسَ إِلَبْهِ الشيْطَانٌ قَالَ يَا آدَمُ مَل أَدُلَكَ عَلَ شَجَرَةٍ الخلدٍ وَمُلْكِ لأبَبْلَ * فأكلاً مِنْهَا 
- 00 اونا 2 مه صاماه 0 اير تموا ةئر ودس 5 500 . وه 
فبَدَتْ ها سَوْآما وَطَفِهَا بحْصِمَانٍ عَلَيْههَا من وَرَقٍ الجنةِ وَعَصَى آدَمُرَبَهُ قَقَوَى * ثُمٌ تاه رَبْهُ فَنَابَ 


سوم سامت ا عا ار اه مومه #8 جع تر 2 < 5 لم اس 0 
عَلَْه وَهَدَى # قَالَ المبطًا مِنْهَا جبيعا بَعْضْكُمْ لِبَعْض عَدوْ فََِا يَأتَكُم مني هُدَّى قَمَن الَبَعَ هُدَايَ فَلا 
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يَضِلٌ وَلايَشْقَى * وَمَنْ أَغرَض عَن ذْكْري فَإِنَ له مَعِيضَةٌ كا وَتَحْمْرُهُيَوْم لْقَِامَةِ أَعْمَى +)* 
(20 طه: 124-116) 
تقوم الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة لرواية سفر التكوين» ولكنها 
تختلف عنها فى النقاط الآتية: 

١‏ - المغوي فى الرواية القرآنية هو الشيطان لا الحية. وهذا ما تشترك به مع 
الأسفار غير القانونية. 

2- الشيطان لا يوسوس إلى حواء بل إلى آدمء وذلك في قوله: #قَوَسْوّسَ 
إَِِْ الشَّبْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ.... 4 (20 طه: 120). وفي تنويع آخر يوسوس الشيطان إلى 
الزوجين معاء وذلك في قوله: #قَوَسوّس هَُا الشَّبْطَانُ....» (7 الأعراف: 20). 
الأمر الذي يرفع عن حواء وزر الخطيئة الأولى. 

3- لا تبادر حواء إلى الأكل من ثمر الشجرة ثم تغري زوجها بالأكل» بل إن 
الزوجين يأكلان منها معا: ظفَأَكَلآمِنْهًا....* (20 طه: 121). #...قَلَمَذَاهَا 
الشّجَرَة....* (7 الأعراف: 22). وهنا تغيب الإشارة إلى من هو البادئ بالأكل 
والمحرض عليه. 
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4- لا يوجد في الجنة شجرتان مميزتان هما شجرة المعرفة وشجرة الحياة» 
بل شجرة واحدة يدعوها الشيطان شجرة الخلد (أي الحياة الخالدة). وريما قصد 
النص إلى القول بأن هذا هو اسمها الحقيقي. ومن الناحية اللغوية فإن شجرة 
الخلد وشجرة الحياة تؤديان المعنى نفسه. وقد أكل الزوجان من شجرة الخلد. 
فإذا كان المعنى الباطني للأكل من الشجرة هو الفعل الجنسى على ما يذهب إليه 
كثير من مفسري الكتاب المقدسء فإن الخلد هنا هو خلود الجنس البشري الذي 
أدى إليه ذلك الفعل الجنسي الاستهلالي. وفيما عدا ذلك فإن الروايتين تشتركان 
فق النية العامة :وفق المفاضل الرئيسة للحكة »عن :تا تيه المقارنة التالية: 


1- وأخذ الرب الإله آدم وأسكنه 
وعدم .. وأوصى الرب آدم 
قائلاً: من جميع شجر الجنة تأكل 
أكلا وأما من شجرة معرفة الخير 
والشر فلا تأكل منهاء لأنك يوم 
تأكل نهنا هونا تمورك: 

و-دفكالت العية المثراف أحننا كنال 
الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ 
فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر 
الجنة نأكل وأما ثمر الشجرة التي في 
وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه 
ولا تلمساه لئلا تموتا. فقالت الحية 
للمرأة: لن تموتاء بل الله عالم أنه 
يوم تأكلان منها تنفتح أعينكما 
وتكونان كالله عارفين الخير والشر. 
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- ؤوفا لم سكن أت روبق اله 
َكُلاِنهَا رَغَداً > : حَيْتْ شما وَلَآ 56 مَله 
الجر تنه 

(2 البقرة 35) 


- #قَوَّسْوّسَ لما الشَّبْطَانٌ لِيُنْدِيَ هماما 
ؤُورِي عَنْهُا من سَوْءَاعِييا.... ‏ 
(7 الأعراف 20) 


00 ..قَال يا آَم هل أَوذّكَ عَلَ مجر جر 
الحلْدِ وَملْكِ لأَيبْلَ» (20 طه 120) 


لوَتَاسَمَهُمَا إن لكا بن الناصِحِنَ # 
(7 الأعراف 21) 















3- فرأت المرأة أن الشجرة جيدة 
للأكلء وأنها بهجة للعيون. فأخحذت 
من ثمرها وأعطت زوجها أيضاً. 
4- فانفتحت أعينهما وعلما أنهما 
عريانين» فخاطا أوراق تين وصنعا 
ٌْ لأنفسهما مازر. 



















5- مكارت الإلله آدم وقالله: 
نت؟ فقال : سمعت صوتك في 


ا 
|ء 
0 
| الجنة لجنة فاختبأت لأني عريان. فقال: : من 
اعلمك تاقري هن امد 


الشجرة التي أوصيتك ألا تأكل منها؟ 






6- وقال الرب لآدم: لأنك سمعت 
لقول امرأنك وأكلت من الشجرة؛ ملعونة 
الأرض بسبيك. بلتعب تآكل منها كل أيام 
حياتك؛ بعرق وجهك تأكل خبزاحتى 
| تعود إلى الأرض التي أخذات منها... 

| فطرد الرب الإنسان. 
7- وقالالرب الإله:هوذا 
الأشان قد مار كواخك منااعازف 
الخير والشرء والآن لعله يمد يده 





ويأخذ من شجرة الحياة أنقها 


(1) (لهما الشيطان). 
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- #تأكلاً مئْهًا....* (20 طه: 121) 


- #....قَلَمَ ذَاقَاالسَّجَرَتَبَدَتْطْعَا 
سَوْءَاميحَا وَطفِقًا يحْصِمَانٍ عَلَيْهِهَا مِن وَرَ 
الجنة....» (7 الأعراف 22) 


- 9 ....وَنَادَاهمَا ريا أل كا عن يَلْكُمَا 
الشَّجَرَةِ وَأقُل لكا إِنَّ السَّبْطَآنَ لَكُمَا عَدُ 
مين » (7 الأعراف 22) 


- لثَالَ امبِطَا مِنْهَا جبيعا بَْضُّكُمْ لِبَعْضٍ 
عَدُوّ....» (20 طه 123). 
0 


حِبنِ» (7 الأعراف 24) 


..وَلَكُمْن الأْض مُسْتَقرٌ وَمَتَاعٌ إل 


- #....وَقَالَ!!' ما مَاكها رَيُكُهَا عَنْ هَذْهِ 
الشّجَرَةِ إل أن تَكُونا مَلَكَبْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَّ 
الْخَالِدِينَ# (7 الأعراف 20) 


0-7 





إلى هذا فقد احتوت الرواية القرآنية على أهم عنصر في الرواية التوراتية غير 
الرسمية. وهي استبدال الشيطان بالحية. كما احتوت على عنصر هام آخر وهو توبة آدم 
التى قبلها الرب: #اَتَلَقَى آدَمُ من رَبّْهِ كَلَاتٍ قَتَاتَ عَلَبْه إِنُهُوَ الَوّابُ الرَّحِيمُ# (سورة البقرة). 
1" , مفصلة في كتاب حياة آدم الذي اقتبسنا منه في موضع سابق» وهو 
0 أحوال الزوجين على الأرض . فبعد طردهما من الفردوس: 
ارم ا 0 ولكنهما لم يجدا طعاماً 
يشبه ما كانا يأكلانه فى دوسء بل ماما هما تاعله حترانات الأرضن: فقال 
لطر ار حك الو ا ال ا 
طعام الملائكة. من الأفضل لنا أن نبكي أمام الرب فنستغفره» ونعلن الندم 
والتوبة لعله يسامحنا ويرأف بنا ويزودنا بأسباب الحياة. فقالت حواء: قل لي يا 
سيدي ما هو الندم؟ وكيف أستغفر؟ لكي لا يأتينا عكس مرا دنا ويدير الرب 
وتحهه اهنا :ولا عدر أذنا صاغية لصلاتنا. سيدي» قد يدوم استغفارك طويلاء فأنا 
من جلب عليك العناء والمشقة. فقال آدم : لن يكون بمقدورك القيام بما سأقوم 
به» ولكن ابذلي قدر استطاعتك. سوف أصوم لمدة أربعين يوماً وأنا غاطس في 
مياه نهر الأردن» أما أنت فامضي إلى نهر الدجلة وخذي لك حجرا قفي عليه في 
وسط الماء واغطسي إلى الرقبة ثم البثي سبعة وثلاثين 00 
شفاهنا التي تنجست بالأكل من الثمرة المحرمة غير جديرة بالتوسل إلى || 
تلعله بعملنا هذا يرحمنا ويراف ينا" 
ولكن الشيطان تنكر في هيئة ملاك وضاء وجاء إلى حواء وحال بينها وبين 
متابعة استغفارهاء ثم قادها إلى آدم ملعياً أن الرت قد اجات لهها.. فلما رهما 
آدم قادمين تعرف على الشيطان فصرخ وانتحب وناداها قائلاً: أين ذهب ندمك 
واستغفارك؟ وكيف وقعت ثانية فريسة لإغواء عدونا الذي حرمنا مسكننا 
الفردوسي ومتعنا ال روحانية. عند ذلك انتبهت حواء إلى خديعة الشيطان فسقطت 
على وجهها في التراب وصرخت في وجهه: الويل لك أيها الشيطان» لماذا 
تهاجمنا دون سبب؟ وما الذي فعلناه لك حتى تلاحقنا دوما بالمكر والخديعة؟ 
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عند ذلك قص عليهما الشيطان ما جرى من عصيانه أمر الخالق بالسجود لآدم. 
وما تبع ذلك من غضب الرب عليه وطرده من السماء. ثم يتابع النص سرد أخبار 
أسرة آدم وما جرى من نزاع بين قابيل وهابيل؛ وما جرى لبقية أولاد آدم إلى أن 
حضرته المنية. وينتهي النص بالمشهد الاتي: 

"ولسبعة أيام أظلمت الشمس وأظلم القمر والنجوم. وكان شيت يحتضن 
جسد أبيه؛ وحواء تشبك ذراعيها فوق رأسها المنكس والمستند على ركبتيهاء 
وكل الأولاد يبكون بحرقة. وبينما هم على هذه الحال ظهر الملاك ميكائيل واقفاً 
عند رأس آدم وخاطب شيت قائلاً: انهض عن جسد أبيك وتعال لأريك ماذا أعد 
الرب له. فلقد رحم الرب مخلوقه وتاب عليه. وعزف الملائكة بأبواقهم 
وأنشدوا: مبارك أنت أيها الرب الذي أشفق على مخلوقه. عندها رأى شيت ذراع 
الرب تمتد فتحمل آدم وتسلمه إلى ميكائيل قائلا له: ليكن آدم في حرز لديك إلى 
يوم الدينونة في آخر الزمن. عندها سأحول حزنه إلى فرح» وأجعله يتربع على 
عرش الذي غلبه ( الشيطان)"7". 


«1) هذه المقاطع والملخصات هي من ترجمتي عن كتاب حياة آدم. راجع موسوعة الأسفار 
غير القانونية : 
2 .701 مقطمقعع أمعلناعةط امعصهلوء 1 010 عط 1 بخلع مطكره نوع تقطن .1 .ل - 
.225511 
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قابيل وهابيل 


بعد طرد آدم وحواء من الجنة؛ أنجبت حواء من آدم ولدين: الأول دعي 
قايين (أو قابيل في الموروث الإسلامي)ء والثانى دعي هابيل. وهذه قصتهما كما 
ري عرف امسو اله عزنت ركو نين ثم عادت 
فولدت أخاه هابيل. وكان هابيل راعياً للغنم » وكان قايين عاملاً في الأرض. وحدث 
بعد أيام أن قابيل قدّم من أثمار الأرض قربانا للرب» وقدم هابيل أنضا مين كار 
غنمه ومن سمانها. فنظر الرب على هابيل وقربانه: ولكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. 
فاغتاظ قايين وسقط على وجهه. فقال الرب لقابين: لماذا اغتظت». ولماذا سقطت 
على وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع؟ (أي إذا عملت حسناً أفلا تقبل؟). 


2 


سورة المائدة: اأوَائل عَلَبِهِمْ نبا اَي آدم بالق إِذ قرا بان متُْبَّلَ من أَحَدِهمًا وَبُتَقبَل 
مِنَ الآحَرِ قَالَ لأَفْْنّتَ كَالَ إنَا يبل الله من امنَِّينَ * لين بَسَطتَ إل يَدَكَ دلي ما َنأ باط يَدِيَ 
إِلَبْكَ لَأَقتْلّكَ نك إِنّْ أحَافُ الله رَبٌّ الْعَامِنَ * إن أَرِيدُ أن َبُوء بإنهي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَضْحَابٍ الَّارٍ 
وَذَلِكَ جَرَاء الظَلمينَ #» 

سفر التكوين: "وكلم قابين أخاه. وحدث إذ كانا في الحقل أن قايين قام 
على هابيل أخيه وقتله. فقال الرب لقايين: أين هابيل أخاك؟ فقال: لا أعلم. 
أحارس أنا لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض» 
فالآن ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك. 56 
عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتهاء تائها وهارباً تكون في الأرض. فقال قايين 
للرب: ذنبي أعظم من أن يحتمل 

سورة هه المائدة : #قَطوّعَتٌ ل له نَفْسَهُ قَْلَ أَخبه فَقتَلهُ َأضْبَحَ مِنَ الحَايِرِينَ * فَبَعَتَ الله غُرَاباً 
يَنْحَتُ في الأَرْض لِْرِيَهُ كيف يُوَارِي سَوْءةً أَخِبه قَالَ با وَيْلنَا َعَجَرْتٌ أَنْ أَكُونَ مِنْلَ هَذًَا الْعُْرَابِ 
َأوَارِيَ سَوْءءً أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ *## 
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(40- الطوفان الكبير 


الخلفية الميثولوجية: 

أسطورة الطوفان الكبير الذى غمر الأرض وأفنى البشر والكائدت الحية. عد. 
فئة قليلة نجت وأعادت بناء الحضارة. هي أسطورة شائعة في ثقافات العالم القذيم 
وفي الثقافات البدائية المعاصرة. ولكن السومريي: ة فى جئلوب وادي الرافدين كانوا 
أول من قدم لنا وثيقة مكتوبة عن بخذه الأسعورة دجم لي الحصفة لكان ما 
الألف الثالث قبل الميلاد. وقد احتوت الأسطورة السومرية العناصر استي بنت 
عليها بقية ثقافات المنطقة. إضافة إلن الثقافة اليونانية. تنويعأاتها الخاصهة 

5 الأسطورة السومرية منقوشة على رقيم فخاري مكسور وكثير 
التشوهء ولكن 0 القليلة الباقية من النص كافية لإطلاعنا على الخطوص 


| 


فيه 6 6 يكلمةامن وزاء دان ويعلية عن قرا ا 
سمع صو '” 0 ع6 رء وبعلمهه 0 سهده 


بإفناء الحياة على الأرض . عند هذه النقطة يتشوه ! الرقيم. ومء ن المرجح أن لجازء 
المفقود من ٠‏ الخنص ن يتحداث عدا نْ تعليمات الإله بخصوص ياه زيوسودر بناء 


52 ل فيها عددا من البشرء إضافة إلى أزواج من كل أصداف 
الحيوانات. وعندمأ يتضد النصم للقراءة مرة ثأنية نجد وصفا مكثف لائننيده 
م - 0 53 3 - ل 
0 وتراجعه: أهيت العواصف كلها دفعة واحدة. ومعهاانداحت سيوى 
ا ل فأن 5 ق الأ, 8 0 6 لنا! 8 
لطو رض » وعبرتيا سيف ابام وعم »ولص لعز مكب 
م العملاق فوق المياه المتعاظمة. ثم ظهر إله الشمس أوتو ناشرا ضياءه في 
السماء والأرض. فتح زيوسودرا كوة في المركب تار كا أشعة أوتو تسقط هنه. ثم 
ا ا 


5 . 


القصة.: حِصث بصف المقطه الاخب سدور الآنمة 
ا ع8 ع 215 ال الس مه 
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الكامل» ثم إسباغهم على بطل الطوفان نعمة الخلود: 'زيوسودرا الملك سجد 
أمام آنو وإنليل. فوهباه روحاً خالدة مثل الآلهة. عند ذلك دعي زيوسودرا باسم 
حافظ بذرة الحياة. وفي أرض دلمون حيث تشرق الشمس أسكناه"17". 

اعتماداً على العناصر الرئيسة لهذه الأسطورة السومرية» قلم لنا البابليون 
عدة نصوص عن الطوفان الكبير؛ أوضحها النص الوارد في آخر ملحمة 
جلجامش. حيث يروي بطل الطوفان نفسه القصة لجلجامش الذي قصده ليسأله 
عن الكيفية التي حصل بها على الخلود. 

فقد اتخذ مجمع الآلهة بتحريض من إله العاصفة إنليل قراراً بإفناء الحياة 
على الأرضء» ولكن قبل الشروع بتنفيذ خطتهم قام الإله إيا (- إنكي) بنقل 
الخبر إلى أوتنابشتيم ملك مدينة شوريباك وكلمه من وراء جدار»ء وأمره أن 
يبني سفينة عملاقة وفق مخطط خاص شرحه له. وعند اندياح الطوفان عليه أن 
يحمل إليها كل ما يملك من ذهب وفضةء وأهله وأقاربه» ونخبة من أصحاب 
الضداعة والحرفه وده لا ييجتزده كاتيث النفن تن حيو نات الاروضى 
ووحوشها. صدع أوتنابشتيم بما أمرء وعندما بدأت ثُذر الطوفان بمطر غزير 
مدمّر دخل السفينة وأغلق عليه الباب. استمر المطر بالهطولء ثم انهسارت 
السدود وتدفق ماؤهاء وانفتحت بوابات المياه الجوفية»؛ فتعاظم الطوفان 
وحمل السفينة» بينما كانت العواصف الثائرة تحصد البشر وتحطم الأرض 
مثل جرة فخارية. حتى الآلهة أنفسهم ذعروا من هول الطوفان وهربوا جميعا 
فالتجؤوا إلى السماء السابعة سماء الإله آنو كبيرهم» وربضوا هناك عند 
الجدار الخارجي يرتعدون. وقامت بينهم الإله عشتار تنوح وتندب فناء 
البشرية» وتعلن ندمها على الموافقة على قرار الطوفان. 

ستة أيام وست ليال والرياح تهب» والعاصفة وسيول المطر تطغى على 
الأرض. ومع حلول اليوم السابع هدأ البحر وسكنت العاصفة وتراجع 
الطوفان. فتح أوتنابشتيم كوة السفينة» كان الهدوء شاملا وقد آل البشر إلى 


.1963 ,مع2ءطاطن) ,المعمطط رعامع طوعصوع !01 عط! ,اعلرع8 ععلصوبعرء لم (1) 
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الطين» فتهالك وانحنى يبكي. ثم إن السفينة استقرت على قمة جبل نصير 
الذي منعها من الحركة أسيوعا: خلال ذلك أتى أوتنابشتيم بحمامة وأطلقهاء 
فطارت بعيداً ثم عادت إليه لأنها لم تجد يابسة تقف عليها. وبعد فترة لا 
يحددها كاتب النص أطلق أوتنابشتيم سئونو فطار بعيدا ثم عاد إليه. وبعد فترة 
أخرى أطلق غراباً فطار بعيدا وحام وأكل ولم يعد. عند ذلك أطلق أوتنابشتيم 
جميع ركاب السفينة في الاتجاهات الأربع» وقلام ذبيحة للآلهة أحرق تحتها 
القصب الحلو والآس وخشب الأرز لتشم الآلهة الرائحة الزكية. تجمع الآلهة 
حول القربان» الال لو ا ار 
وقالت: "أيها الآلهة الحاضرون؛ كما لا أنسى هذا العقد اللازوردي في 
عنقي» كذلك لن أنسى هذه الأيام قط وسأذكرها دوماً. هلموا جميعاً إلى 
الذبيحة إلا إنليل» لأنه دونما تفكر قد سبب الطوفان" وعندما وصل إنليل 
ورأى السفينة ثارت ثائرته وقال: "هل نجا أحد من الفانين؟ ألم نقرر إهلاك 
الجميع؟". فتوجه إليه يا بقوله: "أيها المحارب» أيها الحكيم بين الآلهةء 
كيف دونما تر جلبت هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن تُحمّل الآثم إثمه 
والمعددي عدوانه» تمهله فلا يهلك ولا تهمله فيشتظ: لو أرسلت بال 
الطوفان الأسود الذئاب لقللت من عدد البشرء. لو أرسلت بدل الطوفان 
المجاعة لأنقصت من البشرء لو أرسلت عليهم الطاعون لحصد منهم. وبعد 
لست الذي أفشى سر الآلهة الكبار. لقد أريت أوتنابشتيم حلما فاستشف من 
الأمر. والآن اعقد أمرك بشأنه". فصعد إنليل إلى السفينة ثم أخذ بيد أوتنابشتيم 
وأصعده عو وزرجة معه وجعلهما يركعان أمامه “لم وتسفم بينهما ولمس 
جبهتيهما مباركا وقال: "ما كنت قبل اليوم إلا بشرا فانياء» ولكنك ستغدو 
وزوجتك مثلنا خالدين" وبعد ذلك أمر بأخذهما وجَعَلّهما يسكنان في 
القاصي البعيد عند فم الأنهارا') 


(1) انظر ترجمتى الكاملة للوح الحادي عشر من النص في مؤلفي "جلجامش - ملحمة 
الرافديت الخالدة" 
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الرواية التوراتية: 

إن الشكل الأدبي الأخير لملحمة جلجامش يعود بتاريخه إلى القرن الثاني 
عشر قبل الميلاد. ولكن نسخة منها وجدت محفوظة في مكتبة الملك آشور 
بانيبال بمدينة نينوى تعود بتاريخها إلى أواسط القرن السابع قبل الميلادء وهذا 
يدل على أنها بقيت متداولة إلى حين وصول سبي يهوذا إلى بابل نحو عام 
7 .مء وكان لدى محرري التوراة فرصة للاطّلاع على قصة الطوفان الكبير» 
ودمجها في روايتهم عن بدايات التاريخ البشري في متفر التكوين. فخلال تسعة 
أجيال أعقبت عقبت وفاة آدم كان شر البشر يكثر على وجه الأرضء فندم الرب على 
خلقه للؤتيتان وعرم ها إثناته براسطة طوفان شام 


تنصف قصة الطوفان التوراتية بالاضطراب والتشوش والتناقض في 
المعلومات» وذلك بسبب لجوء المحرر إلى الجمع بين روايتين مختلفتين عن 
الطوفان في نص واحد دون محاولة منه للتوفيق بينهما فى سردية متسقة. في 
الرواية الأولى يظهر الإله التوراتي بالاسم يهوهء ولذلك يدعونها الباحثون 
بالرواية اليهوية (/29» أما في الرواية الثانية فيظهر تحت اسم إيلوهيم (أو الله في 
الترجمات العربية» و000 في الإنكليزية)» ولذلك يدعونها بالرواية الإيلوهيمية 
(5). ومثل هذا الجمع , بين الرواية '! والرواية خا نصادفه في العديد مسن قصص 

سفر التكوين» ولكنه هنا يتجلى في أوضح أشكاله وأكثرها تعقيداً. ولغرض 
التيسير على القارئ فقد قمت بتفكيك القصة إلى عناصرها اليهوية والإيلوهيمية» 
ثم إلى شبك الثانية في سردية متصلة ومطردة خالية من التشوش والتناقض: 

"كان نوح رجلاً بارا كاملاً في أجياله. وسار نوح مع الله. وولد نوح ثلاثة 
بنين: سام وحام ويافث. وفسدت الأرض أمام الله وامتلأت الأرض ظلماً. ورأى 
الله الأرض فإذا هي قد فسدت. إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. 
فقال الله لنوح : نهاية كل بشر قد أتت أمامي لأن الأرض امتلآت منهم ظلماً. فها 
أنا مهلكهم مع الأرض. اصنمْ فلكاً من خشب جُفرء وتجعل الفلك مساكن 
وتطليه من داخل ومن خارج بالقار» وهكذا تصنعه: ثلاثمئة ذراع يكون طول 
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الفلك وخمسون ذراعاً عرضه وثلاثون ذراعاً ارتفاعه. وتصنع كوا للفلك وتكمّله 
إلى حد ذراع من فوق» وتصنع باب الفلك في جانبه. مساكن سفلية ومتوسطة 
وعلوية تجعله. فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح 
حياة من تحت السماء. كل ما في الأرض يموتء ولكن أقيم عهدي معك 
فتدخل الفلك أنت وبنوك وامرأتك ونساء بنيك معك. ومن كل حي من كل ذي 
جسد اثنين من كل تُدخل إلى الفلك لاستيقائها معك تكون ذكرا وأنفى. . من 
الطيور كأجناسها ومن البهائم كأجناسهاء اثنين من كل تُدخل إليك لاستبقائها. 
وأنت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك فيكون لك ولها طعاما. 
ففعل نوح حسب كل ما أمره الرب (التكوين 6: 22-9). 

"ولما كان نوح ابن ستمئة سنة صار طوفان الماء على الأرض. فدخل نوح 
وبنوه ونساء بنيه معه إلى الفلك من وجه مياه الطوفان» ومن البهائم الطاهرة والبهائم 
التي ليست بطاهرة» ومن الطيور ومن كل ما يدب على الأرض دخل اثنان اثنان إلى 
نوح إلى الفلك ذكراً وأنثى كما أمر الله نوحاً. وحدث بعد سبعة الأيام أن مياه 
الطوفان صارت على الأرض. في سنة ستمئة من حياة نوح» في الشهر الثاني؛ في 
اليوم السابع عشر من الشهر ٠‏ في ذلك اليوم انفجرت كل ينابيع الغمر العظيم 
وانفتحت طاقات السماء؛ وكان المطر على الأرض أربعين يوما وأربعسين ليلة 
(التكوين 7: 12-6). "وكان الطوفان على الأرض أربعين يوماً على الأرضء 
وتكاثرت المياه ورفعت الفلك فارتفع عن الأرض. وتعاظمت المياه وتكائرت ججداً 
على الأرض» فكان الفلك يسير على وجه المياه. وتعاظمت المياه كثيراً جداً على 
الأرض فتغطت جميع الجبال الشامخة التي تحت كل السماءء عيية عشوذزاغا 
في الارتفاع تعاظمت المياه فتغطت الجبال. فمات كل ذي جسد كان يدب على 
الأرض... وتبقى نوح والذين معه في الفلك فقط" (التكوين 7: 24-17). 

"نم ذكر الله نوحاً وكل الوحوش وكل البهائم التي معه في الفلك» وأجاز الله 
ريحاً على الأرض فهدأات المياه وانسدت ينابيع الغمر وطاقات السماء» فامتنع 
المطر من السماء» ور تيك مياه هي الأرضن رعوعا كواليا + . وبعد مئة 
وخمسين يوم نقصت المياه واستقر الفلك في الشهر السابع في اليوم السابع عشر 
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عن الشهر علق جبل أرازاظ.. .. وحدث بعد أربعين يوم أن نوحاً تح طاقة في 
الفلك التي كان عملهاء وأرسل الغراب فخرج متردداً حمتى نشفت المياه عن 
الأرض. ثم أرسل الحمامة من عنده ليرى هل قلت المياه عن وجه الأرض» قلم 
سنن المحذافة "مقر اللي رسف ال ا« اقلكا انض سعة أيام أخن وعاد تأرسل 
الحمامة من الفلك» فأنت إلبهعند المساء وإذا ورقة زيتون تجضراء في فمهاء 
فعلم نوح أن المياه قد قلت عن الأرض. قث ايها بصحة باه أخبر وأرشئل 
الحمامة فلم تعد ترجع إليه أيضاً. 

وكان في السنة الواحدة والستمئة (من عمر نوح) في الشهر الأول في أول 
الشهرء أن المياه نشفت عن الأرض. فكشف نوح الغطاء عن الفلك ونظر وإذا 
وجه الأرض قد نشف. . وفي الشهر الثاني في اليوم السابع والعشرين من الشهر 
جفت الأرض. وكلم الله نوحاً قائلاً : اخرج من الفلك أنت وامرأتك وبنوك ونساء 
بنيك معك» وكل الحيوانات التي معك. .. فخرج نوح وبنوه وامرأته ونساء بنيه معه 
وكل الحيوانات. .. وبنى نوح مذبحاً للرب وأخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل 
الطيور الطاهرة» وأصعد محرقات على المذبح. فتنسّم الرب رائحة الرضاء وقال 
الرب في قلبه: لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان» لأن قلب الإنسان 
شرير منذ حداثته» ولا أعود أيضاً أميت كل حي كما فعلت. مدة كل أيام الأرض 
زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا تزال (التكوين 8: 22-1). 

"وبارك الله نوحاً وبنيه وقال لهم: أثمروا واكثروا في الأرضء ولتكن خشيتكم 
ورهبتكم على كل حيوانات الأرض... وها أنا مقيمُ ميثاقي معكم ومع نسلكم من 
بعدكم ومع كل ذوات الأنفس الحية... لا ينقرض كل ذي جسد بمياه الطوفان» ولا 
ل وقال الله : هذه علامة الميئاق الذي أنا واضعه 
بيني وبينكم وبين كل ذوات الأنفس الحية التي معكم إلى أجيال الدهر. وضعت 
قوسي في السحاب فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض؟؛ فيكون متى أنشر سحابا 
على الأرض وتظهر القوس في السحاب أني أذكر ميثاقي الذي بيني وبينكم وبين 
كل نفس حية (التكوين 9: 14-1). وعاش نوح بعد الطوفان ثلاثمئة وخمسين سنةء 
فكانت كل أيام نوح تسعمئة وخمسين سنة ومات. (التكوين 9: 29-28). 
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بين الرواية التوراتية والرواية البابلية: 

تعتمد الروايتان التوراتية والبابلية على العناصر نفسهاء وتسير الأحداث 
فيهما على نحو متواز. فقرار الطوفان يتخذه الإله إنلبل في الرواية البابلية بعد 
موافقة مجمع الآلهة عليه وفي الرواية التوراتية يتخذ القرار الإله يهوه منفرداً 
0 لعدم وجود مجمع للآلهة. أما الدافع إلى ذلك فهو ازدياد شر البشر على 
الأرض» على ما نفهم ذلك بشكل صريح في مطلع القصة التوراتية» وبشكل غير 
مباشر في نهاية القصة البابلية» نحيث يقول إيا لإنليل: "كيف دونما تروٌ جلبت 
هذا الطوفان؟ كان بإمكانك أن تُحمّل الآثم إثمه والمعتدي عدوانه ...إلخ". بعد 
ذلك يقوم كل من الإله إيا والوله يهوه باختيار رجل صالح لمهمة إنقاذ بذرة 
الحياة على الأرض. ويعطيه تعليمات مفصلة حول مخطط السفينة وكيفية بنائها., 
وركابها وما يُحمل فيها من متاع. فقد كان على أوتنابشتيم أن يحمل معه عدداً 
غير محدد من أهله المقربين وممتلكاته» رعودا حون مكلذ أنضا مز حيواتات 
الأرض. وكان على نوح أن يحمل معه امرأته وأبناءه وننساء أبنائه» ومن 
الحيوانات من كل زوجين اثنين» إضافة إلى ما يكفي من طعام. ولكن أوتناشتيم 
كان أكثر فطنة من نوح لأنه حمل معه أيضا نخبة من أهل الصناعة والحرف» من 
شأنها حفظ منجزات الحضارة من الضياع. 

انداح الطوفان في الروايتين بتأثير عاملين رئيسين هما ماء المطر والمياه 
الباطنية التي تفجرت من أعماق الأرض. وأضافت الرواية البابلية إلى ذلك مياه 
السدود التي انهارت. وقد استمر طغيان الطوفان في الرواية البابلية سبعة أيام» 
تلنها'سيطة آياء أغترا استفريتا السفينة خخلالها على جيل تضيرة أثناء ذلك وعلى 
ثلاث فترات غير محددة أطلق أوتنابشتيم على التوالي ثلاثة طيور هي الحمامة 
والسنونو والغراب. أما في الرواية التوراتية (58) فلدينا أربعون يوما لطغيان 
الطوفان وأربعون يوماً لتراجعه؛ إضافة إلى ثلاثة أسابيع أطلقى خلالها نوح 
الغراب أولا ثم الحمامة مرتين» وقد رست السفينة بعد تراجع الطوفان على جبل 
بدعوة الضن تجبل ازازاط: 
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بعد أن تأكد كل من أوتنابشتيم ونوح من انحسار الطوفان عقب بشارة الطائر 
الثالث» أطلى ركاب السفينة وقدم قربانا لإلهه. يلي ذلك مباركة إنليل 
لأوتنابشتيم وروجة وإسباغ نعمة الخلود عليهماء ومباركة يهوه لنوح وبنيه 
وإعطائه عمرا مديدا بلغ 950 سنة. أما عن الميثاق الذي عقده يهوه مع كائنات 
الأرض بعدم إرسال طوفان مدمر مرة أخرى» وقوسه الذي وضعه في السحاب 
(وهو قوس قزح) ليذكره بميثاقه» فيقابله قول الإلهة عشتار عندما رفعت عقدها 
اللازوردي: "كما أنى لا أنسى هذا العقد اللازوردي فى عنقى. كذلك لن أنسى 
هذه الأيام» اذك انوي" 0 
بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية: 

وردت قصة نوح والطوفان في القرآن الكريم بشكل مختصر في السور الآتية: 
(7 الأعراف: 64-59): (10 يونس: 73-71)», (26 الشعراء: 122-105). 
(37 الصافات: 83-71)» (54 القمر: 16-9). (23 المؤمنون: 31-23). 
(71 نوح: 8-1). وهنالك إشارات عابرة إلى القصة في السور التالية: 
(21 الأنبياء: 77-76)» (25 الفرقان: 77)» (29 العتكبوت: 15-14)غ: 
(40 غافر: 6-5). أما القصة الأكثر تفصيلاً فقد وردت في (سورة هود: 49-25). 


تحتوي الرواية القرآنية على العناصر الرئيسة للقصة التوراتية» وتسير على 
التوازي معهاء ولكن باستخدام الأسلوب المكثف الموجز الذي يقفر فوق التفاصيل: 


- 
1 - شر البشر يكثر على الأرض» والله يختار الرجل الصالح نوحا لهدايتهم: 
إن آَرْسَلْمَا تُوحاً إل قَوْمِه أن أَنَِرْ قَوْمَكَ من قَبل أَن يَأتِيَهُْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * قَالَ يا قَوْم إن لَكُمْ 
َذِيرٌ بين * أن اعْبدُوا الله وَانَقُوهُ وَأَطِيِعُونِ * يَغْفِرْ َكُم من دُنُوبِكُمْ وَيُوَخَرْكُمْ إل أجل مُسَمَّى إن 


َجَلَ الله إِذَا جاء لأ يُوَخَرٌ لَوْ كُندمْ تَعْلَمُونَ * فَالَ رَبٌ إِنّْ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَتَاراً * فَلَّمْيَرْدْهُمْ 
2 70 ان ب وق اماك عض افو ونوج ارب قاو ع عرف 6ن مراف وديم “سات ل .و لي وباط ةماقاو وير زر فود انرا مر 

دُعَائِي إلا فِرَاراً * وَإِنّ كلا دَعَوْمهُمْ لِتَغْفِرَلُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَاهِمْ وَاسْتَفَْوًا ثِنَابَهُمْ وَأَصَرٌوا 
وَاسْتَكْمَُوا اسْتِكْبّاراً #*# (71 نوح: 1[-7) #....رَبٌ لَآَئَدَرْ عَلَ الأزض من الْكَافِرِينَ ديّاراً * 


إِنْكَ إن تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلآَيَِدُوا إلاّاجراً كفَاراً 4# (71 نوح: 27-26). 
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ونلاحظ هنا أن الرواية القرآنية قد انفردت بذكر الدعاء الذي توجه به نوح 
إلى ربه لكي يهلك الكافرين ولا يترك لهم أثرا. وهذا يعني أنه كان يتمنى على 
ربه أن يرسل كارثة شاملة لا تبقى ولا تذر. 

2- قرار الطوفان والإعلام عنه والتعليمات: 

#وَأُوحِيَ إِلَ نُوح أنه آن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إلآمن قَدْ آم فلا تيس بما كانُوايفعَلُونَ * وَاصْنَع 
الك بِأَعْبياوَوَحبَا وَأ خاطيني في الَّذِينَ موا يكم مُفْرَقُودَ 4# (11 هود: 37-36). 

لإحَمَّى ذا بجاء أَمْرْنَا وَهَارَ الور ُلَنا اخيل فِيها من كُلَ رَوْجَيْنِ ان وَأهلَكَ إِلأمَن سَبَقَ علي 
الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَاآمَنَ مَعَهُ إلأَييزٌ» (11 هود : 40). 

نلاحظ من قوله تعالى: #وَاصْتَع القُْلِكَ بِأَعبينَا وََحْينَا» أن نوحا كان يصنع 
القع عخك إنر اف الزنيد وعد أن تلقن شه المستجاق الخاطة ذلك دوعا كما 
إنه قد حمل زمرة من الصالحين إضافة إلى أهله. وهذا عنصر غير وارد فى 
الرواية التوراتية. أما عن التنور الذي فار عند ابتداء الطوفان؛ فيقول أغلب 
المفسرين بأنه تنور كانت تخبز فيه امرأة نوح الخبزء ومنه تدفقت المياه السفلية. 

3- دخول الفلك واندياح الطوفان: 

لوََالَ ارْكبُوأ فِيهًا بسْم الله تْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَيْ لَمَفُورٌ رَحِبِمٌ * وَهِيَ نري بِمْ في مَؤْج 
كَالبَالٍ وَنَادَى نُوحٌ ابِنهُ وَكَانَ في مَعِْلٍ يا بي اكب معَنَا ولا تكن مَّعَ الْكَافِرِينَ * قَالَّ سَآوِي إِلَّ 
جَبَل يَمْصِمُنِي مِنَ الماء قَالَ لأَعَاصِمَ اليَوْمَ مِنْ مر الله لمن رّحِمَ وَحَالَ بَبَْها الموج فَكَانَ مِنَ 
الُْرَقَِ #*» (11 هود: 43-41). 

تنفرد الرواية هنا بذكر قصة ابن نوح التي لم ترد في التوراة. كما أنها لا تنص 
على فترة معينة لطغيان الطوفان وتراجعه. 

4- تراجع الطوفان والرسو على الجبل: 

وَقِيلَ يَا رض ابْلَعِي مَاءكِ وَيَاسَماء اقْلعِي وَغِيض ا وَقضِيَ الأمرُ وَاسْمَوَتْ عَلَ الْجُودِيّ 
وَقِِلَ عدا لَلْقَوْم الظَمينَ» (11 هود: 44). 
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نستدل من قوله أعلاه: #آيَا أَرْض ابْلَّعِي مَاءكِ وَيَاسَمَاء الهي»* على أن علل 
الطوفان كانت مياه الأمطار والمياه السفلية التى تفجّرت من الأعماق. 
أما الجودي فهو جبل بالعراق قرب الموصل. 

5- النزول ومباركة بطل الطوفان: 

لاقبلَ َانُوح الفبط بسَلام اوبات عَلَكَ وَل مم من مَمَكَوَأَمْ سَتْمَئمهُمْ ثُميَعَسُهُم 
نا عَذَابٌ أَلِيه» (11 هود: 48). 

ونلاحظ هنا غياب عنصر إطلاق الطيور الوارد في الرواية التوراتية. 

وقد أنعم الله على نوح بحياة مديدة» فعاش عدداً من السنوات يعادل ما 
ذكرته الروانة التوراتية: 

لوَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحاً إل قَوْمِه فَلَِتَ فيِهمْ أَلْفَ سَنَةِ إِلأَنمْيِينَ عاماً.. (29العنكبوت:14) 

ونقرأ في سفر التكوين: 
وخمسين سنة» ومات" (التكوين 9: 28). 
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[2- القيامة والتصورات الآخروية 


التصورات الآخروية» أو الإسكاتالوجيا /لا556848108, هي ذلك النوع 
من الأفكار الدينية المتعلقة بنهاية التاريخ والزمن الدنيوي» والدخول في الزمن 
المقدس المفتوح على الأبدية» وما يتصل بذلك من مسائل مصير الروح. 
والبعث» والحساب والعقاب. وسنشرع فيما يأتي باستقصاء هذه التتصورات في 
كتاب التوراة» ثم ننتقل بعد ذلك إلى التجديدات التي أحدثتها الأسفار التوراتية 
غير القانونية» ونقارن أخيرا هذه الحصيلة مع التصورات القرآنية. 
في كتاب التوراة: 
تنسج التصورات التوراتية عن حياة ما بعد الموت على منوال مثيلاتها في 
الديانات السومرية و الرافدينية القديمة. فأرواح الموتى تهبط إلى العالم الأسفل 
المدعو بالعبرية ثيئول» والتي ترد في الترجمات العربية بعدة صيغ ؛؟ فهي الهاوية» 
والهاوية السفلى؛ والجب الأسفل» والحفرة السفلى. وهذه الهاوية هي أرض ظلمة 
00 أهلها نورا: "قد شبعت من المصائب نفسي وحياتي إلى الهاوية 
... وضعدّني في الجب الأسفل» في ظلمات في أعماق" (أيوب» 1 : 22-2). 
وسكانها هم ظلال وأغيلة. 'الهاوية من أسفل مهتزة لك. ٠‏ لاستقبال قدومك» 
مهفي للته" الأخيلة".“( 091:45 باارت» أفلعلك للأموات تصنع عجائب 
أم الأخيلة تقوم تمجدك؟" (المزمور 88: 10). والإقامة فيها أبدية» والطريق إليها 
لا يقود إلى خارجها: "هكذا الذي ينزل إلى الهاوية لا يصعد ولا يرجع بعد إلى 
بيته" (أيوب 7: 10-9). وأرواح الأخيار تمضي إليها مثل أروح الأشرار بما في 
ذلك أرواح الأنبياء. فبعد موت النبي صموئيل هبطت روحه إلى الهاوية. وعندما 
ضاقت نفس الملك شاؤل استعان بامرأة صاحبة جان لكي تستحضر له روح صموئيل 
من العالم الأسفل» وعندما فعلت وصعد صموئيل قال لشاؤل: "لماذا أقلقتني 
بإصعادك إياي؟ فقال شاؤل: قد ضاق بي الأمر جدا... فدعوتك لكي تعلمني ماذا 
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أصنع" (صموئيل 28: 15-7). والهاوية مهما امتلأت لا تشبع بل تطلب المزيد: 
"الهاوية والهلاك لا يشبعان" (الأمثال 27: 20). هذا العالم الأسفل عبارة عن مملكة 
مستقلة لا سلطة لإله التوراة عليهاء وأ هلها لا يعرفون الرب وهو من جانبه قد 
نسيهم: "لأن الهاوية لا تحمدك؛ الموت لا يسبحك. لا يرجو الهابطون إلى 
الجب أمانتك» الحي هو الذي يحمدك كما أنا اليوم" (إشعيا 38: 19-18). 
اللدق الأمؤاك فون اريت الامة يتخدر إلى أرضن السكون: أنا تعن شارك 
الرب من الآن وإلى الدهر (المزمور 115: 17). 

والإقامة في الهاوية ليست مقدمة لبعث الجسد الميت وعودة الروح إليه. 
لأن الميت يضطجع لا يقوم على حد تعبير سفر الجامعة: "الإنسان يسلم الروح 
فأين هو؟ قد تنفد الحياة من البحر والنهر يجف. والإنسان يضطجع ولا يقوم'" 
(الجامعة 14: 12-10). وموت الإنسان كموت البهيمة كلاهما يؤول إلى الفناء: 
"موت هذا كموت ذاك ونسمة واحدة للكل. فليست للإنسان مزية على البهيمة 
لأن كليهما باطل. يذهب كلاهما إلى مكان واحد (الجامعة 3: 20-19). 
وبالتالي فلا قيامة عامة للموتى في اليوم الأخير ولا بعث ولا نشورء أما الشواب 
والعقاب ففي هذه الدنيا لا في الآخرة: مخافة الرب تزيد الأيام وسنو المنافقين 
تَقصر" (الأمثال: 10: 27). ومع ذلك نجد أيوب يتساءل عن الحكمة من سعادة 
الأشرار في هذه الحياة وبؤس الأخيار: "لماذا تحيا الأشرار ويشيخون؟ نعم 
ويتجبرون قوة. تمل قانه ا أمامهم وذريتهم في أعينهم وبيوتهم. آمنة من الخوف" 
(أيوب 1 9-7). والفريقان يؤولان إلى نهاية واحدة. كما يتابع ائينه فأين 
العدالة في ذلك: "هذا يموت في عين كماله كله مطمئن وساكن» أحواضه ملآنة 
لبنأ ومخ عظامه طري» وذاك يموت بنفس مُرةٍ ولم يذق خيرا. كلاهما يضطجعان 
معاً في التراب والدود يغشاهما" (أيوب 21: 26-23). 

ومن الجدير بالذكر أن الهاوية كانت من الأسماء التى أطلقها النص القرانى 
على التححلم: وقد .ورد ذكرها مرة واخذة فى :سورة القارعة تحيت ترا : #قاثامن 
َُلَتْ مَوَازِبئُ # فَهوَ في عِبسَةٍَاضِيَةٍ * وَأمَا مَنْ حَذَّتْ مَوَازِيه * أنه مَاوِيَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ ما هيد * 
نَادٌ حاميةٌ *## (101 القارعة: 11-6). 
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هذا الموقف من مسألة البعث والقيامة العامة للموتى». بقى السمة العامة 
للأيديولوجيا اليهودية حتى القرن الأول قبل الميلاد» عندما انقسم الربانيون 
اليهود إلى فرقتين هما: فرقة الصدوقيين المحافظين الذين التزموا بالتفسير 
الحرفي للنص وأنكروا قيامة ! لموتى» وفرقة الفريسيين الراديكاليين الذين قالوا 
بقيامة المونى استناداً إلى شريعة مفترضة غير مكتوبة أنزنها الرب على موسى إلى 
جانب الشريعة المكتوبة؛ وجرى تداولها شفاهة عبر أجيال الحكماء. وفكرة 
الشريعة غير المكتوبة هذه هى التى التقطها فيما بعد حكماء التلمود وأسندوا إليها 
كل التجديدات التي قدموها إلى الفكر الديني. وقد بقي هذا الخلاف قائماً بين 
الفرقتين إلى عصر يسوع المسيح., الذي كان على خلاف مع الفريسيين ونالهم 
من نقده اللاذع ما لم يئله الصدوقيون. ولكنه وقف إلى جانبهم في مسألة قيامة 
الموتى. وفي أواسط القرن الأول الميلادي عندما قبض اليهود على بولس 
الرسول وقدموه للمحاكمة بتهمة خروجه في تعاليمه على الشريعة» لاحظ بولس 
أن قضاته ينقسمون بين فريس وصدوقيء فحاول إثارة الخلاف بين الفريقين 
وصاح بأعلى صوته قائلاً: "إنني فريسي ابن فريسيء. وأنا أحاكم على إيماني 
بقيامة الموتى فحدثت منازعة بين الفريسيين والصدوقيين وتم تأجيل المحاكمة 
(العهد الجديد ‏ أعمال الرسل: 23). 

على أن غياب فكرة البعث والقيامة العامة للموتى؛ لم يستبعد الفكرة 
الأساسية الأخرى في الإسكاتالوجيا التوراتية» وهي اليوم الأخير ونهاية التاريخ. 
فالتاريخ ينتهي بيوم الرب الذي يدمّر العالم القديم ويفني شعوبه من أجل 
التافيس لملكوت الوب ؤهذا العلكونف ليس خلكونا مساويا يعيقل فيه الأخيبار 
ويعاقب الفجار كما هو الحال في المسيحية والإسلام: بل هو مملكة أرضية 
تخلف ممالك العالم البائدة» يحكمها الإله يهوه بشكل مباشر وتكون بمثابة نعيم 
أرضي لبني إسرائيل. أما البقية الباقية من الأمم التي عبرت محنة اليوم الأخير 
فيتحولون إلى عبيد وخدم لشعب الرب. 

ومجيء يوم الرب ليس بعيدا وإنما قريب إلى زمن الئاس هذا: "أسكت قدام 
السيد الرب. لأن يوم الرب قريب" (صفنيا 1: 7). '"آه على اليوم لأن يوم الرب 
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قريب. . يأتي من القادر على كل شيء ' (يوثيل 1: 15). ويستهل يهوه يومه بصرخة 
الحرب المرّة: قريب يوم الرب العظيم» وسريع جداً صوت يوم الرب. يصرخ 
حيقد لجان مرا ذلك اليوم يوم خط يوم ضيق وشدةوٍء يوم خراب ودمار» 
بوم ادم وكتامء يوم سحاب وضباب» يوم بوق وهتاف على المدن المحصنة 
وعلن الكتر ف الرقيعة: وأضايق الناس فيمشون كالعمي لأنهم أخطؤوا إلى الرب» 
فيسفح دمهم كالتر اب ولحمهم كالجلة. الستيم رلا تييع ستطي إنقاد كيم في 
يوم غضب الرب» بل , بنار غيرته تؤكل الأرض كلها لأنه يصنع فناء باغتا لكل 
سكان الأرض (صفنيا 1: 18-14). "هو ذا الرب يخلى الأرض ويفرغهاء 
ويقلب وجههاء ويبدد سكانها" (إشعيا 24: 1). 1 


ويترافق هجوم يهوه مع وقوع عدد من الكوارث الكونية والطبيعية: "ولولوا 
لأن يوم الرب قريب. قادم كخراب من القادر على كل شيء... هو ذا يوم الرب 
قادم» قاس بسخط وحمو غضب ليجعل الأرض خرابا ويبيد منها خطاتها. 
نجوم السماء لا تُبرز نورها. تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع 
بضوثه... وتتزعزع الأرض من مكانها في سخط رب الجنود وفي يوم حمو 
للا زكر ود عت عرد ركف واد قن اعضينا سب ذا : 14-6). 
م كيم ا سر ا .. لأن ميازيب من العلاء ء انفتحت » 
سيق الآرضن تزلزلت» اتنحقتك الأرفن السحافاء: تشفقت الأرفن تكتقاء 
ا م ودغت الأرسن قفا فالتيكزاة» رنة مدنت 
كالعرزال» وثقل عليها ذنيها. تسقط ولا تقوم" (إشعيا 24: 20-17). "اقتربوا 
أيها الأمم لتسمعواء ويا أيها الشعوب أصغوا. لتسمع الأرض وملؤهاء 
المسكونة وكل ما تُخرجه: لأن للرب سخطاً على كل الأمم؛ وحمواً على 
جيشهم. قد حرمهم للذبح» فقتلاهم تُطرح وجيفهم تصعد نتانتهاء وتسيل 
الجبال بدمائهم , ويفنى كل جند السماوات» وتلتف السماوات كدرج (من 
ورق») وكل جندها ينتشر' (إشعيا 34: 5-1). "جماهير جماهير في وادي 
القضاء. لأن يوم الرب قريب في وادي القضاءء الشمس والقمر يظلمان» 
والنجوم تحجز لمعانهاء والرب من صهيون يزمجر»ء ومن أورشليم يعطي صوته 
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فترجف السماء والأرض" (يوثيل 3: 16-14). "ويكون في ذلك اليوم أنه 
لا يكون نور. الدراري تنقبض. ويكون يوم واحد معروف للرب. لا نهار 
ولا ليل بل يحدث أنه فى وقت المساء يكون نور" (زكريا 14: 7-6). 

على أنقاض الأرض الخربة وأشلاء قتلى الشعوب تقام مملكة يهوه الذي 
يتربع على عرشه ملكا في جبل صهيون: "ويكون في ذلك اليوم أن الرب يطالب 
جند العلاء في العلاء وملوك الأرض على الأرض... ويُجمعون كأسارى في 
0 6 و لعاابام كير عادو لمحل احير بحري 
00 21 0538 اليه فك ولت لس ادن ليم القدرة م 
(المزمور 93: 1). "الرب قد ملك. ترتعد الشعوب. هو جالس على الكروبيم. 
تتزلزل الأرض" (المزمور 99: 1). وفي المقتبس الأخير إشارة إلى عرش يهوه 
الذي تحمله ملائكة الكروبيم» وهم كائنات مجنحة لها وجه إنساني وجسد 
يحمل سمات الثور والأسد. 

بعد أن يتحقق ملكوت الرب يدعو يهوه إليه شراذم شعبه من كل مكان 
ويريحهم في أرضهم إلى الأبد؛ ثم يسوق إليهم من بقي من الشعوب ليكونوا عبيدا 
لهم: "ويكون في ذلك اليوم أن السيد يعيد يده ثانية ليقتني بقية شعبه... ويجمع 
منفبي إسرائيل ويضم مشتني يهوذا من أربعة أطراف الأرض.." (إشعيا 11: 12-11). 
"لأن الرب يرحم يعقوب ويختار إسرائيل ويريحهم في أرضهمء فتقترن بهم 
الغرباء.» وينضمون إلى بيت يعقوبء, ويأخذهم شعوب وياتون بهم إلى 
موضعهم» ويمتلكهم بيت إسرائيل في أرض الرب عبيدا وإماء؛ ويسبون الذين 
سبوهم ويتسلطون على ظالميهم" (إشعيا 14: 2-1). 'قومي استنيري 
(يا أورشليم) لأنه قد جاءك نورك ومجد الرب أشرق عليك. لأنه هاهي الظلمة 
تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم. أما عليك فيشرق الرب» ومجده عليك 
يرىء فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشراقك. .. وبنوالذين قهروك 
يسيرون إليك خاضعين » وكل الذي ين أهانوك يسجدون لدى باطن قدميك" 
(إشعيا 60: 3-1 و 14). 
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بعد ذلك تدخل الأرض في حالة فردوسية: كن الديم الخروت» 
وبريض اللمرامم التدويو العجل :«والقيل والمَسَمَّنُ معاً وصبي صغير يسوقهاء 
والبقرة والدبة ترعيان تريقن أولادهما مع والأسد البقر يكل تناء ويلع 
الع هي لد ويه النمدم ارده على خبدز قمر اده لا يسوؤون ولا 
يفسدون في كل جبل قدسي» لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي 
المياه البحر" (إشعيا 11: 9-6). "لا ترفع أمة على أمةٍ سيفاً» ولا يتعلمون الحرب 
فيما بعد» بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته... ويملك الرب عليهم 
في جبل صهيون من الآن إلى الأبد" (ميخا 4: 7-3). 

على الرغم من هذا الموقف اللاهوتي الواضح من مسألة البعث والحساب» 
إلا أن بعض محرري الأسفار التوراتية تركوا لنا إشارات قليلة وغامضة عن قيامة 
الأموات» فتحت الباب فيما بعد لمؤلفي الأسفار غير القانونية للتوكيد تدريجياً 
على هذه المسألة» ومن ثم إلى صياغة لاهوت متكامل بخصوصها. من ذلك مثلاً 
ذلك الموقف الحائر الذي يبديه مؤلف سفر الجامعة من مصير الروح: "من 
يعلم؛ روح بني البشر هل هي تصعد إلى فوق؟ وروح البهيمة هل هي تنزل إلى 
أسفل الأرض؟" (الجامعة 3: 21). وما ورد في سفر دانيال: "وفي ذلك الوقت 
(-اليوم الأخير) يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك» ويكون زمان 
ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت... وكثيرون من الراقدين في تراب 
الأرض يستيقظون» هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي". 
ومن المعروف أن سفر دانيال هو آخر الأسفار القانونية» ويرجع تاريخ تدوينه 
إلى القرن الثاني قبل الميلاد» أي إلى الفترة التي بدأت فيها الأسفار غير القانونية 
بالظهور. وكما نلاحظ من قول محرر السفر: "وكثيرون من الراقدين ...إلخ" أن 
اللاهوت التوراتي الرسمي لم يحسم أمره بخصوص القيامة العامة حتى هذا 
الوقت المتأخر. 
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في الأسفار غير القانونية: 

يقدم لنا سفر زرا الراسع عدداً من التصورات الآخروية التي أسست 
للاهوت البعث والقيامة في الفكر الديني اليهودي. يعود تاريخ تأليف النص 
العبري المفقود لهذا السفر إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وقد وجدت له 
ترجمات إلى اللغات اليونانية واللاتينية والأثيوبية والقبطية والأرمنية» إضافة إلى 
ترجمتين عربيتين محفوظتين بمكتبة الفاتيكان. والترجمة اللاتينية هي أكمل 
الترجمات وهي المعتمدة من قبل الباحثين اليوم. 

قر امليه بابل الح سق الها غرر ا نم سمي بهرذاء تعرض لهدعدةرؤى 
متتابعة. في الرؤيا الأولى يطرح عزرا على ربه عدداً من النساؤلات التي تتعلق 
بأصل الشر في العالم ومصير إسرائيل والبشرية: فيقول له الرب عن طريق الملاك 
أوريئيل أنه في البداية لم يفرض على آدم إلا وصية واحدة فقطء ومع ذلك لم 
يكن أهلاً للالتزام بهاء فأخطأ وحكم الرب عليه وعلى ذريته بالموت. وعن آدم 
نشأت شعوب وأمم كثيرة مشوا وراء أفكارهم وأداروا ظهورهم للرب» فأهلكهم 
بطوفان عظيم وأنجى نوحا وأهله. ولكن أمم ما بعد الطوفان لم تكن بأحسن حالا 
من سابقاتهاء بل لقد فجرت وضلت أكثر منها. ولذا فقد اخنار الرب إسرائيل 
شعباً خاصاً له وأعطاه الشريعة لتهديه؛ ولكن إسرائيل ضلت عن السبيل وعاشت 
بذرة الخطيئة التي رُرعت في قلب آدم مع الشريعة جنباً إلى جنب. ثم ذهب الخير 
واستقر الشر في القلوب. فآلت إسرائيل إلى الخراب وإلى الدمار. 

ينظر عزرا حوله ويرى أن خطيئة بابل وبقية الأمم لم تكن أقلل من خطيئة 
إسرائيل » فلماذا حم القضاء عليها وحدها بينما ترتع بقية الأمم بالثراء والدعة 
وتكافأً على شرها؟ فيقول له الملاك أوريئيل بأن فهمه قاصر عن استيعاب ما 
يجري في العالم» لآن أسبابه كامنة وراء ما يبدو للعيان من ظواهرء وطرق الله 
خفية على البشر. ثم يكشف له عن مجيء ساعة قريبة يحصد فيها من زرع بذرة 
الشر محصوله. ويحصد من زرع بذرة الخير محصوله. وهذه الساعة تحل فى 
بوعل ييكتوب لذ تقد ولا بداحر انكها انا رع الجر ةلا متعطع الأعباط 
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بالجنين إذا أتاها المخاض» كذلك هي الأرض التي أتخمت بالموتى منذ بدء 
الخليقة ولكنها لا تلفظهم قبل حلول مخاضها في اليوم الأخير. 

ولتلك الساعة علاماتها. ففي ذلك اليوم يتملك الناس ذعر عظيم» وتغييب 
سبل الحق ويفقد الإيمان. الشمس تشرق في الليل والقمر يطلع في النهار. 
النجوم تغيّر مجراها وتتساقط على الأرض. الدم ينبثق من الأشجارء والصخر 
يتكلم ويسمع صوته. تتشقق الأرض عبر المفازات الواسعة» وتندلع نيران لاهبة 
لا تنطفئ. تترك الطيور أعشاشهاء والكواسر تهجر مقراتهاء والبحر يلفظ أحياءه. 
تحمل النيناء مسوضياء وابن السنة يتكلم؛ والحوامل تضع في ثلاثة أو أربعة 
أشهر. تجف الحقول وتفرغ الإهراءات» ويختلط ماء الأرض الحلو بمائها المالح. 
يقوم الأصدقاء والإخوة ضد بعضهم ويتقاتلون بضراوة. يُفقد الرشد والتفكير 
السليم» وتنسحب الحكمة إلى مخبئها فلا يجدها أحد. عمل الناس لا يعطي 
ثماره وكدهم يذهب هباء. 

بعد ذلك ينقل الرب لعزرا عن طريق الملاك خبر مملكة المسيح القادمة 
على اللأرض: 

'هو ذا يوم يأتي بعد ظهور الإشارات التي أخبرتك بهاء فتظهر المدينة التي 
لا أثر لها الآنء ويكشف عن الأرض غير المنظورة الآن. عندها سيرى كل من 
نجا من تلك الكوارث التي أخبرتك بها عجائبي. عندها سوف يظهر المسيح ابني 
والذين معه» وينعم الذين نجوا مدة أربعمئة سنة. ثم يموت المسيح وكل ذي 
نسمة معه» ويعود العالم إلى الصمت الذي كان عليه قبل البدايات لمدة سبعة 
أيام. بعد ذلك يستيقظ العالم النائم ويتلاشى منه ما هو قابل للفساد... سوف 
تلفظ الأرض الأجساد النائمة في باطنهاء وتُخرج ردهات المطهر ما عهد إليها 
من أرواح» ويظهر العلي مستويا على عرش الدينونة. عندها تزول الرحمة ويغيب 
الصبر ويبقى الحساب. عندها ينزرع الحق وينمو البر. يصحو الخير ولا ينام 
الصلاح» ويُعرض الثواب والعقاب. عندها تبرز هاوية العذاب ويبرز في مقابلها 
مقام النعيم. يكشف عن أتون الجحيم ويظهر في مقابله الفردوس المقيم. عندها 
يقول العلي للأمم التي بعثت من الموت: انظروا إلى الذين أنكرتم وصاياه. ثم 
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انظروا إلى هذه الجهة وإلى تلك. هنا السكينة والنعيم وهناك العذاب والجحيم. 
هذا ما يقوله العلي في يوم الدينونة» يوم لا شمس فيه ولا قمر ولا نجومء 
لا سحاب ولا رعد ولا برق ولا ريح ولا هواء ولا ماء» لا صباح ولا مساءء 
لا صيف ولا ربيع» لا حر ولا صقيع» رانور تله ل لون ولا قوتي 
لا فجر ولا إشراقة نور. وحده مجد العلي يتلذلة"!! . 

عقب ذلك يقول عزرا للملاك: إن الفئة الناجية هم قلة» والهالكون هم الكثرء 
لأن الشر المزروع في النفس الإنسانية قد حرف جل البشر عن طرق الله. فيجيبه 
الملاك: إن الحصى في الأرض أكثر من الرصاصء والرصاص أكثر من الحديدء 
والحديد أكثر من النحاس» والنحاس أكثر من الفضة»ء والفضة أكثر من الذهب» لأن 
الثمين في الأرض هو القليل والنادر. وهذا هو شأن طبقات البشر. لقد خلق العالم من 
أجل الكثيرين» ولكن القلة هي المعدة للخلاص ولوراثة العالم القادم. 

ولدينا في سفر أخنوخ الأول وصف مسهب لمجريات اليوم الأخير. . وقد عثر 
على مقاطع من هذا السفر ضمن مخطوطات البحر الميت» الأمر الذي يدل على أن 
زمن تأليفه لا يتعدى أواخر القرن الأول قبل الميلاد. وعلى الرغم من العثور على 
مقاطع متفرقة منه باللغتين اليونانية واللاتينية» إلا أن النص الكامل متوفر فقط باللغة 
الأثيوبية. والنص طويل وملىء بالتفاصيل» ولذلك سوف نكتفى فيما يأتى بإيراد 
بعض الملخصات التي ري عان أنكارنذات ةا عو موا 

ففي ذلك اليوم ستعيد الأرض أمانتها وتعيد الهاوية ما أخذته إليها. وفي ذلك 
الوقت لن يستطيع أحد إنقاذ نفسه مقابل ذهب أو فضة من أهوال الساعة ومن مجلس 
القضاء. سيتجابه الآباء والأبناء والإخوة ويقتلون بعضهم من الفجر إلى المغيب» ولن 
يتردد الأب في أن يمد يده على ابنه ليقتله. الأمهات يلقين أطفالهن عن صدورهن. 
والمرضعات يتركن رضائعهن» والحوامل يجهضن. وبعد انتهاء أهوال الساعة سيبعث 


(1) هذه المقاطع والملخصات من سفر عزرا الرابع هي من ترجمتي عن موسوعة الأسفار 
غير القانونية: 
ب[ .7/01 ,ق1م2ئع 1ع لناء25 الاعطتهاوع 1 010 عط 1 مبطكزم ددع[ تقطن .11 .ل - 
525 .مم 
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الأموات من قبورهم» والذين هلكوا في الصحراء» والذين غرقوا في الأنهار» والذين 
ابتلعتهم أسماك البحرء بعوؤوة شتوك اجات نام ريه الأرواع الدى ميحس 
على عرشه وكتب الأحياء مفتوحة أمامهء ومجلس ملائكته منعقد لكي يشهدوا إحقاق 
الحق وإقامة العدل. في تلك الكتب دونت أعمال البشر كلها منذ الجيل الأول وحتى 
الجيل الأخير. عند ذلك توزن أعمال البشر بالميزان» والمخطئون يساقون من قبل 
الملائكة ويلقون في هوة عميقة تتأجج فيها النيران» ومهما وفد إليها من الناس لا 
تمتلئ» وفيها أدوات التعذيب وسلاسل حديدية يُغل بها أتباع عزازيل. عندها 
سيتوسلون من أجل بعض الراحة» ويلتمسون من ملائكة العذاب أن يعيدوهم إلى 
الحياة فيؤمنوا ويمجدوا ويسبحوا الرب. فيقول لهم رب الأرواح بأن مصيرهم قد 
تقرر والأمر والقضاء بحقهم قد صدر. أما الأبرار والمختارون فسينقذون في ذلك 
اليوم ولن يروا بعد ذلك وجه الخطأة والأشرار» وتحت عناية رب الأرواح سوف 
يأكلون وينامون ويقومون إلى الأبدء ودر تعانات الجرت ا لمن وجوههم 
تشع نورآء وشفاههم تمجد رب الأرواح!"". 


وفي نص الهاجاداه لدينا وصف للجنة والجحيم يرد في سياق أعمال الخلق التي 
ا ا ل 0 
السماء اديه كين دعي لني لطر ولق سي | رضي قفا سفن ودر 
أرض وأخرى سبع طبقات فرعية. وقد جعل الجحيم في الجهة الشمالية من الأرض» 
وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة حصتها من الخطأة على قدر ذنوبهم» وقسم 
الدرجة إلى سبعة أجنحة والجناح إلى سبعة آلااف كهف والكهف إلى سبعة آللاف 
حجرة. وهنالك أنهار من حمم تجري في كل مكان وأنهار من إسفلتب وقطران تغلي 
وتضطرم. وهنالك خمسة أنواع من النيران وقودها قطع من الفحم كل قطعة بحجم 
جبل. وهنالك ملائكة العذاب موزعون في كل مكان. وجعل الفردوس في الجهة 
الشرقية من الأرض» وقسّمه إلى سبع درجات لكل درجة حصتها من الصالحين على 
قدر صلاحهم. وجعل للفردوس بوابتين عليهما ألوف من ملائكة الرحمة. فإذا وصل 


(1) هذه الملخصات من سفر أخنوخ الأول» عن المرجع السابق الصفحة 36 وما بعدها. 
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واحد من أهل النعيم إلى البوابة» استقبلوه ونضوا عنه جلة القبر وألبسوه عباءة من 
سحاتب المجد» ووضعوا على رأسه إكليلاً من لآلئ وأحجار كريمة وفي يده سبعة 
أغصان تفوح بأطيب روائح الجنة» ثم اقتادوه إلى مكان ربيع دائم فيه أشجار من كل 
نوع وأنهار جارية من لبن وخمر وعسل» وشجرة الحياة التي تثمر سبعة علشر نوعا 
لكل نوع مذاق ورائحة. ولكل واحد من أهل الفردوس ظُلَة يجلس تحتها وأمامه 
منضدة مصنوعة من أحجار كريمة يقوم على خدمتها ستون ملاكاً يقولون له: كل من 
هذا العسل واشرب من هذه الخمرة لأنك جاهدت فى دراسة التوراة. وليس فى 
الفردوس نور يأتيه من خخارجه» بل إن نوره مستمد من ضياء وجوه الصالحين الذين 
تبدلت هيئاتهم فصار أقبحهم يضاهي يوسف في الحسن والجمال!". 
الإسكاتالوجيا القرآنية: 

تعالج الإسكاتالوجيا القرآنية أربعة موضوعات رئيسة سوف نعرضها 
فيما يأتى» وهى: الساعة» والبعث» والحساب. الثواب والعقاب. 

الساعة : 

...وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَرِيبٌ* (42 الشورى: 17) 

«إِنمْ يَرَونهُبعيداً *# وَنَرَاهُ قَرِيباً** (70 المعارج: 7-6) 

#بَلْ تأنيهم بَغْتة تنه فَلاَيَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلآَهُمْ يُنظَرونَ# (21 الأنبياء: 40) 

ليَوْم نَطْوِيٍ السَّّاء قطّيّ السَّجِلَّ لِلْكُتْبٍ. ...© (21 الأنبياء: 104) 

لما يَنظرُونَ إلَصَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ تأَحُذَُهُمْ وَهُمْ ي#ِصّمُونَ * قلآ يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةَ وَلاإآ أَمْيِهِمْ 
يَرْجِعُونَ 4# (36 يس : 50-49) 

ْنَا مح في الصُورٍتَفْحةَاحِدَةٌ * ملت الأَرْضُ وَاجبَالَ فَدُكْنَا َه وَاسِدَ * ييل 
وَقَحَتِالْوَاقِعَةُ # وَاشَقَتٍِ السّماء فَهِيَ يَوْميِذِ وَاهِيَةٌ * وَاخْلَكُ عَلّ أَرْجَائهًا.... ** 

(69 الحاقة : 17-13) 


010 من ترجمتي وتلخيصي عن: 
160 .مم 1984 بلرولا عاط ,تعججنه!ط رعاطزظ ع0 ع1 بعممأحصوظ 1115لا - 
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لويم تعَمَقُ السّمَاء العام وَنُرَلَ كتيل (25 الفرقان: 25) 

0 ..وَالرْضٌ عَبيعاً قَْضَئْهُيَوْمَ الْقَِامَةِ وَالسَّاوَاثُ مَطْوِيّاتٌ ب بيَمييه....* (39 الزمر: 67) 
ليم ترْجُفُ الأَرْض وَابَالُ وَكَاَتِ اجْبَالُ كيبا مَهِيلاً# (73 المزمل: 14) 
«إِذَارٌجَّتٍ الأَْض رَجًَ * وَبِّتٍ الجبَالُ بَسَاً * فَكَانَتْ هَباء ُنبا # (56 الواقعة :6-4) 


فإذَا رُلْزِلَتِ ا 0 وَأَخْرَجَتٍِ الأَرْض أَنْقَامًَا *#» (99 الزلزلة: 2-1) 


ص 
2 


#إِذًا السََّاء انشَقَتْ .... * وَإِذَا الأَرْضُ مُدَّثْ * وَأَلْقَتْ ما فِيهَا وَكحَلَتْ 4 
(84 الانشقاق: 4-1) 
3007 2 37 2 2 ه بي 4 
يَوْمَ تور السّمَاء مؤراً * وَتَسُِ الحبَال سَبْراً:*## (53 الطور: 10-9) 
روم 2 ُ 7 ل 0 
َوْمَ َكُونٌ السّمَاء كَالمهُلٍ # وَتَكُونٌ البَالٌ كَالْعِهْنِ #* (70 المعارج : 9-8) 
اَذ بَرقَّ الْبَصَرْ * وَحَْسَفَ الْقَمَرُ* وَجُِعَ الشَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ * يم يَقُولُ الإِنسَانُ يَوْمَفِذٍ أَبِنَ 
الم (75 القيامة: 10-7) 
وإ 5 ا ا قاد ات د ري و نأ أتث ن امام أَخل * هه 
وإذا السََّاء فرججت * وَإِذا الجبّال نسفت * وَإذا الرسل أقتت ## ي حوم جلت #* لِيَوم 
الْمَضْلِ * وَما أَدْرَاكَ مَايَْم الْمَضْلِ #» (77 المرسلات: 14-9) 
إإِذًا الشَّمْسٌ كُوّرَتْ * وَإذَّا النْجُومٌ انَكَدَرَتٌ * وَإِذَا الال سَيرَتُ * وَذَا الْمِشَارُ عُطَّلَتْ * 
سرك كوو 0 3 0 دراه ا 5 5 95 
اك حا ا 
ء 1 9 ه ا هعقوم سم ه وامهة 
ما ار 4 
سر © صمل 2ر4 و و. مس عي 0 ام و 9 بج هت مهس 0 ا 
ِيوْمَ َرَوْئَا تَذهَل كل مُرْضِعَةٍ عَنَا أَرْضعَت وَنَضَعْ كل ذاتٍ عمْلٍ عثْلهَا وَتَرَى الناسّ سُكَارَى 
وَمَاهُم بِسْكَارَى وَلَكِنَّ عََابَ الله شَدِيدٌ» (22 الحج: 2) 
ء#وَ وَلاَيَسأَلٌ عييمٌ > 8 عي # يضوم يود الج ليه يَفتَدِي مِنْ عَذَاب يَوْمِئِذِ بِبتِيِهِ # وَصَاحِبَته 
َأَخِهِ * وَقَصِيَيه الي ؛ نُؤْوبهِ * ومن في الأَرْضٍ > جبيعا تم ُنجيهِ 4# (70 المعارج : 14-10) 


«لن تَفَعَكُمْ أَرْحَاَكُمْ وَلأَأَولآدُكُمْ يوم الْقِيَامةِ....4 (60 الممتحنة: 3) 
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لِيَْمَ لأَيََعُ مَالٌ وَلأَبَنُونَ * لدم من أتَى بقلب سَلِيم 4# (26 الشعراء: 89-88) 
«يَوم بَِرٌ اَم مِنْ أَخبه * وَأَمِ وبي ه * وَصَاجِبيه وب * لكل امرئ مَنْهُْ يَوْمِيذِ كَأَبغنيِ» 
(80 عبس : 37-34) 
لإوَيَوْم تَمَعَقُ السّهاء العام تر امْلآنكةُ تيلا # املك يَوْمَيِذٍ ال رمن وَكَانَ يَوْمأعَلَ 
الْكَافِرِينَ عَسِيراً *#» (25 الفرقان: 26-25) 


# ارت # 


كلاد دُكَّتِ الأَرْضٌ دَكَا دكا * وَجَاء رَبّكَ وَالَلْكُ صَنَاً صَمَاً 4# (89الفجر:22-21) 
©... قَوْلهُ َهُ الح وَلَهُاللكُ يَوْم يسح في الصّوّرٍ. ... ©(6 الأنعام: 73) 
ليَْم هم بَارِرُونَ لَيخْقَى عَلَ الله مِنهُمْ َيْء ل للك اليم له الْوَاحدٍ الها 4 

(40 غافر: 16) 


«...ومْمِلُ عَرْسّ رَبك فَوْقَهُمْ يوْمَيِذٍتَنية» (69 الحاقة: 17) 


ل#الَِّينَ يحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رَتِمْ...* (40 غافر: 7) 
الت رار ا 


2 وري و 


لاثم إِنَكُمْ بعْدَ ذَلِكَ لينُونَ * ثُمَ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةُِبْعَنُونَ 4# (23 المؤمنون: 16-15) 


#وََقْسَُ ُسَمُوأ بال جَهْدَ أَياءٍ ِمْ لأَيَبْعَتُ اللهمَن يَمُوتٌُ بَل وَغداً عَلَْهِ حَقَاً وَلكِِنَ أَكثَرَ النّاسٍ لآ 
يَمْلَمُونَ» (16 النحل : 38) 


0 0 64 


امار (36 يس : 7978 
ونح في الصّورٍ فَصَعِقَ من في السَّمَاوَاتٍ وَمَن في الأَرْض إِلأمّن ضّاء اللثُم تح فيه أَخرَ 
ذا هم قَِاميَنظرُونَ4 (79 الزمر: 68) 
##وَنفِحَ في الصّور فَإذَا هم من الأَجْدَاثِ إِلَ رَبهِمْ يَِلُونَ * قَانُوايَا وَيْلَنَا من بَعَثََا من مَرْقَدِ 
هَذَامَا وَعَدَ الرَحْمَنٌ وَصَدَقَّ الَرُسَلُونَ 4# (36 يس: 52-51) 


اخ 
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٠.‏ ع 


إِلَ نُضب يُوفِضُونَ * خَاشِعَة أَبِصَارُهُمْتَرْ م 


ع 


ْم يبون مِنَ الَدَاثِ سرّاعا كاب 
لَه ذَلِتَ اليو الي كَانوا يُوعَدُونَ ## (0 المعارج : 44-43) 

الشيات ومحلس القضنا 

«ابَوم يَُوم الرّوحُ وَاْاتَِةُ صَفَالأَتكَلمُونَ إلأَمن أن له الرحمن وََالَ صَوَاباً * َك الْبَْمُ 
الحنٌ.... #» (78 النباً: 39-38) 

«#...وَحَسَْنَاهُمْ قَلَمْ عَاوِرْ هِنْهُمْ أحَداً # وَعْرِضُوا عَلَ رَبّكَ صَفَا لَقَد حِتثمُونا كما خَلَفْنَاكُمْ 
لات بز زعلك آل تش فى تعدا * وزع لكات تر مغرو تهون ناف ور وه 
يَا وَيْلََنَامَالٍ هًَا الْكتَاب لَآَيُقَاورٌ صَفِيرَةَ وَلاَ كبيرَةٌ إلا اعم خُصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً وَلآَيَظْلمُ 
رَيْكَ أحداً #» (18 الكهف: 49-47) 

ال ا حا ا ا الانفطار: 12-10) 


1 َع 


عْقَالَ دح عَرََيرَهُ #» (99 الزلزلة: 8-6) 


إيَوْمَئِذِ يَضْدُرُ النّاس أَسْسَاتا لير 


ع وهر 


ولت ررح شاور الواريكاض بعر ا 2104 انر 0ك 
لَه توم الح قعن تقلت مايه وليك هم الْفْلُِون * ومن حلت موازيك؛ 
َأَوْلَيِكَ الّذِينَ كَيِرُوأ أَنَفْسَهُم.... #» (7 الأعراف: 9-8) 
و 


مر 152 © رسا عابي فس 
قَْما من تَقَلَتْ مَوَازِيئَهُ * فَهُوَ في عِيسَةٍ رَّاضِيَةِ * 


ار 


0 (101 القارعة: 11-6) 


ما مَنْ سفت مَوَارِيئة # فَأَمّهُ هَاويَة # وَمَا 


ا (17 ار 14-3) 
#وَكَذَّبُوا بآبَاتَِا كِذَاباً * وَكُلَّ َيْءٍ أَحْصَيْاهُ كتاباً*#»* (78 النبأ: 29-28) 
اننا مَنْ أو ح كتَابة بيمينه. . .. * فَهُوَ ف عِيشَةٍ رَاضيَةَ # . ... ..... ...ا وَأَمَامَنْ 


م 4 


كِمَابَهُ بشِمَاله ذَ 0 (69 الحاقة: 25-19) 


0 
أو 
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ودعااردة قا رضن ل م ااعرت ا لنن قم ل واس لور اف سن انا 21 

وَأْسْرَقتٍ الأرْص بنور رَبََا وَوْضِعَ الكِتَابُ وَجِيء بالنيّينَ وَالشْهَدَاء وَفْضِيَ بَيِنَهُمِ بالحقٌ 
وَهُمْ لآَيُظْلَمُونَ4 (39 الزمر: 69) 

2 رم سه ع 2 واعارهة عع 0 م اساه ع« 0 و ا ا الل ا 

#وَترَى الملآبِكة حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بِحَنْد رَجهِمْ وَقْضيَ بهم بالحَقٌ وَقِيلَ الحمْدٌ 
هْدَرَبٌ الْعَايّنَ» (39 الزمر: 75) 

حرمه 5 7س رفوه ع 5 5 

#وَأزْلِفتِ انه لِلْمُمَقِنَ * وَيرّرّتِ الجحيم للغاوينَ د )26 الشعراء: 91-0 
١‏ أَنفْسَكُمْ وَأَهلِكُمْ تارا وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْجَارَة عَلَبْهَا مَلآبِكَةٌ غِلاظٌ 
رع و سرهم شرو هرو لدي 
هم و وَيَفْعَلونَ مَا يَؤْمَرّونَ# (66 التحريم: 6 


الي 00 نُوا قُوا 


َه 
مَا آَم 


2 
3.4 3 مع 


ا مَعِينَ # لا سَبْعَةُأَوَابٍ لكل بَاب مَنّْهُمْ بز مَقْسُومٌ *#» 
(15 الحجر: 44-43) 


و 


لويس لين قروا إل جم رحن إذا اوها حت وها َل م ئها أي 
مس ب 0 م هَذًا.... © (39 الزمر: 01) 


2 1 ا الْكرَى * 
يختى > (87 الأعلى: 13-10) 


8و....وَيَأنِبه الْوْتُ يمن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَّتِ ومن وَرَآئِْ عََابٌ عَلِيظً 14(8إبراهيم :17) 
كع 


...لايق 0 ...# (35 فاطر: 36) 


2 
32 


....فَالَدِينَ كَمَرُوا قُطَّعَتْ هُمْ بيَابٌ مر ن نا ِيْصَبٌ من قَوْقِ رُؤويهم الحييمٌ # يُطْهَرٌ مَرَبوِمَا 
في بُطُونِمْ وَالجَلُودُ # وَهُم مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ * كُنَّا أََادُوا أن بخْرجُوا مِنْها مِنْ عَم أَعيدُوا فِيها.. # 
)22 الحج: 02-9) 

نا أَعمَدَْا لِلْكَافِرِينَ سَلآسِلا وَأَغْلالاَ وَسَعِيراً» (76 الإنسان: 4) 


ل 
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«إذ الأَْلالٌ في أَعْمَاتِهِمْ وَالتَلآيِلُ يُسْحَبُو حَبُونَ * ني اليم َم في الذَرِيُْجَرُونَ #» 
(40 غافر: 72-71) 
#خُدُوهُ تَعلُوهُ  #‏ ثُمَ الْجُحِيمَ صَلوهُ * ثُمَ في سِلِْلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ِرَاعاً فَاسْلْكُوهُ © 
(69 الحاقة: 32-30) 
#خَالِدِينَ فيهًا بدا لأَيدُونَ وَلِيَاَوَلاَتصِيراً4 (33 الأحزاب: 65) 


لوَهُمْ يصْطَرحُونَ بها ربا أَخرِجانَْمَلْ صَاحاَْرَ اَي كُنانَمْمَلُ.... َذُوقُوا م ِلظَاِينَ 
من نَصِير» (35 فاطر: 37) 

لوَلَوْ ترَى إذ المجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عند َيِِمْ ربا بصَْنَا وَسَعِْنَا فَاْجِْنانَمْمَلُ ضَا 
نا مُوقِنُونَ * . واس د .. (32السجدة :12 014 

وَْْيْْ كلتَفْس ا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ ب يَفْعَلُونَ * وَسِيقَ الَِّينَ كمَرُوا إِلَ جَهَنَم زقراً.... 
* .... # وَيسِيقَ الَّذِينَ إرَ َقَوا رُم إلى الجن مرا حَتّى إِذَا جَاوُوهَا وَفْيِحَتْ أَبْوَائيَا وَكَالَ هُمْ حَرَنَنُهًا 
سَلم عَلَبكُمْ طِبْنُم قَادُُلُوهَا حَالِدِينَ #» (39 الزمر: 73-70) 

| م ع ا ونس ,ا لال أي مه ع سد مه 2 سر 

ل مي وَجَنَة عَرْضُهَا كَعَرْض السّمَاء وَالأَرْضٍ َعِدَّثْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرُسْلِهِ....» (57 الحديد: 21) 

90 .ِجحَلَوْنَ يها م أَسَاورَ من ذهب وَيَلْبَسُونَ اباط رامن سُندْسٍ وَإِسْتَْرقٍ متكي يها 
عَلَ الأرَائِكِ نِهْمَ النََابُ وَحَسْنَتْ مُرْتَمَق (18 الكهف: 31) 

#عَل شر مََُابِنَ # يُطَافُ عَلبْهِم بِكَأْسٍ ين معِِنِ * بَضَاء لذ َلمَارِينَ * لأَفِيَاغَوْلٌ 
َلَآَهُمْ عَنْهَا يُرَكُونَ * وَعِنْدَهُمْ تَاصِرَاتُ الطَرْفٍ عِينٌّ * كَأَمنَبَيِضُ مك رق 

(37 الصافات : 49-44) 


22 8و 


لوَآَمدَْنَاهُم يمَاكِمَةِوَحُم تنا يَشْتَهُونَ * .... * وَيَطُوفُ عَلَيْهمْ خِلَْانٌ فُمْ كاب وُْوٌ 
تَكْنْونٌ** (52 الطور: 24-22) 


0 
0 


9....فِيهًا أَمْبَارٌ من مّاء غَيْرِ آب 0 َه ْمُه وَأَجَارٌ مَنْ مر لَّذَةِ لَلَشَارِينَ 
000 2 5 0 
وَأَئْارٌمُنْ عسَلٍ مُصَفَى وَهُمْ فِيهَا من كُ[ لثمَرّاتِ....# (47 محمد: 15) 


المقارنة: 


1- ولولوا لأن يوم 0 قريب. 
(صفنيا). 
2- ويكون زمان ضيق لم يكن منذ 
كانت أمة إلى ذلك الوقت. (دانيال) 

















4- هو ذا الرب يخلي الأرض 





5 لين والفيحي بلالجاق: 
والنجوم تحجب لمعانها (يوئيل). 
والدراري تنقبض (زكريا). 





6- النجوم تغير مجراها وتتساقط 
على الأرض (عزرا الرابع). 








ءِ 
7-:وا جين الأررضن تر اريت 
تزعزعت الأرض تزعزعا وترنحت 
مثل السكران (إشعيا). 
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- هإَُِم يَروْنَهُبعيداً * وَلَرَاه قَرِيباً *#» 
(70 المعارج: 7-6) 
- #....وَكَانَ يَوْمأعَلَ الْكَاورِينَ عَسِ را 
(25 الفرقان 26) 
5 بل تَأتيهم بَغْتَة 2-1 تَبِهَْهُمْ 0 


0 الأنبياء 40) 


- #وَتْقِمَني الصُورٍ فَصَّيِقٌ منفي 
السَّماوَاتِ وَمَن في الأْض....» 

(39 الزّمر 68) 
- «إِدًا الشَّمْس كُوّرَثْ81(4 التكوير1) 


- #قإًِا برق البَصَرُ * وَحَسَفَ الْقَمَرٌ* 
وَجنِعَ الشَّمْسُ وَالْقمَرُ 6# 
(75 القيامة: 9-7) 
- وَإِذَا النجُومُ انَكَدَرَتْ» 
(81 التكوير 2) 
- أوَإِذَا الْكَوَاكِبٌ انتثرّثْ © 
(82 الانفطار 2) 
- #إدَا وُلزِتِ الأَرْضٌ رَلْرَّاهَا» 
(99 الزلزلة 1) 
- #إإِذَا رْجَّتِ الأَرْض رَجَا)» 
(56 الواقعة 4) 

















الثاوية فيها (عزرا الرابع). في ذلك 
الوفت ستعيد الأررض أمانتها 


9- وتلتف السماوات كدرج 
(إشعيا). 








1]- يقوم الأصدقاء والأخوة ضد 
بعضهم ويتقاتلون (عزرا الرابع). 





2- الأمهات يلقين أطفالهن عن 
صدورهن» والمرضعات يتركن رضائعهن » 
والحوامل يجهضن (أخنوخ الأول). 
13- الرب قد ملك. لبس الجلال. 
لبس القدرة (المزمور 3 





عم ع #« 2-56 -0” 

- #وَأَخْرَجَتٍ الأزض أنْقَاهَا# 
(99 الزلزلة 2) 
- ##وَإِدًا الأَرْض مُدَّثْ * وَآلْقَتْ ما فِيهَا 


وَككَلَتْ *» (84 الإنشقاق 4-3). 


ا 2 0 اك 
- #يَومَ نطوي الساء كطي الشجل 
للكتب....© (21 الأنبياء 104). 

0 ل 7 
- 8....والسماوّات قطويات بيُميته. ... * 


- يَوْمَ لأَينَمَعُ مال وَلأَبَنُونَ *إِلآمَنْ 
أَنَى الله بقَلْبِ سَلِيم #*# 
(26 الشعراء 89-88). 


هدسج "2 عوة نامك 
5 


عم | * يُبَصَرْ ومَهُمْ يَوَ 


0 مي ا 5 
المخرمٌ لو يَفتدِي مِنْ عَذْابٍ يَوْمِئِلٍ بَنِيه # 


- 76 
0 #ولا يَسال 


َصَاحِبَيهِ وَأَحِيهِ 6# 
(70 المعارج : 12-10). 
- «لن تََعَكُمْ أرْحَامَكُمْ وَلَآَأَوْلاكُمْ 
يَوْمَ القيَامَةِ....# (60 الممتحنة: 3). 
- ليم ترما تَذْهَلُ كُلّ مُرْضِعَةٍ عَمَا 
أَْضَعَتْ وَنَضَمُ كَُّذَّاتِ كفل عفلها.... 4 
(22 الحج 2) 


- #....لمّن املك الْقِوْءَ لْهَالْوَاجِدٍ 
الْقَهَار# (40 غافر 16). 





14- ويظهر العلي مستوياً على 
عرش الديئنونة (عزرا الرابع). الرب 
قد ملك. ترتعد الشعوب. وهو 
جالس على الكروبيم (المزمور 99). 
5- سيبعث الأموات من قبورهم. 
والندية هلكوافي الصحراء. 
والذين غرقوا في الأنهارء والذين 
ابتلعتهم الأسجاك ,تسيعودون: 
(أخنوخ الأول) 


16- ويقفون أمام رب الأرواح 
الذي يجلس على عرشه» وكتب 
الأحياء مفتوحة أمامهء ومجلس 
ملائكته منعقد لكي يشهدوا إقامة 
العدل (أخنوخ الأول). 


7- عند ذلك توزن أعمال البشر 
بالميزان (أخنوخ الأول). 


8- عندها تبرز هاوية العذاب» 


ويبرز في مقابلها مقام النعيم 


(عزرا الرابع). 


نيد (69 الحاقة 17). 


-ٍ 


(23 المؤمنون: 16) 

- *....قَالَ مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيّ رَمِيمٌ * 
قُلْ يها الَّذِي أَنسَأََا أوَلَ مرّة.... #)*» 

(36 يس 79-78) 
- لوَجَاء رَبْكَ وَاللَكُ صَفَا صَفَاً# 

(89 الفجر: 22) 
- وَتَرَى الْلآئْكَة حَافَينَ مِنْ حَوْلٍ 
الْعَرش....» (39 الزمر 75) 


- #وَأشْرَفَتِ الأزْض بشُور رما وَوْضِعٌ 
الكِتَابُ.... وَقُضيَ بهم بالحنٌ. ...© 
(39 الزمر 69) 


- #وَنَصَّعٌ المْوَازِينَ الْقِسْطًلِيَوُم 
الْقِيَامَة....* (21 الأنبياء 47). 
ره له فو ام رع اوصضه 
- #وَأرْلِمَتٍ الجنة لِلْمُنِينَ * وَُرَّرَتِ 
(26 الشعراء 91-90) 





9- والمخطئون يساقون من قبل 
الملائكة ويُلقون في هوة م عميقة 
تتأجج فيها النيران. 


0- ومهما وفد إليها من الناس فإنها 
لا تمتلئ (أخنوخ الأول). الهاوية 
والهلاك لا يشبعان (الأمثال). 

21- وجعل الرب الجحيم في 
الجهة الشمالية من الأرض وقسمه 
إلى سبع درجات لكل درجة 
حصتها من الخطأة وفق ذنوبهم. 
وهناك ملائكة العقاب موزعون في 
كل مكان (الهاجاده). 


2- وفيه أدوات التعذيب 
وسلاسل حديدية يُكَل بها أتباع 
غرزاريل» 


3- عندها يتوسل الأشرار لكي 
يعادوا إلى الحياة مجددا لكي يؤمنوا 
بالرب ويسبحوه. فيقول لهم رب 
الأرواح بأن الحكم قد صدر بحقهم 
ولا رجعة فيه (أخنوخ الأول). 
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- وَسِيقٌ الَِّينَ ََرُواإِلَ جَهَنَم...# 
(39 الزمر 71) 
- 9إتَضْلٌ نَارأً حَامِيَةَ # 
(88 الغاشية 4) 
- يَوْمَ نَقُولُ َجَهَنَمَ َل امْتَلَأتِ وَتَفُولٌُ 
هَل ين تَرِيدِ4 (50 قى 30). 


- #وَإِنَ جَْهَتَمََوْعِدّهُمْ أحمَعِينَ #هًا 

نَوَاب لُكُنَبَابٍئْلهُمْ مجر 
عق تفلرف»» (15 الحجر 44-43). 
- #8....عَلَيْها ملآبِكَةٌ غِلاَظ شِدَادٌ لآ 
يَعْصُونَ للها أَمَرَهُمْ.... 4 

(66 التحريم: 6). 

_- إن أَعْتَدْنًا لِلْكَافِرِينَ سلسلا وَأَغْلدَلاً 
وَسَعِيراً# (76 الإنسان: 4). 


وم ويوة 


2 خَذُوهُ فَغْلُوهُ # 3 نُمَ اجُحِيمَ صَلُوهُ * 
تفي سِلْسِلَةٍ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ؤِرَاعاً 
فَاسْلُّكُوهُ**» (69 الحاقة 32-30). 
- #وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فبهَا ربا أَخْرِجْنًا 
تَعْمَلْ صَاجِاً غَبْرَالَّذِي كُنَانَعْمَلٌ.... 
مَدُوتُوافَمَ لِلضَّايِنَ من نَصِرٍ » 3250 
فاطر 37). 

















4- وجعل الرب الفردوس في 
الجهة الشرقية من الأرض وقسمه 
إلى مسبع درجات... وجعل له 
الذين يستقبلون أهل النعسيم 
ويلبسونهم عباءات من سحاب 
المجد ويضعون على رؤوسهم 
أكاليل من لآلئ (الهاجاداه). 
5- ثم يقتادونهم إلى مكان ربيع 


دائم وأنهار جارية من لبن وخمر 
وعسل (الهاجاداه). 





6- فيه أشجار من كل نوع وشجرة 
الحياة التي تثمر سبعة عشر نوعا لكل 
نوع مذاق ورائحة (الهاجاداه). 
7- وليس في الفردوس نور يأتيه 
من خارجه (الهاجاداه). 





8- بل إن نوره مستمد من ضضصياء 
وجوه الصالحين(الهاجاداه). وجوه 
الأبرار في الجنة تشع نورا (أخنوخ) 
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- هوه 
8 


- وَسِيقٌ الَذِينَالَقَْا رُم ِل الجَُةِ ورا 

حَنَى إِذَا جَاوُوهَا وَفيِحَتْ أَبوَااوََلَلُمْ 

خَالِدِينَ» (39 الزمر 73). 

- ف....يحَلّونَ فِيهَا من أمَاورَ ين ذَهَبٍ 

وَِلبَسُون يتاب تحسطرا ئسن سند 

وَإسْتَرق.... # )18 الكهف 31). 

- ط....به نار من ماء برآ وأَنْمارٌ 
(47 محمد: 15) 


- 8...سوَهُمْ ان كل الّرَاتِ....# 
(47 محمد: 15) 


- #وَأْصْحَابُ الْيَمِنَ مَا أَضْحَابٌُ الْيَِينِ 
0 


#في يِذر تَخَضصُودٍ # وَطَلْح نَنضُودٍ » 
وَظِلَْ تَدُودِ 4# (56 الواقعة 30-27). 


- #....لآَيَسرَوْنَ فيقاسَمْساوَلاً 
رَمْهُريراة4 (76 الإنسان 13). 


لهس جا م م ردن #ه اس 
5 يوم تَرَّى المؤْمِيِنَ وَالموْمناتٍ يَسْعَى 
نُورُهُم يَْنَ أَندِمُ.... 57(4الحديد12) 





9- ولكل واحد من أهم 
الفردوس ظلة يجلس تحتهاء 
وأمامه منضدة من حجر كريم يقف 


لخدمتها ستون ملاكا يقولون له 
هذا الخمر (الهاجاداه). 





- #وَيَطُوفُ عَلَبْهمْ ِلَانٌ هم كأبَئ لُؤْنُوٌ 

مَكْنُونٌ» (52 الطور: 24) 

0 #بأَكْوَاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ من معن * 

لأيُصَدّعُونَعَنْهَا وَلاُِكُونَ * وََاكِهَةٍ ما 

َخَيدونَ * وَحَخُم طَثْرٍ تن يَشْنَهُونَ #* 
(56 الواقعة 21-18). 


هذه هي أبرز وجوه التشابه بين الإسكاتولوجيا التوراتية والإسكاتولوجيا 
القرآنية. ولقد كان باستطاعتنا التوسع في المقارنة أكثر من هذا لو كنا قد قدمنا 
أكثر مما فعلنا. ولكننا لم نجد فائدة ترجى من ذلك؛ وآثرنا الاختصار والتركيز 


مقدمة لطبعة الأعمال غير الكاملة فص وشو الس ونج وهال 1 
فاتحة لتسام نع ع د مدني ا تاوططازة بوتس ادو ال وو 9 
مدخل: إطلالة على النصين ا وو 1 
تاريخ التوراة العبرانية (العهد القديم) 13 
تاريخ المصحف الشريف ا 00 
دراسة مقارنة لظ 
1- إبراهيم الخليل 39 
شباب إبراهيم في موطنه؛ وهدايته: 41 
الضيوف السماويون: 10 

2- لوط لنواج 11 خواو نوي املاشيات امن وان امخ و أ انوي دون سوه 
3- إسماعيل 55 
!- إبعاد هاجر وابنها إلى الصحراء: 57 

2- القريان والفداء: 0 

23 يناء الكعة: وام لل ا 

4- يوسف الصديق ا 0 
[- حلم يوسف: لحان الس لاستم م سا ماوو و سا ل 61 

2- مؤامرة الإخوة: مسو حجار ادرب السيتت امن لا مساسسس 62 

3- فوطيفار يشتري يوسف: 11[ ا 

4- الإغواء: مقط سن ل مسن استسدو ااساوط وا ا 

5- يوسف فى السجن : 000 

6- حلم فرعون 21111100100000 


ووس و اي 000000 


قت دوم إخرة بومطةة :ب ا 000 
9- العودة إلى كنعان واكتشاف الفضة المعادة: 0000 
0- القدوم الثاني على يوسف: 00 
5 موسق 0 
1 - الميلاد والطفولة: 15 
اليرون ل ديات : اا 0 
3- التجلي في الوادي المقدس: ال المي ا 
4- هارون» والدخول على فرعون: ا ار ل ا 1 8 
5- الخروج وعبور البحر: او لق تانبو و و اي ا 84 
6- المن والسلوى: اد ل اا ا 5 
7- تفجير الماء من الصخرة: ع وو س5 
8- التجلي على الجبل يب ا 
9- الرسالة: ا ااا 2100110000 
0- العجل: جاع مقر اد ووو طق امالك ا 90 
1- الميقات مع السبعين: ا 00 
3ه الع ا 0001 1 0 
هامان 300111111100 
قارون ا وس الم ل الم ا 96 
6- الملك شاؤل حر ا ب ل ا 97 
1 - تنصيب شاؤل: لعافم ات ادامل ووو ا قا اا 9918 
2- جالوت وداود: 000000000000 
7- الملك داود ماو مي ا ل ا ل ا م 10 
8- الملك سليمان ا ا م و 11 
سليمان والجن: لك و الا ا 115 


أيوب في ثقافة الشرق القديم: م ا ل ل ا 129 
أيوب السومري: | 
أيوب في التوراة: اتج سو سوسس 
0- النبي إلياس و و ل 
1- النبي أليسع اطي سا ااا 
2- يونس / يونان م ا وا ا لاد الو لأف سام ماوق مم 11471 
3- أصحاب الكهف ا ا 
4- خراب أورشليم 110 
الرجل الذي أماته الله مئة عام: ام سو جو 1 
5- يأجوج ومأجوج. هاروت وماروت 1 00 
يأجوج ومأجوج: 0 
هاروت وماروت ا 10 
6- قصة الخليقة مقع امامو ال منكا راشاو ار ماد بو فاه راتوأ ل 1 
1 - الخلفية الميثولوجية: 0 
2- قصة الخليقة التوراتية: 00000021 
3- قصة الخليقة القرانية: 1 
7- قصة شخلق الإنسان أ ج01 قن اوس امس وطن ب ل 
الخلفية الميثولوجية: اس ا اسمس اا 10 
خلق الإنسان في التوراة: 1[ [ذ[1ذ1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
سفر التكوين ‏ القصة الأولى: 1 
سفر التكوين ‏ القصة الثانية: تخ طباه سوسس 
8- إبليس الملاك الساقط اا 1 
الخلفية التاريخية: 1 
الشيطان في التوراة: م و 10 
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9- سقوط الإنسان الساقط ل ا 


قابيل وهابيل اام واد اج سو عساوو و 
20- الطوفان الكبير مك للبطاة اموز ناد فس اننا اسن سجاه ماسو لله 
الخلفية الميثولوجية: وس«ساوو و سم اشاس نانم امم 0 
1- القيامة والتصورات الآخروية اام تمل و وو 
فى الأسفار غير القانونية: 000011 ا 
الإسكاتالو جيا القرآنية: 110000 ز[ز[ز 11711711 


238 


صدر للموّلف 


1- مغامرة العقل الأولى: دراسة في الأسطورة ‏ سورية وبلاد الرافدين - 
الطبعة الثانية والعشرين 2016. 
2- ملحمة جلجامش : الطبعة الرابعة 1988. 
3- لغز عشتار: الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطورة ‏ الطبعة الخامسة عشر 2016. 
4- الحدث التوراتي والشرق الأدنى القديم: هل جاءت التوراة من جزيرة العرب؟ 
الطبعة السادسة 2016. 
5- دين الإنسان: بحث في ماهية الدين ومنشأً الدافع الديني ‏ الطبعة الثامنة 2016. 
6- جلجامش : ملحمة الرافدين الخالدة ‏ الطبعة الماح 6. 
7« الاستطورة والمف: دراسانةفى المتولرعيا والدياناضة النشرقة ء 
الطبعة السابعة 2016. ْ 
8- آرام دمشق وإسرائيل: في التاريخ والتاريخ التوراتي ‏ الطبعة الخامسة 2016. 
9- كتاب التاو تي تشينغ : إنجيل الحكمة التاوبة في الصين - الطبعة الخامسة 2016. 
0- الرحمن والشيطان: الثنوية الكونية ولاهوت التاريخ في الديانات المشرقية - 
الطبعة السادسة 2016. 
11- تاريخ أورشليم: والبحث عن مملكة اليهود ‏ الطبعة الرابعة 2016. 
2- مدخل إلى نصوص الشرق القديم: الطبعة الثالثة 2016. 
3- الوجه الآخر للمسيح: موقف يسوع من اليهودية ‏ مقدمة في الغنوصية 
المسيحية ‏ الطبعة الثالثة 2016. 
موسوعة تاريخ الأديان (تحرير ومساهمة) في خمسة مجلدات: 
4- المجلد الأول: الشعوب البدائية والعصر الحجري. 
5- المجلد الثاني: الشرق القديم. 
6- المجلد الثالث: اليونان وأوروبا قبل المسيحية. 
7- المجلد الرابع : الشرق الأقصى. 
8 السسولحن الححامن «الرزا د شضية ‏ المانوية 1 اليوويتة» التسسية» 
الطبعة الثالثة 2016. 


259 


9- طريق إخوان الصفاء: المدخل إلى الغنوصية الإسلامية ‏ الطبعة الثالثة 2016. 
0- الإنجيل برواية القرآن: الطبعة الثالثة 2016. 
1- ألغاز الإنجيل : الطبعة الثانية 2016. 
2- أساطير الأولين: القصص القرآني ومتوازياته التوراتية ‏ الطبعة الثانية 2016. 
3- الله والكون والإنسان: نظرات في تاريخ الأفكار الدينية ‏ الطبعة الأولى 2016. 
صدر له بالإتكليزية: 
1- دراسة بعتوان: 
6 > طه0[ 01 ععخ عطا ما دوع 1 2 كنامرء ل 
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